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المشي اليومي... معدلاته العالمية 
لا تزال أقل مما قبل جائحة «كوفيد ـ ١٩»
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                                 تفتح مع مؤرخين نافذة على ظروف تأسيس الدولة الثالثة وتطورها

السعودية في يومها الوطني... حاضر مزدهر يكمل تاريخاً فريداً
الرياض: بدر الخريف

الــيــوم الوطني السعودي  فــي 
الثاني والتسعين، تفتح «الشرق 
الأوســـط» نــافــذة مــن نــوافــذ تاريخ 
المــــمــــلــــكــــة وتـــــقـــــلّـــــب مـــــــع بـــاحـــثـــين 
ومــؤرخــين صفحات، لاستعراض 
رحــلــة المــلــك المــؤســس الــشــاب الــذي 

استعاد ملك آبائه وأجداده. 
وتـــــرســـــم لــــــقــــــاءات مـــــع ثـــلاثـــة 
مــــؤرخــــين صــــــورة لــــظــــروف نــشــأة 
الـــدولـــة الــســعــوديــة الــثــالــثــة وســط 
أجــــــــواء عـــالمـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة بــالــغــة 
الــصــعــوبــة والاضـــــطـــــراب. وتــلــقــي 
الضوء كذلك على فرادة شخصية 
الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد 
الرحمن بن فيصل آل سعود، عبر 

قـــــــراءة فــــي وثــــائــــق وكـــتـــابـــات مــن 
عايشوه.

تــمــكــن الــــشــــاب مــــن اســـتـــعـــادة 
المُـــلـــك المـــفـــقـــود الـــــذي اســتــمــر ٤٠٠ 
عــام من خــلال دولتين حملتا اسم 
«الــــســــعــــوديــــة»، ســقــطــت أولاهـــمـــا 
بــفــعــل خــــارجــــي، والـــثـــانـــيـــة بفعل 
صـــراعـــات داخــلــيــة، قــبــل أن يعيد 
الشاب عبد العزيز الدولة ويصدر 
من قصره الطيني في الرياض في 
٢٣ سبتمبر (أيـــلـــول) عـــام ١٩٣٢، 
أمراً ملكياً من سبع مواد بتحويل 
اسم المملكة الحجازية النجدية إلى 

«المملكة العربية السعودية». 
هــذا الأمــر الملكي كــان بمثابة 
إشـــــارة الـــبـــدء فـــي مــســيــرة الـــدولـــة 
الــســعــوديــة الــحــديــثــة الــتــي أخـــذت 

مــكــانــهــا عــلــى الــخــريــطــة الــدولــيــة، 
وتحولت رقماً صعباً في المعادلة، 
بحضور عالمي وإقليمي مؤثر، في 
المــلــك سلمان  عــهــد ســابــع ملوكها 
الــذي يبني وولــي  بــن عبد العزيز 
عهده الأمير محمد بن سلمان دولة 
للمستقبل، عبر إصلاحات واسعة 

على جناح «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
ويـــســـتـــذكـــر الـــســـعـــوديـــون مــع 
حـــلـــول مـــنـــاســـبـــة الــــيــــوم الــوطــنــي 
مــلامــح مهمة مــن تــاريــخ بــلادهــم، 
مــــســــتــــعــــرضــــين شــــريــــطــــاً طــــويــــلاً 
يغطي أكــثــر مــن ٩ عــقــود بـــدءاً من 
الثالثة على يد  مرحلة التأسيس 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز مــــروراً بمراحل 
التحديث والبناء في عهد الملوك: 
ســعــود، وفــيــصــل، وخــالــد، وفــهــد، 

وعبد الله، رحمهم الله، إلى مرحلة 
«العصرنة» في عهد الملك سلمان 

وولي عهده.
فـــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوســــــــط»، يــفــصّــل المــــــؤرخ راشـــد 
عــســاكــر كــيــف غــيّــر المــلــك المــؤســس 
نهج كتابة تــاريــخ المملكة بعد أن 
مــنــح الــحــريــة لمــســتــشــاريــه لتقديم 
أعمال رصينة بعيداً عن الشخصنة 

والتصنيم والمبالغات.
الــدكــتــورة جواهر  وتصحبنا 
آل ســعــود فــي قــــراءة فــي الــوثــائــق 
البريطانية خلال فترة التأسيس، 
لــتــروي كيف فــرض الملك المؤسس 
دولته باعتبارها واقعاً سياسياً 
على الإمبراطوريتين البريطانية 

والعثمانية. 

أمـــا الــبــاحــث بــنــدر بــن معمر، 
فيستخلص من صورتين بينهما 
مــــائــــة عـــــــام، قـــصـــة تــــطــــور الــــدولــــة 
الــســعــوديــة فــي مــجــال بــنــاء الــقــادة 
وصياغة النظم والقوانين، ويقدم 
عـــرضـــاً لأنـــظـــمـــة قـــانـــونـــيـــة يــنــاهــز 
عــمــرهــا الــــقــــرن، لــيــبــدد الانــطــبــاع 
الــســائــد بــــأن المــمــلــكــة لـــم تــعــصــرن 
بنيتها القانونية إلا قبل ٣٠ عاماً.

وعـــبـــر الإبــــحــــار بــــين كــتــابــات 
وشهادات المستشرقين الأوروبيين 
والـــــزوار الــعــرب والمــســلــمــين للملك 
عــــبــــد الــــــعــــــزيــــــز، يــــلــــقــــي الــــبــــاحــــث 
الــضــوء على  إسماعيل السلامات 
إجماع هؤلاء على تفرّد شخصية 
مؤسس الدولة السعودية الثالثة.
 (تغطية ص٢ و٣ و٤ و٥)

واشنطن تعاقب «شرطة الأخلاق»... وبرلين تعتزم تدويل «موت أميني»

إيران: عشرات القتلى والاحتجاجات تتسع
لندن - طهران - واشنطن: «الشرق الأوسط»

إيـــران، وعمّت نحو ١٠٠ مدينة،  اتسعت الاحتجاجات في 
أمس، في اليوم الخامس لاندلاعها إثر موت الشابة مهسا أميني 
أثناء احتجازها لدى «شرطة الأخلاق». وقالت منظمة حقوقية 
إن ٣١ شخصاً قتلوا بنيران قــوات الأمـــن، وأحـــرق المتظاهرون 
ر فيه «الحرس الثوري» 

ّ
سيارات ومراكز للشرطة، في وقت حذ

من توسع الاحتجاجات.
وتجددت الاحتجاجات في طهران وعــدة مدن عــدة، مساء 
أمس، بعد مناوشات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين. وأضرم 
المحتجون النار في مقرين للشرطة على الأقل في مشهد وطهران، 
بالإضافة إلى عشرات المركبات. وأفادت وزارة الصحة الإيرانية 
بأن ٦١ سيارة إسعاف تعرضت «للتخريب» على يد المحتجين، 
فيما أظهر تسجيل فيديو إنقاذ محتجين من قيد قــوات الأمن 

أثناء احتجازهم في سيارة إسعاف.
وأعــرب المحتجون عن غضبهم من المرشد علي خامنئي. 
وشوهد حشد يهتف في طهران: «مجتبى، نتمنى أن تموت قبل 
أن تصبح زعيماً أعلى»، في إشارة إلى نجل خامنئي بعد تقارير 

عن احتمال توريث منصب المرشد.
التلفزيون الرسمي الإيراني إن «١٧ شخصاً، بينهم  وقــال 
متظاهرون وشرطيون، لقوا حتفهم في أحداث الأيام الأخيرة». 
لكن «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، التي تتخذ من أوسلو 
مقراً لها، قالت إنها رصدت مقتل ٣١ شخصاً حتى نهاية اليوم 
الــرابــع من الاحتجاجات. ونقلت عن مصادر محلية أن ١١ من 
المحتجين سقطوا بنيران قوات الأمن في مدينة آمل بمحافظة 
مـــازنـــدران. ونــاشــدت المــنــظــمــة، فــي بــيــان لــهــا، المجتمع الــدولــي 
مــمــارســة الــضــغــوط عــلــى الــحــكــومــة الإيــرانــيــة لمــنــع ارتــفــاع عــدد 

الضحايا.
وقــال مــســؤول، فــي مــازنــدران، إن ٧٦ مــن أفـــراد قــوات الأمــن 
أصيبوا في المحافظة خلال الاحتجاجات، بينما أعلن قائد شرطة 

كردستان إصابة أكثر من ١٠٠ فرد من قوات الأمن.
وذكــرت مجموعة «نتبلوكس»، المعنية بمراقبة تعطيلات 
إنــه تم تسجيل تعطل جديد  خدمات الإنترنت، على «تويتر»، 

للإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران.
الـــثـــوري» السلطة القضائية  مــن جــانــبــه، طــالــب «الــحــرس 
«تــحــديــد مــن يــنــشــرون أخـــبـــاراً وشــائــعــات كــاذبــة عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وفـــي الـــشـــارع، وأولــئــك الــذيــن يــعــرّضــون 
السلامة النفسية للمجتمع للخطر والتعامل معهم بكل حسم»، 
متحدثاً عن «فتنة» و«مؤامرة للأعداء». وقالت افتتاحية صحيفة 
«كــيــهــان» المـــتـــشـــددة: «إرادة الــشــعــب الإيـــرانـــي هـــي: لا تــتــركــوا 

المجرمين».
في غضون ذلــك، فرضت الــولايــات المتحدة أمــس، عقوبات 
على «شــرطــة الأخـــلاق» فــي إيـــران واتهمتها بــالإســاءة للنساء 
واستخدام العنف ضدهن وانتهاك حقوق المتظاهرين السلميين. 
كما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عزم بلادها 
تدويل واقعة الفتاة الكردية مهسا أميني عبر إحالتها لمجلس 

حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. (تفاصيل ص١٣)

واشنطن تشيد بوساطة الرياض... وعدد الأسرى المفرج عنهم ٢٧٠

زيلينسكي يثمّن جهود محمد بن سلمان
جدة - كييف: «الشرق الأوسط»

جــــدد ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، خــلال 
اتــصــال هاتفي أمــس (الخميس)، 
مع الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، حرص المملكة ودعمها 
لــكــافــة الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة الــرامــيــة 
لحل الأزمــة الروسية - الأوكرانية 
ســـيـــاســـيـــاً، ومــــواصــــلــــة جـــهـــودهـــا 
لـــــلإســـــهـــــام فــــــي تـــخـــفـــيـــف الآثــــــــار 
الناجمة عنها، مؤكداً  الإنسانية 
اســــتــــعــــداد بـــــــلاده لــــبــــذل الـــجـــهـــود 

للوساطة بين كل الأطراف.
بــــــــــــــــــــدوره، ثــــــــمّــــــــن الـــــرئـــــيـــــس 
الأوكـــــرانـــــي الـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــهــا 
الــســعــودي فــي عملية  ولــي العهد 

تــبــادل الأســـرى، مــقــدراً قبوله دور 
الوسيط، ومنوهاً بالدور المحوري 
لـــلـــســـعـــوديـــة فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 

الأوسط والعالم.
وكانت وساطة سعودية قام 
بـــهـــا ولـــــي الـــعـــهـــد قــــد نــجــحــت فــي 
ضــمــان الإفــــراج عــن ١٠ أســـرى من 
جنسيات مختلفة، في إطار عملية 
تبادل أسرى بين موسكو وكييف. 
وشــكــرت بريطانيا والــســويــد كلاً 
مــــن الـــســـعـــوديـــة وأوكــــرانــــيــــا عــلــى 
جهودهما للإفراج عن مواطنيهما 

ضمن الأسرى.
كــــمــــا شــــكــــر الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
لاحــقــاً الــرئــيــس الأوكــــرانــــي وولـــي 
العهد السعودي على صفقة تبادل 

الأسرى.

من جانبه، قال الأمير خالد 
بـــن ســلــمــان نــائــب وزيــــر الــدفــاع 
الــــســــعــــودي، إن نـــجـــاح وســـاطـــة 
ولي العهد في الإفراج عن عشرة 
أســـــرى فـــي إطـــــار عــمــلــيــة تــبــادل 
أســرى، يؤكد حرصه على تبني 
المبادرات الإنسانية، ودعم جميع 
الــجــهــود الـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة لحل 
الأزمــــة ســيــاســيــاً، والإســـهـــام في 
تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة 

عنها.
وفي الإجمال، أعلنت كييف 
مساء الأربعاء أنها أفرجت عن ٥٥ 
أسير حرب مقابل إفــراج روسيا 
عن ٢١٥ أسيراً، في أضخم صفقة 
تــبــادل منذ بــدء الــنــزاع وشملت 

خصوصاً عشرة أجانب.

موسكو تلوّح بالنووي وتتهم واشنطن بتغطية «جرائم كييف»

تراشق غربي ـ روسي في مجلس الأمن
نيويورك: علي بردى

شهدت جلسة مجلس الأمن، 
الــتــي عــقــدت عــلــى هــامــش أعــمــال 
الجمعية العامة لــلأمــم المتحدة، 
أمـــــــس، اتــــهــــامــــات مـــتـــبـــادلـــة بــين 
روسيا والغرب على خلفية حرب 

أوكرانيا.
واغــــتــــنــــم وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي أنتوني بلينكن الجلسة 
لانـــــتـــــقـــــاد الاجــــــتــــــيــــــاح الـــــروســـــي 
لأوكـــرانـــيـــا، والــضــغــط عــلــى دول 
أخـــــرى لــلانــضــمــام إلــــى الإدانـــــات 
الــغــربــيــة الــقــويــة لــلــصــراع. وكـــرر 
بلينكن اتهاماته لروسيا بارتكاب 
«فــظــائــع»، وأدان تلميح روســيــا 
إلــى اللجوء لاســتــخــدام الأسلحة 
الــنــوويــة. وقــــال: «يــجــب عــلــى كل 
يــبــعــث  المــــجــــلــــس أن  فــــــي  عــــضــــو 
برسالة واضحة مفادها أن هذه 

التهديدات النووية المتهورة يجب 
أن تتوقف على الفور».

ولـــــــــــوّح الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
الأســــبــــق ديـــمـــتـــري مــيــدفــيــديــف، 
مجدداً بالتهديد النووي، إذ قال 
أمس إن بإمكان روسيا «استخدام 
قدرات التعبئة وأي أسلحة أخرى 

بما في ذلك الأسلحة النووية».
ولـــــم يـــكـــن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي لافروف حاضراً 
عــنــدمــا تـــحـــدث بــلــيــنــكــن وبــعــض 
حـــلـــفـــاء الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، ولـــم 
يظهر في المجلس إلا قبل خطابه 
مباشرة. وكــرر لافــروف اتهامات 
بـــــلاده لــكــيــيــف بــأنــهــا اضــطــهــدت 
منذ فترة طويلة المتحدثين باللغة 
الروسية في شرق أوكرانيا. وقال 
المــتــحــدة وحلفاءها  الــولايــات  إن 
يــتــعــمــدون «تغطية جــرائــم نظام 

كييف».

ومــــع بــــدء الاجـــتـــمـــاع، كــانــت 
هــــــــنــــــــاك مـــــــــــؤشـــــــــــرات عــــــلــــــى جـــو 
مــشــحــون حــــول طـــاولـــة المــجــلــس. 
وقــال الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش إن الحديث 
عــــن نـــــــزاع نـــــــووي «غــــيــــر مــقــبــول 
على الإطــــلاق»، مــحــذراً مــن أن ما 
تسمى الاستفتاءات في المناطق 
الــخــاضــعــة لــلــســيــطــرة الــروســيــة 

ستكون ضماً.
مــن جهته، أكــد المــدعــي العام 
لــلــمــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
كريم خان، أنه سيرسل المزيد من 
موظفي المحكمة الأســبــوع المقبل 
للنظر في المزاعم الناشئة من شرق 
أوكرانيا. بيد أنه لم يعلن بعد عن 
أي اتهامات مرتبطة بالنزاع، وكرر 
أنه يعتقد أن هناك أسباباً معقولة 

للاعتقاد بارتكاب جرائم.
(تفاصيل ١٠)

«قارب موت» لبناني 
يغرق قبالة طرطوس السورية

بيروت: «الشرق الأوسط»

عثرت السلطات السورية على 
٣٤ جثة قضت في مركب انطلق من 
لبنان، وغرق قبالة مدينة طرطوس 
في سوريا، وسط معلومات لبنانية 
عــــن أن «قـــــــارب المـــــــوت» كـــــان يــضــم 
ســوريــين وفلسطينيين ولبنانيين 
مــتــوجــهــين فــــي رحـــلـــة هـــجـــرة غــيــر 

شرعية باتجاه إيطاليا. 
وبـــيـــنـــمـــا تــــواصــــلــــت عــمــلــيــات 
الـــبـــحـــث عـــــن المــــفــــقــــوديــــن، أعــلــنــت 
وزارة النقل السورية أمس العثور 
عـــلـــى ٣٤ شــخــصــاً مـــتـــوفـــين قــبــالــة 
الــشــواطــئ الــســوريــة بــعــد أيــــام من 
انــطــلاق زورقــهــم مــن شــمــال لبنان. 
وقال المدير العام للموانئ البحرية 
العميد سامر قبرصلي في بيان إن 
«كــوادرنــا تعمل الآن بكل جهودها 
 (...) بــــحــــري  زورق  إنـــــقـــــاذ  عــــلــــى 
مــقــابــل مــنــطــقــة المــنــطــار و(جـــزيـــرة) 

أرواد وعــــــدة مــــواقــــع عـــلـــى شــاطــئ 
طرطوس». وأوضح أنه تم انتشال 
١٤ شخصاً، مشيراً إلى أن ٨ منهم 
جرى إسعافهم بمستشفى الباسل 

في طرطوس.
ونقل البيان عن ناجين قولهم 
إن «الـــــــــزورق انـــطـــلـــق مــــن لـــبـــنـــان - 
المنية (شمال) منذ عدة أيام بقصد 
الـــهـــجـــرة» وعـــلـــى مــتــنــه ركــــــاب مــن 
تــــزال عمليات  جــنــســيــات عــــدة. ولا 
البحث جارية عن ناجين ويشارك 

فيها صيادون. ولم يتضح حينها 
عدد ركاب الزورق.

وقــــالــــت مــــصــــادر لــبــنــانــيــة إن 
المــــركــــب كـــــان يــتــجــه إلـــــى إيــطــالــيــا، 
نــــــحــــــو ١٥٠ مـــــهـــــاجـــــراً  ويــــــحــــــمــــــل 
مــــــــن الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــين والــــــســــــوريــــــين 
والفلسطينيين، وانطلق من شمال 

لبنان قبل ٤٨ ساعة. 
وأشارت وسائل إعلام لبنانية 
الــبــحــث مستمرة  إلـــى أن عــمــلــيــات 
وتــشــارك فيها منظومة الإســعــاف 
السوري، والهلال الأحمر، والدفاع 
المـــدنـــي الــــســــوري، وعـــــدد كــبــيــر من 

الأهالي.

الفنان المصري صارع السرطان في العامين الأخيرين من حياته

صة... و«ضحكة ترن»
ُ
هشام سليم يرحل تاركاً غ

القاهرة: عبد الفتاح فرج

ودّع الـــوســـط الــفــنــي المـــصـــري، الــفــنــان 
هشام سليم، أمس (الخميس)، بعدما كتب 
الموت نهاية المعركة الشرسة التي خاضها 
ضــــد الــــســــرطــــان فــــي الـــعـــامـــين الأخـــيـــريـــن، 
ليرحل بهدوء تاركاً غصة في قلوب زملائه 
ومحبيه، وضحكة بريئة ما زالت أصداؤها 
تــــرن فـــي الأرجـــــــاء، تـــم الــتــعــرف عــلــيــهــا من 
قته السينما، بداية من 

ّ
شريط عمره الذي وث

براءة الطفولة، ومروراً بالمراهقة والشباب، 
ثـــم الــنــضــوج، وحــتــى تــغــيــر مــلامــح وجــهــه 

بفعل الزمن. 
ونــــــعــــــى عــــــــــدد كــــبــــيــــر مـــــــن الــــفــــنــــانــــين 
والرياضيين والشخصيات العامة الفنان 
الراحل بكلمات مؤثرة، متذكرين أبرز أدواره 

الفنية، ومواقفه الإنسانية الجريئة. 
وفيما علق أشرف زكي، نقيب الممثلين 
عـــلـــى رحـــيـــلـــه قـــــائـــــلاً: «وداعــــــــــاً يــــا صــديــق 
الـــعـــمـــر»، نــعــتــه الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة مــاجــدة 
الــرومــي، بكلمات ليست كالكلمات، قائلة: 
«هــشــام الــزمــن الــجــمــيــل، كــم أوجــعــت قلبي 
الـــيـــوم، بــرحــيــلــك المــبــكــر، بــالأمــس فــقــط كنا 
وكــــان يــوســف شــاهــين وكــــان (عـــــودة الابـــن 
الضال) يزرعني وإياك أملاً ندياً على دروب 
الحياة، فكيف حدث وانقلب بنا الدهر هكذا، 
فأضحى الألم مع الأيام يطوي آلاماً والخوف 
يــــطــــوي مــــــخــــــاوف». وأضـــــافـــــت مــتــســائــلــة: 
«أمضيت أنت أم مضى الزمن الجميل الذي 
عشناه ومعه ضحكاتنا وقهقهاتنا البريئة؟ 
أرحلت أنت أم رحل إلى الأبد معك بعض من 

قلبي الطفولي». (يوميات الشرق)

«أيقونة اليمين» جيورجيا ميلوني
على عتبة رئاسة الحكومة في إيطاليا

روما: شوقي الريس

مـــع وصـــــول الــيــمــين المــتــطــرف إلــــى الــحــكــم في 
السويد في الآونة الأخيرة، واقتراب أحزاب راديكالية 
الــــدول الغربية،  الــقــائــم فــي  عـــدة مناهضة للنظام 
الــركــب مع  تستعد إيطاليا هــي أيضاً للحاق بهذا 
انتخاباتها البرلمانية التي يرجح أن توصل أيقونة 
اليمين المتطرف جيورجيا ميلوني إلى رأس الهرم 
تــتــرأس الحكومة في  امـــرأة  السياسي، لتكون أول 

تاريخ البلد.
ميلوني، زعيمة حزب «إخــوان إيطاليا» الذي 

قـــام عــلــى ركــــام الــحــركــة الــفــاشــيــة، 
نــشــأت فــي بــيــئــة تــمــجــد شخصية 
الــذكــر. ترعرعت فــي محيط ينقاد 
الـــــزعـــــيـــــم، وبــــــــدأت  وراء صــــــــــورة 
مـــســـيـــرتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي ظــل 

إلــى أن أصبحت اليوم  الفحولية البرلوسكونية، 
أيقونة اليمين الإيطالي.

ولا يكاد يمر يوم منذ بداية الحملة الانتخابية 
مــــن غـــيـــر أن تــســتــحــضــر مــيــلــونــي بـــعـــض الأفـــكـــار 
والمــواقــف التي، وإن لم يتوقف عندها الإيطاليون 
تـــرددت على مسامعهم، تطلق صفارات  لكثرة مــا 
الإنـــــذار فــي الــعــواصــم الأوروبـــيـــة خــشــيــة أن يكون 
وصولها لرئاسة الحكومة ترسيخاً لليمين المتطرف 
عــلــى امـــتـــداد الــــقــــارة. إن صــعــود الــيــمــين المــتــطــرف 
أبــواب الحكم في  ووصــول جيورجيا ميلوني إلــى 
إيطاليا، ليس مرده عودة الحياة إلى الفاشية بقدر 
مــا هــو ناجم عــن انــجــذاب الناخب 
الإيــطــالــي إلــى الــبــرامــج والمــشــاريــع 
الــوضــع السياسي  تــنــاهــض  الــتــي 
القائم وتدعو إلى تغييره بصورة 

جذرية. (تفاصيل ص١٥)

إيرانيات ينزعن الحجاب بين حشد من المحتجين وسط طهران (شبكات التواصل)

هشام سليم
ميلوني لدى وصولها للمشاركة في مسيرة 

لأحزاب اليمين بروما أمس (أ.ف.ب)

«هيئة حقوق الإنسان» في السعودية أمر ملكي بتعيين هلا التويجري رئيساً لـ
(ص٦)

ASHARQ AL - AWSAT

عشرات المفقودين
وانتشال ٣٤ جثة

ب السعودية تداعيات التضخم
ّ
جن

ُ
منهجيات الإصلاح الاقتصادي ت

تونس: السجن لـ٥ مسؤولين في قضية «تسفير الجهاديين»

السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بوقف اقتطاعات الضرائب

(ص١٥)

(اقتصاد)

(ص١٢)

9 771319 081356

38 >

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



ASHARQ AL - AWSAT

٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٦٠٠٥ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٩/٢٣

سياستها وازنت بين احتياجات الداخل ومتطلبات الخارج

السعودية في يومها الوطني... الماضي والحاضر يرسمان لوحة المستقبل

تعدُّ ذكــرى اليوم الوطني 
السعودي الـ٩٢ التي تحلّ اليوم 
(الـــجـــمـــعـــة)، هــــي الأولـــــــى بــعــد 
يوم التأسيس الأول الذي أقرّه 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز، 
في مرسوم ملكي صدر في ٢٧ 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
وحدد فيه ٢٢ فبراير (شباط) 
مــــــن كــــــل عــــــــام يـــــومـــــاً لــــذكــــرى 
تـــأســـيـــس الــــســــعــــوديــــة بـــاســـم 
الــذي نشأت  «يــوم التأسيس» 
فيه الدولة السعودية على يد 
الإمام محمد بن سعود واتخذ 
مـــن الــدرعــيــة عــاصــمــة لــلــدولــة 
فـــبـــرايـــر ١٧٢٧،  فــــي ٢٢  وذلــــــك 
الــيــوم الوطني  فــي حــين يمثل 
السعودي تاريخ توحيد البلاد 
عــلــى يــد المــلــك عــبــد الــعــزيــز بن 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن، وتــســمــيــتــهــا 
السعودية»  العربية  «المملكة 
وعــاصــمــتــهــا الــــريــــاض، وذلـــك 
في ٢٣ سبتمبر (أيلول) ١٩٣٢.

حـــــيـــــنـــــهـــــا، أصـــــــــــــدر المــــلــــك 
عــبــد الــعــزيــز، مــؤســس الــدولــة 
الثالثة، من قصره  السعودية 
فـــي الــــريــــاض أمـــــراً مــلــكــيــاً من 
سبع مواد بتحويل اسم الدولة 
المملكة الحجازية النجدية إلى 
اسم المملكة العربية السعودية، 
ـــــقـــــب مــــؤســــســــهــــا  ويـــــصـــــبـــــح ل
«الملك» لتأخذ الدولة الحديثة 
مكانها على الخريطة الدولية، 
وتــتــحــول إلـــى رقـــم صــعــب في 
المــعــادلــة، وذات حضور عالمي 
وإقليمي مؤثر، في عهد سابع 
المــلــك سلمان بــن عبد  ملوكها 

العزيز.
ويستذكر السعوديون مع 
حلول مناسبة اليوم الوطني 
ملامح مهمة من تاريخ بلادهم، 
مــســتــعــرضــين شــريــطــاً طــويــلاً 
يغطي أكثر مــن ٩ عــقــود، بــدءاً 
مــن مرحلة التأسيس الثالثة 
عـــلـــى يــــد المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
مـــــــــــروراً بــــمــــراحــــل الـــتـــحـــديـــث 
والبناء في عهد الملوك: سعود، 
وفيصل، وخالد، وفهد، وعبد 
إلــى مرحلة  الله،  الله، رحمهم 
«الـــــعـــــصـــــرنـــــة» وبــــــنــــــاء دولــــــة 
المستقبل في عهد الملك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز وولــــي عــهــده 

الأمير محمد بن سلمان.
ففي ذكــرى هــذه المناسبة، 
يفتح الــتــاريــخ نــوافــذه راصــداً 
هـــذه الــفــتــرة بــــدءاً مـــن ملحمة 
البطولة والوحدة التي تحققت 
على يــد المــلــك عبد الــعــزيــز في 
رحــلــة كــفــاح لتأسيس الكيان 
الــــكــــبــــيــــر، ويــــســــجــــل لــــدولــــتــــه 
الـــنـــاشـــئـــة حــــضــــوراً لافـــتـــاً فــي 
فترة ذات شأن من تاريخ العالم 
ووسط أحداث عالمية وإقليمية 
الــصــعــوبــة؛ إذ  ومحلية بالغة 
كـــانـــت تــتــقــاســم الـــعـــالـــم قـــوى 
مـــتـــعـــددة ومـــصـــالـــح وأطـــمـــاع 
مــخــتــلــفــة، فـــي حـــين أن طــبــول 

الـــحـــرب الــعــالمــيــة كـــانـــت تــقــرع 
منذرة بــأحــداث جسام ومــآسٍ 
وكوارث لا يمكن التنبؤ بها أو 
قراءة تبعاتها وتأثيراتها في 
مختلف الــدول حتى تلك التي 

في منأى عن الحرب.
ورغـــــــم حـــجـــم الـــتـــحـــديـــات 
فـــي المــشــهــد الـــحـــالـــي، نجحت 
الــســعــوديــة تــحــت قـــيـــادة المــلــك 
سلمان بــن عبد العزيز وولــي 
عـــــــهـــــــده الأمــــــــيــــــــر مـــــحـــــمـــــد بـــن 
ســلــمــان، فــي تسجيل حضور 
لافــــــــت لــــلــــبــــلاد فــــــي المــــعــــادلــــة 
الدولية، وبناء دولة المستقبل 
تــــوازن،  ورســــم سياستها فــي 
بــالــعــزم والــحــزم  اتــســم  بتميز 
فـــــي مــــواجــــهــــة الأحــــــــــــداث، مــع 
الــــحــــرص عـــلـــى إحــــقــــاق الــحــق 
وإرساء العدل ووضع التطور 
والــــــحــــــداثــــــة هــــاجــــســــين لـــهـــا، 
وإقــــــــرار مـــشـــروعـــات مــخــتــلــفــة 
لـــلـــوصـــول بـــالـــبـــلاد إلـــــى آفــــاق 
رحبة من التنمية، حيث رسم 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، منذ 
توليه مقاليد السلطة في بلاده 
كسابع ملوك الدولة السعودية 
الــــــحــــــديــــــثــــــة، مـــــــلامـــــــح عــــهــــده 
بـــقـــرارات وأوامــــــر لافــتــة تضع 
إلــى المستقبل  خريطة العبور 
مـــع الــحــفــاظ عــلــى المــكــتــســبــات 
السابقة التي أنجزها أسلافه.

ومـــــثـــــلـــــمـــــا ســـــــجّـــــــل المــــلــــك 
المؤسس عبد العزيز مواقف تنمّ 
امــتــلاكــه الحكمة، وأدوات  عــن 
ومـــــقـــــومـــــات الــــقــــائــــد الـــنـــاجـــح 
والمـــحـــنـــك والـــشـــجـــاع وقــــــراءة 
الأحداث والوقائع بشكل دقيق 
بعيداً عن الانفعال والعواطف 
والمـــغـــامـــرات غــيــر المــحــســوبــة، 
سجّل الملك سلمان توجه والده 
المــؤســس، واســتــخــدم الأدوات 
نفسها التي ســار عليها تبعاً 
للظروف والأحداث والمعطيات، 
أكــد عليه منذ توليه  وهــو مــا 
مـــقـــالـــيـــد الـــســـلـــطـــة فــــي بـــــلاده، 
قـــال، إن «أمــتــنــا العربية  حــين 
والإســـــلامـــــيـــــة هـــــي أحــــــــوج مــا 
تــــكــــون الـــــيـــــوم إلــــــى وحـــدتـــهـــا 
وتــضــامــنــهــا. وســـنـــواصـــل في 
هـــذه الــبــلاد الــتــي شــرفــهــا الله 
بأن اختارها منطلقاً لرسالته 
وقِبلة للمسلمين، مسيرتنا في 
الأخذ بكل ما من شأنه وحدة 
الصف وجمع الكلمة والدفاع 
عــــن قـــضـــايـــا أمـــتـــنـــا، مــهــتــديــن 
بـــتـــعـــالـــيـــم ديــــنــــنــــا الإســــلامــــي 
الــذي ارتــضــاه المولى  الحنيف 
لنا، وهو دين السلام والرحمة 

والوسطية والاعتدال».
ويــــــحــــــمــــــل ولــــــــــــي الــــعــــهــــد 
السعودي «كاريزما القيادة»، 
فمنذ دخوله معترك السياسة 
فــــي بـــــــلاده، اهـــتـــم بــجــمــلــة مــن 
المــلــفــات والــقــضــايــا السياسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــتـــنـــمـــويـــة 
والــــــفــــــكــــــريــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
الــشــائــكــة، بــأبــعــادهــا المــحــلــيــة 

والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة. ونجح 
فــــي تـــأســـيـــس أرضــــيــــة صــلــبــة 
للانطلاق عبرها لرسم سياسة 
جــــديــــدة لــــبــــلاده، تــتــعــامــل مــع 
الـــواقـــع والمــســتــقــبــل مــعــاً، وفــق 
استراتيجية واضحة تتجاوز 
الطروحات التقليدية، والحلول 
العاطفية والوقتية، من خلال 
آلـــيـــات وعـــمـــل مـــؤســـســـي، كما 
أطـــــلـــــق ولــــــــي الــــعــــهــــد أعـــــمـــــالاً 
وقـــــــــرارات لافـــتـــة كـــانـــت مــنــهــج 
عــمــل مستقبلياً، تحقق كثير 
منها على سطح الواقع. وكان 
هـــــاجـــــس الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان، استغلال عناصر القوة 
والإمكانات الهائلة التي تتمتع 
بها بـــلاده، وعـــدم الــركــون إلى 
النفط مـــورداً وحــيــداً لتحقيق 
مداخيل البلاد من خلال سلعة 
قابلة للنضوب تشهد سوقها 
تقلبات في الأســعــار. كما رأى 
ولي العهد، أن هناك مستقبلاً 
مذهلاً ينتظر بــلاده في مقبل 
الأيام، بعد أن وصل إلى قناعة 
لــم يستغلوا  الــســعــوديــين  بـــأن 
ســـــوى ١٠ فــــي المــــائــــة مــــن قـــوة 
وإمكانات بلادهم التي لديها 
إمكانات خصبة وواعدة ينتظر 
استغلالها، بما يعود بالخير 
عليها وعلى مواطنيها وعلى 
المنطقة بكاملها. كما رأى أن 
مــــوقــــع بـــــــلاده الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الــــذي يــقــع بـــين ٣ مــضــايــق من 
المــمــرات المائية فــي العالم  أهــم 
بـــأن تــكــون منطقة  لــهــا  يسمح 
مــحــوريــة بــين الــقــارات الــثــلاث: 

آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.
وفـــــــــي الـــــجـــــانـــــب الــــديــــنــــي 
والفكري، شدد ولي العهد على 
أن الإســــــلام هـــو ديــــن الـــســـلام، 
وأن «مثلث الشر» المتمثل في 
إيــــران، و«الإخـــــوان المسلمين»، 
والجماعات الإرهابية الأخرى، 
يـــســـعـــى لـــلـــتـــرويـــج لـــفـــكـــرة أن 
واجـــــب المــســلــمــين هـــو «إعـــــادة 
تــأســيــس مــفــهــوم مــثــلــث الــشــر 
الــــخــــاص لـــلـــخـــلافـــة، ويــــدّعــــون 
أن واجـــــب المــســلــمــين هـــو بــنــاء 
إمـــــبـــــراطـــــوريـــــة بــــالــــقــــوة وفـــقـــاً 
الله  لفهمهم وأطــمــاعــهــم، لكن 
ســـبـــحـــانـــه لـــــم يــــأمــــرنــــا بـــذلـــك، 
والــنــبــي مــحــمــد، عليه الــصــلاة 
والــــســــلام، لـــم يــأمــرنــا بــالــقــيــام 
بذلك... واليوم - في الدول غير 
الإسلامية - أصبح لكل إنسان 
الحق في اختيار معتقده وما 
يؤمن بــه. والآن لم يعد واجباً 
علينا أن نقاتل مــن أجــل نشر 
مــــــا دام مـــســـمـــوحـــاً  الإســــــــــــلام 
للمسلمين بالدعوة بالحسنى، 
الــشــر، يرغبون  لكن فــي مثلث 
فـــــــي الــــــتــــــلاعــــــب بــــالمــــســــلــــمــــين، 
وإخبارهم أن واجبهم بصفتهم 
مسلمين - ومــن أجــل كرامتهم 
- يتطلب تأسيس إمبراطورية 
إسلامية بالعنف والقوة وفق 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــا المـــحـــرفـــة لــكــل 

أضلاع مثلث الشر».

الرياض: بدر الخريف

بدأ منذ عهد الملك المؤسس... ومرسوم الملك فيصل ثبّت التاريخ

ماذا نعرف عن أول احتفال باليوم الوطني السعودي؟

تـــحـــتـــفـــل الــــســــعــــوديــــة يــــوم 
الجمعة ٢٣ سبتمبر (أيلول) من 
العام الجاري، بيومها الوطني 
الـ٩٢، عقب مرور أكثر من ٩ عقود 
على توحيد «الدولة السعودية 
الثالثة» على يــد الملك المؤسس 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 

سعود ورجاله.
وأصــدر ثالث ملوك البلاد، 
المـــلـــك فــيــصــل بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
مـــرســـومـــاً مــلــكــيّــاً فـــي أغــســطــس 
نُـــشـــر فــي  (آب) مــــن عـــــام ١٩٦٥ 
الـــــقـــــرى» وقــضــى  صــحــيــفــة «أم 
باعتبار اليوم الأول من الميزان 
مطلع السنة الهجرية الشمسية، 
الذي يوافق ٢٣ من سبتمبر كل 
سنة ميلادية، هو اليوم الوطني 

للمملكة العربية السعودية.
وكان عُرف الاحتفال باليوم 
الوطني السعودي قد جرى في 
مرات سابقة بعد توحيد البلاد، 
بينما ثبّت المرسوم الملكي تاريخ 
٢٣ سبتمبر بشكل رسمي فيما 

بعد.

احتفال عام ١٩٣٢

وطـــــبـــــقـــــاً لمـــــــوقـــــــع «تــــــــــراث 
المـــــمـــــلـــــكـــــة» الــــــتــــــابــــــع لــــــــــــوزارة 
السياحة السعودية، فقد جرى 
أول احــتــفــال بــالــيــوم الــوطــنــي 
للسعودية في عهد الملك عبد 
العزيز، في «قصر أبو حجارة» 
بمحافظة الطائف غربي البلاد، 
وجـــاء ذلـــك الاحــتــفــال الوطني 

بـــمـــنـــاســـبـــة  عــــــــام ١٩٣٢،  فــــــي 
الإعـــــلان المــلــكــي الــشــهــيــر الـــذي 
تــــلاه نــائــب المــلــك فـــي الــحــجــاز 
الأمــــيــــر - آنـــــــذاك - فــيــصــل بــن 
عبد العزيز، معلناً عن تحويل 
اســــم «مــمــلــكــة الــحــجــاز ونــجــد 
وملحقاتها» إلى اسم «المملكة 

العربية السعودية».

اختلاف حول موقع أول احتفال

واتــــفــــق الـــبـــاحـــث والـــكـــاتـــب 
حــــمّــــاد الــــســــالمــــي، مــــع الــــروايــــة 
القائلة بأن أول احتفال باليوم 
الـــوطـــنـــي قـــد جــــرى فـــي منطقة 
الطائف، لكنه جــادل في حديث 
إلـــــى «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» فــيــمــا 
يخص مقر الاحــتــفــال، قــائــلاً إن 
«التوجيهات صــدرت إلى أمراء 
المــــنــــاطــــق بــــالاحــــتــــفــــال بـــالـــيـــوم 
الوطني بعدما أعلن الملك عبد 
الــــعــــزيــــز عـــــن تــــوحــــيــــد المــمــلــكــة 
العربية السعودية في عام ١٣٥٢ 
هــجــريــاً وهـــو بــالــريــاض؛ فأقيم 
حفل إمــارة مكة المكرمة برعاية 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن عــبــد الــعــزيــز 
نائب الملك على الحجاز بقصر 
الإمـــــــارة فـــي مـــكـــة، وأقـــيـــم حفل 
إمارة الطائف بمقر الإمارة داخل 

الطائف».
ويــنــفــي الـــســـالمـــي أن يــكــون 
أول احتفال باليوم الوطني قد 
أُقيم في «قصر أبو حجارة» في 
الطائف، مدلّلاً على ذلك بحديث 
لـــلأمـــيـــر طـــــلال نـــجـــل المـــلـــك عــبــد 
العزيز. ويقول: «حينما شرفني 
الأمــــيــــر طـــــلال بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 

الثقافي  بزيارة لمنتدى السالمي 
وكـــنـــت مـــعـــه بـــالـــســـيـــارة بــرفــقــة 
أخــــويــــن كـــريـــمـــين فــــي طــريــقــنــا 
لوداعه بالمطار في طريق عودته 
للرياض، ادّعى أحد الأشخاص 
أن المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز احــتــفــل 
باليوم الوطني في أبو حجارة 
بوادي ليّه، فتدخل الأمير طلال 
وقال بحزم إن هذا كذب وافتراء، 
ولم يسبق للملك عبد العزيز أن 
جـــاء إلـــى هـــذه الــجــبــال ولا مــرة 
واحـــــــدة وقـــــد كـــنـــت – طـــــلال بــن 
عبد العزيز – بصحبة الملك عبد 
الــعــزيــز دائـــمـــاً خـــلال اصــطــيــافــه 

بالطائف».

أول إجازة لليوم الوطني

يذكر أنــه في عــام ٢٠٠٥ تم 
إقــــــرار إجــــــازة اســتــثــنــائــيــة في 
الـــســـعـــوديـــة بــمــنــاســبــة الـــيـــوم 
الـــوطـــنـــي الــــــــ٧٥ آنــــــــذاك، وبـــنـــاءً 
عــــلــــى نـــــص الــــنــــظــــام الــــخــــاص 
باليوم الوطني، دخلت البلاد 
فــي إجــــازة استثنائية حينها 
مدتها ٣ أيام، إذ توقفت أشكال 
الــــعــــمــــل كـــــافـــــة فـــــي الـــقـــطـــاعـــين 
الحكومي والــخــاص، مــن أجل 
الاحــــتــــفــــال بــــالــــيــــوم الـــوطـــنـــي. 
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مـــتـــعـــدّدة، 
فقد ورد أن هذه الإجــازة كانت 
أول إجــــازة رســمــيــة فــي تــاريــخ 
الـــــبـــــلاد بـــمـــنـــاســـبـــة الاحـــتـــفـــال 
الــوطــنــي، وقــد وضعت  باليوم 
حـــدّاً لعقود مــن اخــتــلاف حول 
مشروعية الحصول على إجازة 

فيه.

الرياض: غازي الحارثي

إسماعيل السلامات لـ                                    : سجّلوا تفرد شخصية مؤسس الدولة السعودية الثالثة وقدرته على بناء الإمبراطوريات

الملك عبد العزيز في روايات المستشرقين والزوار

رصــــــــد بـــــاحـــــث عـــــربـــــي أقــــــــوال 
وكــــتــــابــــات عــــــدد مـــــن المــســتــشــرقــين 
الأوروبــيــين والمــؤرخــين والــزائــريــن - 
التقوا الملك  - الذين  عرباً ومسلمين 
عبد العزيز أو عملوا معه وأجمعوا 
عــلــى أن شــخــصــيــة المــلــك فـــريـــدة من 
نــوعــهــا، ويــمــلــك قـــــدرة عــلــى الــبــنــاء 
والـــتـــحـــديـــث عـــلـــى أســــــس عــصــريــة 
ونـــجـــح فــــي نـــشـــر الأمــــــن ومـــحـــاربـــة 
الــــجــــهــــل والـــــجـــــمـــــود؛ مــــمــــا يـــؤهّـــلـــه 
لوصفه بطل الأمة ومرشح لحكمها 

وقيادتها.
الـــــــــبـــــــــاحـــــــــث فــــــــــــي الــــــــتــــــــاريــــــــخ 
وعــــــلــــــم الاجــــــتــــــمــــــاع والـــــــــدراســـــــــات 
الأنثروبولوجية، وشـــؤون البادية 
والقبائل والأنساب العربية، والخبير 
فـــي الأرشــــيــــف الــعــثــمــانــي الــدكــتــور 
إســـمـــاعـــيـــل بــــن مـــحـــمـــد الـــســـلامـــات 
(سوري مقيم في السعودية)، رصد 
أقــوال وكتابات بعض المستشرقين 
والمؤرخين الذين عايشوا الملك عبد 
«الشرق  لـ العزيز، وشدد في حديث 
الأوســـــــط» بــمــنــاســبــة ذكـــــرى الــيــوم 
الــوطــنــي الــســعــودي الـــــــ٩٢، عــلــى أن 
شخصية الملك عبد العزيز، مؤسس 
المملكة العربية السعودية في ١٩٣٢، 
«اتسمت بمزايا الحاكم المؤمن التقي 
المــــحــــبّ لــنــشــر الــــعــــدل، والإنــــصــــاف 
والمــســاواة بــين الــنــاس، فكان كريماً 
المــقــدرة؛  شجاعاً، حليماً عــفــواً عند 
فأحبه وأعجب بشخصه النبيل كل 
مــن قابله أو عــرفــه». وكـــان مــن ذلك 
إعــــجــــاب المــســتــشــرقــين والــــزائــــريــــن، 
مشدداً على أن لهذه الشخصية التي 
فُطر ونشأ عليها أثرها الكبير في 
كــل مــن قابلهم فــي حياته وعــرفــوه، 
فـــشـــخـــصـــيـــتـــه صـــقـــلـــتْـــهـــا الــــظــــروف 
والسياسية، وطبيعة  الاجتماعية 
الــبــيــئــة الـــتـــي نــشــأ وتــــرعــــرع فــيــهــا، 
مــبــرزاً فــي هــذا الــصــدد أقـــوال العرب 
والمسلمين والمستشرقين الأوروبيين، 
بدءاً بالأمين العام للجامعة العربية 
عام ١٣٦٤هـ عبد الرحمن عزام الذي 
قال «عرفت جلالة الملك عبد العزيز 
آل ســعــود، وعرفني، قبل أن نلتقي 
بــبــضــع ســنــين، فــلــمــا كـــان حــج سنة 
١٣٤٦هـ وأتيح لي أن أتشرف بلقائه، 
وأنــزل ضيفاً في ساحته، رأيــت فيه 
مثلاً للعروبة في حالتها النظرية، 
تــتــجــلــى فــيــه المـــعـــانـــي الـــتـــي ظــهــرت 
فـــي حـــيـــاة الـــعـــرب فـــي جــاهــلــيــتــهــم، 
وإسلامهم، وأول هذه المعاني: العزة، 
والثقة في النفس، وما ينطوي عليه 
ذلك من عقيدة في سمو القوم الذين 
ينتسب إليهم، فكل شيء في نظره 
الــــــذي تــرســمــه  المـــســـتـــوى  هــــو دون 
الــعــروبــة فــي خــاطــره، وهــو فــي ذلك 
لــم تلوثه الحضارة  مثل كــل عــربــي 
الــغــربــيــة، يــعــتــقــد أن الـــعـــزة لــلــه، ثم 

لرسوله الكريم».
ولــفــت الــبــاحــث الــســلامــات إلــى 
أن شهادة الكاتب والأديـــب العربي 
أمــــــين الــــريــــحــــانــــي «تـــــأتـــــي شـــهـــادة 
حــق، تظهر تفوق الملك عبد العزيز 
فــي الــكــثــيــر مــن المـــواهـــب والــخــصــال 
الــحــمــيــدة، مــقــارنــة بــمــن قابلهم من 
ملوك العرب، وأمرائهم في عصره، 
شهادة بعيدة كل البعد عن الادعاء». 
ويقول الريحاني «لقد قابلت أمراء 

العرب كلهم، فما وجدت فيهم أكبر 
من هذا الرجل، إن الرجل فيه أكبر من 
السلطان، ومهما قيل في ابن سعود 
فهو رجل قبل كل شــيء، رجل كبير 
الــقــلــب والــنــفــس والــــوجــــدان، عــربــي 
تــجــســمــت فــيــه فــضــائــل الـــعـــرب إلــى 
حد يندر في غير الملوك الذين زينتْ 
آثــــارهــــم شــعــرنــا وتـــاريـــخـــنـــا، رجــل 
صــافــي الــذهــن والـــوجـــدان، خلو من 
الادعاء والتصلف، خلو من التظاهر 

الكاذب».
أمـــــا عـــبـــاس مـــحـــمـــود الـــعـــقـــاد، 
فيقول في شخص الملك عبد العزيز، 
إنه «بطل الأمة من الأمم، هو الرجل 
الذي يتجمع في شخصه صفاتها، 
ومــزايــاهــا على أتمها، وأوضحها، 
وأقــــــواهــــــا، فـــهـــو مــــرشــــح بــالــفــطــرة 

لحكمها وقيادتها».
وعندما نقرأ ما كتبه خير الدين 
الــزركــلــي الـــذي عــاصــره، وكــتــب عنه 
مؤلفاً قيماً، فيقول «الكرم من سجايا 
الـــعـــرب المـــحـــمـــودة قــديــمــاً وحــديــثــاً، 
والمــلــك عبد العزيز اشتهر بالجود 
اليد، وإقبال  في عهدي: ضيق ذات 
دنيا النفط على خزائنه. كان يعطي 
ويتلذذ بالعطاء، وأخــبــاره في هذا 
الــدولــة، ودوّخ أعــداءه  كثيرة. أنشأ 
ومنافسيه، وأدخــل في بــلاده أنواع 
الإصلاح، واشتهر بما انفرد به من 
الــكــرم. وذلــك كله قبل أن يــدر النفط 
لــه ولمملكته  فيضه، وقبل أن يكون 
من الثروة ما ينهض به وبأعماله. 

ولما تدفق النفط أكمل ما بدأ».
وحــــــــــــــــــول مـــــــــــا قـــــــــالـــــــــه بــــعــــض 
المستشرقين الأوروبيين في الملك عبد 
العزيز، أشــار المــؤرخ السلامات إلى 
أن «صفات وسجايا الملك عبد العزيز 
الحميدة لفتت أنــظــار المستشرقين 
الأوروبيين، ممن التقوا به، وعرفوه 
عن قــرب، وسعدوا بصحبته، فكان 
ذلك كفيلاً بأن يعرفوا حقيقة أخلاق 
العرب، ومبادئ الإســلام والمسلمين 
من خلاله». وضــرب مثلاً بالرحّالة 
الــذي كــان قريباً  البريطاني فيلبي 
مــن المــلــك عــبــد الــعــزيــز مــنــذ شبابه، 
وقـــال فيه «جــنــدي نــاجــح، ومصلح 
أصيل، تقي كل التقى، صريح حازم، 
ذكي متواضع. ولا أعلم أن في العالم 
حــاكــمــاً غــيــره تــتــحــدث مــعــه رعــيــتــه 
بــمــثــل الـــحـــريـــة الـــتـــي تـــتـــحـــدث بــهــا 
رعــيــة عــبــد الــعــزيــز مــعــه، وذلــــك إلــى 
جانب ما تكنّ له من إكبار وإخلاص 

عظيمين».
ويذكر الزعيم الهندي جواهر 
لال نـــهـــرو فـــي كــتــابــه «رســـائـــل إلــى 
ابنتي»: «أثبت ابن سعود أنه أذكى 
من الحسين، فقد استطاع أن يقنع 
الإنجليز بالاعتراف باستقلاله، وأن 
الــحــيــاد. وبــعــد أن نجح  يبقى على 
ابــن سعود جندياً ومــحــاربــاً، كــرّس 
كل جهوده لبناء بــلاده على أسس 
القفز بها  عصرية حديثة، لقد أراد 
إلــى حياة العصر  القبيلة  من حياة 
الحديث. ويظهر أن ابن سعود نجح 
فــي ذلـــك إلـــى حــد كــبــيــر، وأثــبــت أنــه 

رجل سياسي قدير بعيد النظر».
ويـــــقـــــول المــــســــتــــشــــرق المــــجــــري 
جـــرمـــانـــوس «إنـــــه بــطــل بــمــا تسعه 
الكلمة القصيرة من معانٍ، وإن الملك 
كــان شديد التأثير فيمن يعرفه أو 
يلقاه. الملك الذي لا يقاتل الناس، ولا 

يعتدي عليهم، وإنما يحارب الجهل، 
ويقاتل الجمود، ويكافح التآمر».

وبــــــعــــــد أن جـــــالـــــســـــه، وتـــــأثـــــر 
بشخصه النبيل، قــال «استروحت 
في أحاديثه للعواطف التي تصدر 
عن أب يحيط ابنه بجليل سجاياه، 
حتى يتأثر بها، ويحتذيها، وكانت 
هذه الأحاديث دلالة قوية على أنني 

أجلس إلى رجل عربي التفكير».
وكـــــتـــــب جـــــــــورج أنـــطـــونـــيـــوس 
«بــــدّل ابـــن ســعــود شــكــل الــحــيــاة في 
غــرب الجزيرة تبديلاً أساسياً، في 
نــواحــيــهــا الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة؛ بما 
أوجـــده مــن نظام للحكم، ومــا ذهب 
إلـــيـــه مــــن فـــهـــم الــــواجــــبــــات المـــدنـــيـــة، 
الــعــادات الشائعة منذ  فقضى على 
قرون، كما أنه جعل الشرع الإسلامي 
أمــــور  فــــي تــســيــيــر  المــــقــــام الأول  لــــه 
الــدولــة، وعــســى أن تثبت الأيـــام أنه 
أنفع تطور حــدث فــي الجزيرة منذ 

الدعوة إلى الإسلام».
ويـــــقـــــول بــــــرنــــــارد لـــــويـــــس، إن 
«خلفية الملك عبد العزيز السياسية، 
جــعــلــتــه يـــفـــهـــم أن الــــــــدول الــكــبــيــرة 
الــقــويــة المــنــظــمــة هـــي وحـــدهـــا الــتــي 
ســتــبــقــى بــعــد الــــحــــرب؛ ولـــذلـــك بــدأ 
بــتــغــيــيــر الأســـــس والــتــطــبــيــقــات في 
المملكة، واكتسب صورة من يبنون 

الإمبراطوريات بسيوفهم».
ورآه كنث وليامز مثال الرجل 
المصلح، فكتب يقول، إنه «كان رجلاً 

عــمــيــق الـــــــورع، بـــكـــرم لا حـــــدود لــه، 
كــان مــن أعــظــم إنــجــازاتــه أنــه ساهم 
إلـــى مجتمع  فــي تــحــويــل مجتمعه 
مـــســـتـــقـــر، وقــــــــاد إصــــــــلاح الــتــعــلــيــم 
وعــينّ وزيــراً لــه، واستقدم المدرسين 
الــدول المــجــاورة الناطقة باللغة  من 
الــعــربــيــة كــمــصــر وســــوريــــا، وأولــــى 
صحة الحجاج اهتماماً بالغاً، وقد 
كان الأساس الذي قاد إلى ذلك كله، 
هو تحقيقه للأمن المطلق، والنظام 

في المملكة».
ويـــثـــنـــي الـــرحـــالـــة الإنــجــلــيــزي 
الــنــقــيــب ولــــيــــام إرفــــيــــان شــكــســبــيــر 
على الملك عبد العزيز ثناء المعجب 
بــه. وجــاء ذلــك فــي أكثر مــن موضع 
فـــي تـــقـــاريـــره الـــتـــي كــتــبــهــا، ومــنــهــا 
قـــولـــه فـــيـــه، إنــــه «ذو وجــــه وضــــاح، 
وصريح كريم. طبقت شهرته آفاق 
الــقــبــائــل. نــاقــشــنــي بــكــل الــصــراحــة 
والـــــــوضـــــــوح فـــيـــمـــا يــــخــــص بــــــلاده 
وعاداتها وتقاليدها. ولم أجد فيه 
أثراً للتعصب». ويقول «لقد وجدت 
في عبد العزيز رجــلاً نبيلاً كريماً، 
لا يمكن إطــلاقــاً أن يسمح لخاطره 

بالانشغال بسفاسف الأمور».
وفـــــــــي رســـــــالـــــــة مـــــــن الـــــرحـــــالـــــة 
أكــثــر  يــبــدو  إلـــى كـــوكـــس،  شكسبير 
وضـــوحـــاً عــنــد وصـــفـــه لــلــمــلــك عبد 
الــعــزيــز؛ إذ يــقــول «يـــولـــد الانــطــبــاع 
بـــــأنـــــه ذو شـــخـــصـــيـــة مـــســـتـــقـــيـــمـــة، 
صـــريـــحـــة، وكــــريــــمــــة. لـــقـــد عــامــلــنــي 
بأقصى درجات الضيافة والصداقة. 
وأراني مقتنعاً بصدق انطباعاتي، 
خصوصاً بعد نقاشنا فــي مسائل 
مثل العقيدة والــديــن. وكــنــت دائماً 
أحـــظـــى بـــإجـــابـــات هــــادئــــة تـــنـــمّ عــن 
ذكـــاء ومــنــطــق». ويــقــول فــي موضع 
آخــــر «تــــحــــرّك عــبــد الـــعـــزيـــز وطــنــيــة 
لــوطــنــه، وتــقــديــس  صـــادقـــة، وولاء 
عميق مؤصل لدينه، ورغبة أكيدة 
لا يخامرها ظل شك أبــداً في العمل 
على خدمة مواطنيه، والوصول بهم 

إلى السلم والأمن».
ويتحدث عــن مكانة الملك عبد 
الــــعــــزيــــز بــــين الــــزعــــمــــاء الــــعــــرب مــن 
معاصريه؛ إذ يقول «لقد وجد العرب 
الآن قـــائـــداً تــعــلــو هــامــتــه هـــامـــة أي 
زعيم آخــر، وبــات المشايخ الآخــرون 
من الحلفاء العرب يحيلون إلى ابن 
سعود قضاياهم كافة، يطلبون فيها 

نصحه».
أما ليزلي ماك لوغن، فكتب عن 
الملك عبد العزيز «لقد كان له قبل كل 
شيء ذكــاء هائل، وبصيرة فطرية، 
وقدرة على التفكير في موضوعات 
مـــتـــنـــوعـــة، وبـــســـرعـــة عـــالـــيـــة. وكــــان 
حــاضــر الــذهــن دومــــاً، وأبــــدى دائــمــاً 
مــعــرفــة واســـعـــة جــــداً بــمــوضــوعــات 
كثيرة وواسعة. ولقد رأينا للتو قوة 
تأثيره في جميع من قابلوه: غرترود 
بل، برسي كوكس، شيزمان، فيلبي، 

وغيرهم».
ويــــــقــــــول الـــــــروســـــــي المــــعــــاصــــر 
إليكسي فاسيلييف عــن شخصية 
الملك عبد العزيز، وتحليه بخصال 
الــشــيــخ والأمـــيـــر «تــحــلــى بالبسالة 
والمـــــــهـــــــارة فـــــي الـــــقـــــيـــــادة، وأثـــبـــتـــت 
الأحـــــــداث الـــلاحـــقـــة أن عــبــد الــعــزيــز 
بـــارزة مــن دون ريب  كــان شخصية 
بمقاييس الجزيرة العربية، وهذا ما 
المــؤرخــين والرحالة  أجمع عليه كــل 

من عرب وأوروبيين».
المــفــوض السياسي  وينقل لنا 
البريطاني في الكويت جيرالد دي 
غــوري صــورة عن الملك عبد العزيز 
أثــنــاء زيـــارتـــه لــه فــي الـــريـــاض سنة 
الــعــرب  الــحــكــام  لــبــعــض  ١٩٣٤، «إن 
سحراً طاغياً. وكانت ابتسامة ابن 
بــالــرجــولــة، ولهجته  ســعــود مليئة 
مــلــيــئــة بــالــثــقــة، ويـــتـــحـــدث بــعــربــيــة 
بــأقــوال بــدويــة بين  فصحى يلونها 
حـــين وآخـــــر. ومـــا أن يــبــدأ الــحــديــث 
إلــى فيضان لا  حتى يتحول كلامه 
يوقفه شــيء، إلا الــدعــوة إلــى صلاة 
الظهر. إن قوة هذا الزعيم، كما يبدو 

لي، في ذكائه الخارق».
ويـــوضـــح الـــدكـــتـــور الــســلامــات 
الــثــابــت للملك عبد  المــوقــف  حقيقة 
الــقــضــيــة الفلسطينية  الــعــزيــز مـــن 
بدعمه الدائم لها مادياً، ومعنوياً، 
وعــســكــريــاً، وتــأيــيــدهــا فـــي المــحــافــل 
الـــدولـــيـــة والـــعـــربـــيـــة، وخـــاصـــة لــدى 
حــــكــــومــــات بـــريـــطـــانـــيـــا، وفـــرنـــســـا، 
وأميركا. ويضيف، أن «مناصرة الملك 
الــقــضــيــة الفلسطينية  الــعــزيــز  عــبــد 
بــدأت بمجابهته لبريطانيا عندما 
عــرضــوا عليه فــي اجتماعات وادي 
الـــعـــقـــيـــق ســـنـــة ١٣٤٥هــــــــــــ (١٩٢٦م) 
مشروع اتفاقية جدة، وطلبوا فيها 
وضع مادة لاعتراف الملك عبد العزيز 
بمركز خاص لبريطانيا في فلسطين 
والــــعــــراق وشـــــرق الأردن. وعــنــدمــا 
عرضها نائب القنصل البريطاني 
في جدة المستر جوردان رفضها الملك 
عبد العزيز رفضاً قاطعاً، فتوقفت 
المـــفـــاوضـــات حــيــنــهــا مـــن أجــــل هــذه 
المــادة ومــواد أخــرى، إلــى أن تنازلت 

بريطانيا عنها».
وعلق الأديب أحمد عبد الغفور 
عــطــار عــلــى هـــذا المــوقــف الــســعــودي 
الـــحـــازم بــقــولــه «عــنــدمــا وصــــل نبأ 
اعــتــداء مجموعة من اليهود بإلقاء 
قــنــابــل عــلــى المــصــلــين يـــوم الجمعة 
فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى ربـــيـــع الأول 
١٣٤٨هــــــــ - أغــســطــس (آب) ١٩٢٩م، 
كتب الملك عبد العزيز آل سعود كتاباً 
إلــى ملك بريطانيا، يــعــرب فيه عن 
سوء الأثر الذي أحدثه الاعتداء في 
نفسه، ونــفــس شعبه، ويطلب منه 
بكل شجاعة وحمية ضرورة معاقبة 
المـــعـــتـــديـــن، ومـــنـــع تــــكــــرار مـــثـــل ذلـــك 
الحادث بحق أشقائه أهل فلسطين، 
وقد أجابه العاهل الإنجليزي في ١٠ 
ديسمبر (كانون الأول) ١٩٢٩م (رجب 
لــه اهــتــمــام حكومته  ١٣٤٨) مــؤكــداً 

بالأمر».
كـــــمـــــا اتــــــضــــــح اهـــــتـــــمـــــام المــــلــــك 
المــــؤســــس بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــن خـــلال قــــراره بــتــأســيــس جمعية 
أهلية للدفاع عن فلسطين وإيفاده 
وزير الدفاع السعودي آنذاك الأمير 
مــنــصــور بــن عــبــد الــعــزيــز لفلسطين 
إبــــان  لمــــــــؤازرة شــعــبــهــا  ســـنـــة ١٩٤٣ 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وإرســالــه 
المساعدات العاجلة؛ إذ أصــدر الملك 
فــــي ربــــيــــع الأول مــن  الـــعـــزيـــز  عـــبـــد 
سنة ١٣٥٥هــــ أمــره السامي بإرسال 
إلـــى منكوبي  الــعــاجــلــة  المـــســـاعـــدات 
فلسطين من المؤن، والأرزاق، والمال، 
وصـــــــولاً إلـــــى مـــشـــاركـــة الــســعــوديــة 
فـــي حـــرب فــلــســطــين، وإســـقـــاط قـــرار 

التقسيم في هيئة الأمم المتحدة.

الملك عبد العزيز والملك فاروق ويبدو في الصورة عبد الرحمن عزام (غيتي)

الرياض: بدر الخريف

الدكتور إسماعيل السلامات

أمين الريحاني

الضابط شكسبير



> كيف تعاملت الحكومة البريطانية 
ذات السيادة في الخليج مع فكرة استرداد 

الأحساء من قبل الملك عبد العزيز؟
- لــــم يـــكـــن اســـــتـــــرداد الأحـــســـاء 
مـــن قــبــل المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز - طيب 
ــوة بــأســلافــه نتيجة  ــراه - أســ الــلــه ثــ
الــتــطــورات السياسية فقط، بــل كان 
نــتــيــجــة تصميمه وإعــــــداده المسبق 
لــــهــــذه المـــرحـــلـــة مــــا قـــبـــل اســـــتـــــرداده 
الــريــاض فــي ٥ شــــــــوال ١٣١٩هـــــ - ١٥ 
يناير (كــانــون الثاني) ١٩٠٢م. وقد 
أكــــدت الــوثــائــق الــبــريــطــانــيــة أن أول 
اتـــصـــال لـــه بــالــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
مــــن خـــــلال المـــعـــتـــمـــد الـــســـيـــاســـي فــي 
البحرين عن طريق إرســال مبعوثه 
عام ١٣٢١ه ـ- ١٩٠٣م لينقل رغبته في 
استرداد الأحساء، مما يعني دخوله 
نطاق السلم البريطاني؛ مما يحتم 
التنسيق مــع الحكومة البريطانية 
قـــبـــل تـــحـــركـــه نـــحـــو الأحـــــســـــاء لمــنــع 
ــول الــــدعــــم الـــتـــركـــي الــعــثــمــانــي  ــ وصــ
فــيــهــا. جـــدد الملك  الــتــركــيــة  للحامية 
عبد العزيز طلبه عن طريق الشيخ 
قــاســم بــن ثــانــي شــيــخ قــطــر فــي عــام 

١٣٢٣هـ - ١٩٠٦م.
ــم تـــثـــر اتـــــصـــــالات المــــلــــك عــبــد  ــ لـ
الــــعــــزيــــز الـــــتـــــســـــاؤلات بـــــين ســـاســـة 
ــقــــط، بــل  ــة فــ ــيـ ــانـ ــبـــريـــطـ ــكـــومـــة الـ الـــحـ
كــشــفــت الــــوثــــائــــق الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــن 
اختلاف وجهات النظر بين حكومة 
ــــي تـــدعـــم  ــتـ ــ ــد الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـ ــنــ ــهــ الــ
الاتصال به وترحب بفكرة استرداده 
للأحساء، بينما ترى حكومة لندن 
أن مصالحها تنحصر في الشريط 
الـــســـاحـــلـــي لــلــخــلــيــج. وبـــعـــد تـــواتـــر 
الرسائل بين الحكومتين تم التوصل 
إلى أن الحكومة البريطانية لن تخلَ 
بموازين القوى في المنطقة من أجل 
الملك عبد العزيز، وستكتفي بمراقبة 
تطورات نجد. في حين أشارت وثائق 
حكومة الهند وقناصلها في الخليج 
إلى ازدياد نفوذ وسيطرة الملك عبد 
الــعــزيــز حــتــى وصــــل نـــفـــوذه شــمــالاً 
إلــى القصيم، بعد نجاحه فــي منع 
القبائل من الاتصال بالجنود الأتراك 
وحمل بريدهم وإمداداتهم مما عكس 
مــدى نــفــوذه فــي المنطقة. وفــي حال 
وصــولــه الأحــســاء سيرغم الحكومة 

البريطانية على قبول شروطه.
الــــوثــــائــــق  تـــــقـــــرأيـــــن فــــــي  > كــــيــــف 
البريطانية الانتصارات التي حققها الملك 
السعودية  الــدولــة  الــعــزيــز لتأسيس  عــبــد 
ــــك عــلــى الــعــلاقــة  ــثــة، وانــعــكــاســات ذل ــثــال ال

السعودية - البريطانية؟
الــوثــائــق البريطانية  - كشفت 
كيف شغلت أهداف الملك عبد العزيز 
وانــتــصــاراتــه ساسة لندن وحكومة 
ــتــــي وجــــدت  الـــهـــنـــد الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــ
أنــــه بـــوجـــود عـــلاقـــات مــعــه ســيــقــوى 
موقف الحكومة البريطانية بشكل 
كبير، وينعكس على توطيد الأمــن 
فـــي المــنــطــقــة، فـــي وقــــت فــشــلــت فيه 
الحكومة التركية العثمانية التي لم 
تكن فــي مــوقــف يسمح لها باتخاذ 
أي عــمــل عــســكــري ضـــده والـــحـــد من 
ــفــــوذه، خـــاصـــة بــعــد أن وجــــد فيه  نــ
الـــعـــرب قـــائـــداً كــبــيــراً يــرجــعــون إلــيــه 
لـــلـــنـــظـــر فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــعــلاقــاتــهــم 
بالحكومة التركية العثمانية. وفي 
ربيع الثاني ١٣٢٩هـ - أبريل (نيسان) 
الــســيــاســي  المــعــتــمــد  الـــتـــقـــى  ١٩١١م 
البريطاني في الكويت مع الملك عبد 
الــعــزيــز الــــذي ذكـــر لـــه أنـــه سيعتمد 
على سيفه وقدره، وأنه مصمم على 
ــاء. وقــد  ــســ ــن الأحــ ــراك مـ ــ ــ ــراج الأتـ ــ إخــ
أوصــى المعتمد السياسي بضرورة 
الاهتمام الجدي بالملك عبد العزيز 
باعتباره حاكماً مــن أفــضــل عنصر 
عربي، وشخصية قادرة على قيادة 
الجزيرة العربية وقبائلها، وأنه في 
حال وصوله إلى الساحل ستضطر 
ــة مــعــه  ــة عـــلاقـ ــامــ ــى إقــ ــ بـــريـــطـــانـــيـــا إلـ
الــوقــت  رغـــم رغبتها فــي تجنبه فــي 
الراهن، وأنه قد يطرح الدبلوماسية 
ويــلــجــأ إلــــى قــــوة الـــســـلاح ويــفــرض 
وجـــــــوده. ورغـــــم مـــعـــارضـــة المــعــتــمــد 
ــي الـــــكـــــويـــــت لـــفـــكـــرة  ــ ــ ــــي فـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
اســـتـــرداده لــلأحــســاء، الــتــي وصفها 
في تقريره بأنها «محاولة حمقاء لما 
ستحمله من تبعات ومخاطر مؤكدة 
تــــؤدي لمــواجــهــة الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
الــعــثــمــانــيــة»، فـــإن المــلــك عــبــد العزيز 
قــرر الاعتماد على قوته الذاتية من 
دون التنسيق مــع بــريــطــانــيــا. وفــي 
الـــخـــامـــس مـــن جـــمـــادى الأولــــــى عــام 
١٣٣١هـــــــ - الـــحـــادي عــشــر مـــن أبــريــل 
ــرد  ــ ــاء وطـ ــ ــســ ــ ــرد الأحــ ــ ــتـ ــ ١٩١٣م، اسـ
الحامية التركية العثمانية من دون 
مــســاعــدة بــريــطــانــيــة. وبـــاســـتـــرداده 
ــون قــــــد حـــــــال دون  ــكـــ لـــــلأحـــــســـــاء، يـــ
الــقــوات التوسعية  سقوطها فــي يــد 
قبل نشوب الحرب العالمية. وأصبح 

وجـــوده واقــعــاً سياسياً فــرض على 
بريطانيا أخــذه بعين الاعتبار عند 
وضــع خططها في الخليج لحماية 
طرق مستعمراتها في الهند وحماية 
نــفــطــهــا فـــي إيـــــران، ولــكــن هـــل كــانــت 
عــلــى اســتــعــداد لإقــامــة عــلاقــات معه 

والاعتراف به حاكماً مستقلاً؟
> ما ردود الفعل التركية والبريطانية 
على استرداد الأحساء على يد الملك عبد 
العزيز باعتبارهما القوتين الموجودتين في 

المنطقة؟
لــم تقتصر مفاجأة ضــم الملك   -
عبد العزيز للأحساء على الحكومة 
التركية العثمانية فقط، بل الحكومة 
البريطانية ورجالاتها، وجاء رد فعل 
الحكومة التركية العثمانية بشكل 
تحركات عسكرية على الساحل لم 
تعكس ثقلها العسكري والسياسي؛ 
مـــمـــا حـــــدا بـــالمـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز إلـــى 

تحريك قوّات إضافيـة من نجد نحو 
القطيف والعقير والأحساء لحماية 
ســواحــلــه، ولـــم يـــتـــردد فـــي مــبــاشــرة 
اتصاله بالحكومة البريطانية التي 
أكدت وثائقها أنه عندما أصبح في 
مــوقــف قــوي بعد وصــولــه إلــى مياه 
الخليج حيث المصالح البريطانية، 
طالب الحكومة البريطانية بتحديد 
ــال عـــدم  ــ ــه فــــي حـ ــ ــه، وأنــ ــنـ مــوقــفــهــا مـ
رغــبــتــهــا فـــي الــحــفــاظ عــلــى عــلاقــات 
الـــصـــداقـــة الــقــديــمــة (اتــفــاقــيــة أبــريــل 
١٨٦٦م) التي هي رغبته، فلا بد من 
إلــى مصالحه.  إبــلاغــه حتى يلتفت 
جاء رد الحكومة البريطانية مخيباً 
لآمـــال المــلــك عبد الــعــزيــز، بعد أن تم 
تحذير حكومة الهند بالابتعاد عن 
الــتــدخــل المــبــاشــر وغــيــر المــبــاشــر في 
نجد، رغم إدراكها أنه أصبح مصدر 
خطر يهدد مصالحها في محمياتها 

بــالــخــلــيــج، ويــمــثــل تــهــديــداً مــبــاشــراً 
لــنــفــوذهــا وعــلــيــهــا حــمــايــة نفسها 
منه أو الــحــد مــن خــطــره. فقد كانت 
تدرك الشخصية القيادية للملك عبد 
العزيز ولكنها لا ترغب في الإفصاح 
الــحــالــي حتى لا تظـهر  عــن موقفها 
ــا تــســعــى إلــــى قــلــب مـــوازيـــن  ــهـ ـ

ّ
ــأن وكـ

التركي في  النفوذ  القـوى وانهيـار 
آسيا. كما أوضح المعتمد السياسي 
فـــي الــكــويــت مــخــاوفــه مـــن أن رفــض 
أهــــــداف المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز ســيــؤثــر 
على المصالح البريطانية على طول 

سواحل الخليج العربي.
وأكــــــدت الـــوثـــائـــق الــبــريــطــانــيــة 
لــــقــــاء المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــالــلــجــنــة 
الــتــركــيــة فـــي الــكــويــت الـــتـــي سلمته 
خــطــابــاً مـــن أنــــور بــاشــا يــطــلــب منه 
إرجاع الأحساء إلى حوزة الحكومة 
الــتــركــيــة الــعــثــمــانــيــة، واقــتــصــر رده 

على أن الأحــســاء من ممتلكاته ولن 
يــســتــطــيــع تــســلــيــمــهــا لــــلأتــــراك لأنـــه 
أمير نجد. ولم يكن هذا هو السبب 
الوحيد الذي دفع بريطانيا للتفكير 
بمدى أهمية الملك عبد العزيز ومدى 
قوته النامية في الخليج، فقد طلب 
مــن شــيــخ قــطــر الــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 
قاسم طرد الحامية التركية من قطر؛ 
مما أكد نفوذه وتأثيره على شيوخ 
الخليج الذين باتوا يخشون قوته، 
وأصبح من الصعب على السلطـات 
البريطانية تجاهلـه. تزامن ذلك مع 
تأكيد حكومة الهند أن نــفــوذ الملك 
عبد العزيز ينمو بــصــورة متزايدة 
كعنصر بارز في الشؤون السياسية 
للخليج العربي، وأن سياسة تجاهله 
لم يعد من الممكن اتباعها بعد الآن، 
وأن اللحظة قد حانت لتقرير ما إذا 
كان عليهم استرضاؤه أو محاربته. 

ــال تــهــديــده  ــ ــي حـ ــه فــ ــ ــ
ّ
لـــهـــذا أكــــــدت أن

لمناطق نفوذها ستتصدى له، وفي 
ــة دائـــمـــة  ــداقــ ــــى صــ ــم تـــصـــل إلـ ــال لــ ــ حـ
ستضطر إلى اتخاذ موقف عدائي له 
نتائج وخيمة على شيوخ الساحل، 
الــدولــة التركية فــي الحد  بعد فشل 
من نفوذه أو السيطرة عليه، خاصة 
بعد نجاحــه في إقناع القوى المحلية 
القبائل برفض الاعتداءات  وشيوخ 
الــجــزيــرة العربية، بعد  التركية فــي 
أن أصــبــح المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــقــوّة 
الصّاعدة التي تلعب دوراً أساسياً 
في قضية مناطق النفوذ التركي في 

الجزيرة العربية.
> تزامن توقيع الملك عبد العزيز على 
«اتفاقية داريــن» عــام ١٩١٥م، مع نشوب 
الــحــرب العالمية الأولـــى. كيف كــان موقف 

الملك عبد العزيز من ذلك؟
- استمرت مساعي الملك عبد 

العزيز في محاولة توثيق صداقته 
مــــع بــريــطــانــيــا والـــحـــصـــول عــلــى 
تأييدها باعتبارها القوة الضاربة 
في المنطقة، وبعد نصحه من قبل 
بريطانيا بالتنسيق مع الحكومة 
ــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة صـــاحـــبـــة  ــيــ ــركــ ــتــ الــ
ــادة الــشــكــلــيــة فـــي المــنــطــقــة؛  ــيـ الـــسـ
تــرتــب عــلــى ذلـــك بـــدء المــفــاوضــات 
الــتــي تشدد  الــســعــوديــة - التركية 
ــا المــــلــــك حـــــــول اســـتـــقـــلالـــيـــتـــه  ــهـ ــيـ فـ

وحقوقه في الساحل.
وقد كشفت الوثائق البريطانية 
عن حدوث تحول جذري في سياسة 
لندن نحو القضية السعودية التي 
الــســابــقــة.  ــــوام  تجاهلتها طـــوال الأعـ
ومـــع اقــتــراب إعـــلان الــحــرب العالمية 
ــت بــريــطــانــيــا الأهــمــيــة  ــ ــى، أدركـ ــ الأولــ
الاســتــراتــيــجــيــة والــعــســكــريــة للملك 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز، فــــأوصــــت الــخــارجــيــة 

ــادة النظر  الــبــريــطــانــيــة بـــضـــرورة إعــ
في العلاقات السعودية - البريطانية. 
لـــــهـــــذا ســــعــــت بــــريــــطــــانــــيــــا لـــعـــرقـــلـــة 
المــــفــــاوضــــات الـــتـــركـــيـــة - الــســعــوديــة 
بـــإرســـال مــبــعــوثــيــهــا إلــــى المــلــك عبد 
الــذي أصبح أقــوى حاكم في  العزيز 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، فــي مهمة تهدف 
إلى التحقق من آرائه من أجل تمكين 
ــن الــعــثــور  الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة مـ
على نمط تعايش مــعــه. فالحكومة 
البريطانية تدرك أن الملك عبد العزيز 
كه وطنية عظيمة واحترام عميق  تُحَرِّ
لدينه ورغبة أصيلة لعمل أفضل ما 
يمكنه لدينه وشعبه في الوصول إلى 
الأمن والسلام الدائمين. وبعد نشوب 
الحرب العالمية الأولى عام ١٣٣٢هـــ - 
١٩١٤م وجد نفسه في موقف صعب، 
فقد جاءه طلب من عدوه الأكبر تركيا 
بإعلان الجهاد ضد بريطانيا على أن 
يعمل على الدفاع عن البصرة وبغداد 
لمــنــع الــتــقــدم الــبــريــطــانــي فــي الــعــراق 
الأدنى. كما أن الحكومة البريطانية 
الــتــي اســتــمــرت لــســنــوات عـــدة تبدي 
رفضها إقامة علاقات معه وأنها لا 
تستطيع أن تخل بموازين القوى من 
أجله وتركته وحيداً يواجه مصيره 
ــراك أقــدم أعدائه  فــي التفاهم مــع الأتـ
وأعنفهم، عــادت لتطالبه بالتعاون 
العسكري والاستيلاء على البصرة 
ــلـــى الــقــبــائــل  واســــتــــخــــدام نــــفــــوذه عـ
لــحــفــظ الأمــــــن ومـــنـــع الاضــــطــــرابــــات 
ــمــــان وقــــــوف الـــقـــبـــائـــل الــعــربــيــة  وضــ
ــانـــب بــريــطــانــيــا فــــي حــربــهــا  ــــى جـ إلـ
الــتــركــيــة العثمانية،  الــحــكــومــة  ضــد 
مقابل الاعــتــراف بــه حاكماً مستقلاً 
عــلــى نــجــد والأحـــســـاء وحــمــايــتــه من 
التعديات التركية والدخـول معه فـي 
عــلاقــات دبلوماسيــة. وبــهــذا تخلّت 
بريطانيــا عن سياستها القائمة على 
عــدم الــتــدّخــل فــي الــشــؤون الداخلية 
الــعــربــيــة. وفــي ذي الحجة  للجزيرة 
الــثــانــي)  ١٣٣٢ه- نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
١٩١٤م كانت كلتا الحكومتين بانتظار 
الموقف النهائي الذي سيتخذه الملك 
عبد العزيز ولمن سينحاز، الحكومة 

التركية العثمانية أم البريطانية.
ــبِ الــطــلــب  ــلـ ــم يـ ــــي الـــنـــهـــايـــة لــ وفـ
التركي بإرسال قوة عسكرية للعمل 
ضد بريطانيا، واعتذر إلى أنور باشا 
عن عدم إمكانية تقديم المساعدة. كما 
اعتذر إلى المقيم السياسي البريطاني 
في الخليج ولم يشارك في العمليات 
الــعــســكــريــة الــبــريــطــانــيــة ولـــم يهاجم 
الــبــصــرة، وبــذلــك يــكــون قــد استخدم 
سياسة الحياد بين الطرفين من دون 
تقديم أي تنازلات، فلم يكن مستعداً 
لــلــتــضــحــيــة بـــإنـــجـــازاتـــه إرضــــــاءً لأي 

منهما.
اتفاقية داريــن مجحفة  > هل كانت 

بحق الملك عبد العزيز؟
- المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز لــــم يــفــوت 
الـــفـــرصـــة لــلاســتــفــادة مـــن الاتــفــاقــيــة 
ــة - الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. مــــع أن  الـــســـعـــوديـ
المطلع على بنود الاتفاقية قد يجدها 
أنــه كــان بارعاً  مجحفة فــي حقه، إلا 
وفـــطـــنـــاً فــــي اســـتـــخـــدامـــهـــا لــصــالــحــه 
ومدركاً للتطورات السياسية وتغير 
ــقـــوى المــســتــقــبــلــيــة والــتــي  مـــوازيـــن الـ
خــــطــــط وأصــــــــر أن يــــكــــون هـــــو أحــــد 
أقطابها. وأكدت الوثائق البريطانية 
اعـــتـــراضـــه عــلــى الــبــنــد الــثــالــث الـــذي 
يمس استقلاليته مثل كلمة الخاضعة 
لمــوافــقــة الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة؛ فقد 
كان هدفه الأول هو طرد الأتــراك من 
الجزيرة العربية والالتفات لتدعيم 

سلطته في المنطقة.
الملك عبد  > هل تجاوزت اتصالات 
العزيز الخارجية الحكومة البريطانية في 

ظل هذه الاتفاقية؟
اتــــــصــــــالاتــــــه  تـــــــتـــــــجـــــــاوز  لـــــــــم   -
الــخــارجــيــة الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 
ليس لأنه التزم بشروط الاتفاقية، بل 
لأنه لم يكن يُعنى بالشأن الخارجي 
ــي اعـــتـــبـــرهـــا  ــتــ ــة الــ ــلــ ــرحــ ــي تـــلـــك المــ ــ فـ
بــدايــة لانــطــلاقــة جــديــدة نــحــو باقي 
أهدافه وبدأ في القضاء على أعدائه 
المحليين، حتى الدعم الذي كان جزءاً 
مــن بــنــود الاتــفــاقــيــة لا يــقــارن بشكل 
مــن الأشـــكـــال بــمــا تــقــدمــه بريطانيا 
للشريف حسين، علماً بأن الملك عبد 
العزيز كان قد قطع المرحلة الصعبة 
والحرجة في تأسيس دولته الفتية 
الــتــي اســتــطــاع بــهــا انـــتـــزاع مـــا كــان 
يريده من بريطانيا، وهو الاعتراف 
ــاء،  ــ ــــسـ ــه حـــاكـــمـــاً عـــلـــى نـــجـــد والأحـ بــ
مــمــا يــســاعــده عــلــى الــتــركــيــز لتنفيذ 
مخططاته المستقبلية، وبذلك يكون 
المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز قـــد اســـتـــفـــاد من 
هـــذه الاتــفــاقــيــة الــتــي انــتــهــى العمل 
بها بعد بضع سنوات بعد أن حقق 
أهدافه منها، وامتلك القوة والمكانة 
الــســيــاســيــة والــتــأثــيــر عــلــى محيطه 
الإقــلــيــمــي، وأصـــبـــح وجـــــوده واقــعــاً 

سياسياً يصعب تجاهله.
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جواهر آل سعود تقرأ لـ                               ما كتبته الوثائق البريطانية عن علاقة لندن والدولة العثمانية بالملك عبد العزيز

المؤسس الثالث للسعودية فرض وجوده واقعاً سياسياً على الإمبراطوريتين

لقاء بين الملك عبد العزيز ورئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل عام ١٩٤٥ (غيتي)

الرياض: بدر الخريف

«الحكومة التركية لن تستطيع السيطرة على ابن سعود بأي شكل من 
الأشكال لوقت طويل، كما أن موقفه قد يسبب متاعب بنسب متفاوتة في 

قطر، والساحل المهادن وعُمان»
خطاب من حكومة الهند إلى وزير الهند البريطاني مركيز كرو – 
الأرشيف البريطاني

«نحن ندرس التغييرات التي قدمها ابن سعود على الاتفاقية الابتدائية التي 
أرسلها كوكس له لإقرارها. معظم هذه التغييرات ليست ذات أهمية. التغييرات 
الجذرية هي: حذف عبارة (خاضع لموافقة الحكومة البريطانية) من البند الأول»
خطاب من النائب إلى مكتب الهند البريطاني –
 الأرشيف البريطاني

«أصبح ابن سعود قوة نامية في سياسة ساحل الخليج ويتضح هذا من 
علاقاته مع شيخ قطر وقلق وخوف شيوخ الساحل المهادن، بالإضافة إلى 

التقارير الأخيرة. وبذلك يكون قد دخل في نطاق الاهتمام والنفوذ البريطاني. 
ولا نستطيع سوى تجاهله ما دام يحصر نفسه في الأحساء. لكن الآن من 
المحتمل أنه سيتدخل في قطر وشؤون شيوخ الساحل المهادن وحتى في 

عُمان (مستغلاً التمرد في الحالي في مسقط). ولذلك فإن سياسة تجاهله لم 
تعد صالحة وآمنة. حان الوقت لاتخاذ القرار، إما باسترضائه أو إبعاده»

خطاب من حكومة الهند البريطانية إلى مركيز كرو –
 الأرشيف البريطاني

مه متصرف الأحساء 
ّ
عندما قابلت اللجنة التركية ابن سعود في الكويت، سل

خطاباً من أنور باشا مع نسخة من القرآن الكريم. وطلب الخطاب من ابن 
سعود إرجاع الأحساء للحكومة العثمانية، فرد ابن سعود بإرسال خنجره 
الخاص. وأوضح للجنة أن الأحساء من ممتلكاته ولن يستطيع تسليمها 

للأتراك لأنه أمير نجد»
خطاب من القنصل كرو إلى السير إل. ماليت –
 الأرشيف البريطاني

«تتمثل سياسة بريطانيا بتدعيم حكومة تركيا في آسيا الصغرى وتجنب 
التدخل في نجد بشكل مباشر أو غير مباشر لأطول فترة ممكنة»

خطاب من مركيز كرو إلى حكومة الهند البريطانية –
 الأرشيف البريطاني

«إن ابن سعود سيعتمد على سيفه وقدره، وهو مصمم عاجلاً كان 
ذلك أم آجلاً على طرد الأتراك من الأحساء والقطيف. وإذا لم يحقق ذلك 

بالدبلوماسية، فسيلجأ إلى قوة السلاح»
خطاب من المعتمد السياسي في الكويت إلى المقيم السياسي 
في الخليج – الأرشيف البريطاني

أكدت الدكتورة جواهر بنت عبد المحسن بن جلوي آل سعود، الباحثة 
الملك  أن  السعودي،  بالتاريخ  المتعلقة  الوثائقية  الدراسات  المتخصصة في 
عبد العزيز وضع ضمن أهدافه وأولوياته واستراتيجياته للتعامل مع أقطاب 
المشهد خلال المراحل الأولى للتأسيس العمل بسياسة الحياد من دون تقديم 
تنازلات، والرفض المطلق لكل ما يمس استقلاليته، وعدم الخضوع لأي طرف 
مهما كان حضوره أو قوة تأثيره مع إصراره على طرد المحتلين من الجزيرة 
العربية، واستطاع الملك أن يتحرك وفق هذه المبادئ والمعطيات «اعتماداً على 

سيفه وقدره»، كما أشارت إحدى الوثائق في الأرشيف البريطاني.
وشددت الباحثة على أن الوثائق الأجنبية والرسائل المتبادلة بين أقطاب 
المشهد في تلك المرحلة، وعلى رأسها بريطانيا، تشير إلى أن «الملك السعودي 
السياسية والتأثير على محيطه الإقليمي، وأصبح  القوة، والمكانة  امتلك 

وجوده واقعاً سياسياً يصعب تجاهله».
«الــشــرق الأوســط»  الدكتورة جواهر آل سعود في حــوار مع  وكشفت 
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ٩٢. الذي يحل اليوم الجمعة، عدم 

وجود دعم بريطاني للملك عبد العزيز في مراحل التأسيس الأولى، مشددة 
على أن الوثائق البريطانية تؤكد ذلك. ورفضت اعتبار اتفاقية دارين الموقعة 
الأولــى  العالمية  الــحــرب  أثــنــاء نشوب  السعودية وبريطانيا عــام ١٩١٥  بــين 
مجحفة، كما قد يراها المطلع على بنودها، مشيرة إلى أن الملك «كان بارعاً 
السياسية  للتطورات  وفطناً في استخدامها وتوظيفها لصالحه لإدراكــه 
وتغير موازين القوى المستقبلية التي أصر أن يكون أحد أقطابها». وفيما 

يلي الحوار مع الدكتورة جواهر آل سعود:
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صورتان ترويان قصة ١٠٠ عام من التطور القانوني وبناء القادة في الدولة السعودية
يلفت نظر الباحث في تاريخ الملك عبد 
العزيز مدى اهتمامه بالجوانب النظامية 
والدستورية، بدءاً من استعانته بمجموعة 
مـــن المــســتــشــاريــن الــقــانــونــيــين، ســــواء من 
أبناء البلاد كمحمد المغيربي الذي درس 
الــحــقــوق من  الــقــانــون ويــحــمــل ماجستير 
جامعة لوزان، وعبد الوهاب نائب الحرم 
الــــذي درس الــقــانــون فـــي تــركــيــا، أو ممن 
التحقوا بخدمته من أبناء الأقطار العربية 
ــبـــي،  ــنـ ــــلال الأجـ ــتـ ــ الــــتــــي كــــانــــت تـــحـــت الاحـ
الـــحـــقـــوق  الـــــــذي درس  يــــاســــين  ــيـــوســـف  كـ
فــــي دمــــشــــق، وفــــــــؤاد حــــمــــزة الـــــــذي درس 
القانون فــي بــيــروت، والحقوقي العراقي 
مــوفــق الألــوســي المــســتــشــار الــقــانــونــي في 
الخارجية السعودية الذي عُينّ مستشاراً 
لجلالة الملك، إضافة إلى من يمكن أن يطلق 
عليهم «الفقهاء الدستوريين»، كالشريف 
شرف باشا عدنان مستشار نائب الملك في 
الحجاز ورئيس مجلس الشورى وعضو 
الهيئة التأسيسية أو ما يمكن تسميتها 
«لــجــنــة صــيــاغــة الـــدســـتـــور»، وعــبــد الله  بـــ
الــنــائــب الأول لرئيس  الــفــضــل  بــن مــحــمــد 
مــجــلــس الـــشـــورى ونـــائـــب رئــيــس مجلس 
الــوكــلاء ومــعــاون نائب الملك في الحجاز، 
وغـــيـــرهـــم مــــن المــتــخــصــصــين فــــي الــعــلــوم 
الشرعية، والإدارة، والقانون، والتجارة، 
والأنظمة والدساتير، والمالية، والاقتصاد، 
والتعليم، والأمــن، والسياسة والعلاقات 
الـــدولـــيـــة، والــصــحــافــة والإعــــــلام وغــيــرهــا 
ــن خـــلال  ــوا مــ ــمـ ــهـ ــن أسـ ــذيــ ــلــــوم، الــ ــن الــــعــ مــ
عضويتهم في مجلس الشورى أو اللجان 
المتخصصة فــي إعـــداد وصــيــاغــة عشرات 
الأنظمة والقوانين التي صدرت بين عامي 
١٩٢٥ و١٩٣٢، مثل: نظام المجلس الأهلي 
الــشــرطــة ووظــائــفــهــا ١٩٢٥،  ١٩٢٥، نــظــام 
نظام الإيجارات ١٩٢٥، نظام الانتخابات 
الــتــعــلــيــمــات الأســـاســـيـــة  الـــبـــلـــديـــة ١٩٢٥، 
(الوثيقة الدستورية الأولــى وتكونت من 
الــدكــتــور عبد  ٧٩ مــــادة) ١٩٢٦، ويصفها 
الرحمن الشبيلي بــأول وثيقة دستورية 
محررة، نظام التابعية (الجنسية) ١٩٢٦، 
نظام إدارة الحج ١٩٢٦، نظام الباعة ١٩٢٦، 
نــظــام الــهــيــئــة الــعــلــمــيــة ونـــظـــام الــتــدريــس 
الــرســوم  الــحــرام ١٩٢٦، نــظــام  فــي المسجد 
نــظــام رخــــص الأطــبــاء  الــجــمــركــيــة ١٩٢٦، 
والصيادلة ١٩٢٦، نظام الأسلحة ١٩٢٦، 
نظام البلدية ١٩٢٧م، نظام مجلس الشورى 
الــســفــريــة (بـــدل  المـــصـــاريـــف  نـــظـــام   ،١٩٢٧
الــحــكــومــة) ١٩٢٧، نظام  انـــتـــداب مــوظــفــي 
مجلس المعارف ١٩٢٧، نظام كتاب العدل 
١٩٢٧، نظام العمد ١٩٢٧، نظام الحمالة 
١٩٢٧، نظام تصديق الإعلامات والصكوك 
الــنــقــد ١٩٢٨، نــظــام توظيف  ١٩٢٧، نــظــام 
الأجــانــب ١٩٢٨، نــظــام تسجيل الشركات 
الــطــبــابــة والــصــيــدلــة ١٩٢٨،  ١٩٢٨، نــظــام 
نظام توزيع الصدقات والإعــانــات ١٩٢٨، 
نظام مجلس الشورى ١٩٢٨، نظام وكالة 
المالية العامة ١٩٢٨، نظام المــدارس ١٩٢٩، 
نظام سير الدراجات ١٩٢٩، نظام المطابع 
والمــطــبــوعــات ١٩٢٩، نــظــام مـــزاولـــة مهنة 
الصيدلة والصيدليات العمومية وتجار 
العقاقير والأدويــة والسموم ١٩٣٠، نظام 
أزياء الموظفين في الداخل والخارج ١٩٣٠، 
نــظــام ســيــر المــحــاكــمــات الــشــرعــيــة ١٩٣١، 
نظام المأمورين (الموظفين) ١٩٣١، النظام 
التجاري ١٩٣١، نظام صلاحيات المحاكم 
الـــوكـــلاء١٩٣١، نظام  ١٩٣١، نــظــام مجلس 
جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين الشريفين 
١٩٣٢، نظام جـــوازات السفر ١٩٣٢، نظام 
صيد الأســمــاك ١٩٣٢، نظام وزارة المالية 
١٩٣٢، وغيرها كثير من الأنظمة والقرارات 
والتعليمات التي شملت معظم الجوانب 
ــلـــت ثــــورة  ــكّـ فــــي حـــيـــاة الـــســـعـــوديـــين، وشـ
قانونية وطفرة تنظيمية وثروة تاريخية 
فــي تــأســيــس وبــنــاء الأنــظــمــة الــســعــوديــة، 
خلافاً لما يظنه كثيرون ويسير عليه الأكثر 
القانون وتاريخه،  مــن دارســـي ومــدرّســي 
بــــــأن الـــتـــأســـيـــس الــــقــــانــــونــــي والـــنـــظـــامـــي 
السعودي، ســواء في شِقه الدستوري أو 
التنظيمي لم يبدأ إلا مع صــدور الأنظمة 

الأساسية عام ١٩٩٢!
وهــنــا يــبــرز تـــســـاؤل عـــن مــاهــيــة تلك 
الأنظمة وكيفية صياغتها؟ وقبل الإجابة، 
لا بد من الإشارة إلى أن ما صدر من أنظمة 
وقوانين خلال تلك الأعوام كان بتأنٍ ووعي 
ويراعي مقتضى الحال والحاجة، كما أن 
سَــنّ الأنظمة تزامن مع تطور  التدرج في 
فــي الهياكل المؤسسية والإداريــــة للدولة 
الوليدة؛ مما مكّن من الاستقرار السياسي 
وأســهــم فــي تثبيت السلطات الدستورية 
وترسيخ الوحدة السياسية للأقاليم التي 
انــضــمــت تــحــت حــكــم المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز، 
ــــت الـــفـــوارق الــثــقــافــيــة والاقــتــصــاديــة  وأذابـ
والاجــتــمــاعــيــة والـــتـــبـــايـــن فـــي الــخــلــفــيــات 
وأنـــــمـــــاط الـــحـــيـــاة وصـــهـــرهـــا فــــي نــســيــج 
ســعــودي واحـــد. ولفهم الفكر التنظيمي 
السعودي وقتذاك، أورد الدكتور إبراهيم 
العتيبي في كتابه «تنظيمات الدولة في 
عهد الملك عبد العزيز» مذكرة مشروع نظام 
لتنظيم معاني «الإرادات الملكية والأوامر 
ــقـــرارات  الــعــالــيــة والمــراســيــم والأنــظــمــة والـ
الــــــوزاريــــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــات والمــــنــــشــــورات»، 
أعــدّ فــي وزارة الخارجية، وهــذا المشروع 
الــقــانــون  فـــي  الــنــظــامــيــة  يــمــاثــل «الأدوات 

الدستوري»، وهذا نصه:
«نــظــراً لــلــضــرورة المــلــحــة فــي تنظيم 
معاني الإرادات الملكية والأوامـــر العالية 
والمــراســيــم والأنــظــمــة والـــقـــرارات الــوزاريــة 
والتعليمات والمنشورات التي تصدر في 
الدولة، فإن هذه الوزارة تتشرف بأن تقدم 
التعاريف الآتية لتحديد معاني الإرادات 
الملكية وصيغها وأشكالها النظامية. إن 
كل الأوامر التي تصدر من لدن جلالة الملك 
المــعــظــم بــاعــتــبــاره رئــيــس الـــدولـــة الأعــلــى، 
تكيف بما تحمله تلك الأوامر بين طياتها 

من حقوق وواجبات الأمة وتوصف بأنها: 
إرادة ملكية، إرادة سنية، أوامر عالية (أمر 

عالٍ)، مراسيم ملكية (مرسوم ملكي).
أمــــا الأوامــــــر الــتــي تــصــدر مـــن أجــــزاء 
الدولة بصفتها هذه، بعد المصادقة الملكية 
إلــى الأقــســام الآتــيــة:  عليها، فإنها تقسم 
ــة، أوامــر  ــرارات وزاريــ تعليمات، لــوائــح، قــ

إدارية، منشورات.
الإرادة الملكية: عبارة الإرادة الملكية 
تصدر مباشرة من قِبل جلالة الملك في أي 
شأن من الشؤون العامة أو الخاصة التي 
تتعلق بتنظيم الإدارة الحكومية للدولة. 
فهي إمــا أنها تنشئ حقاً أو تقرر واجباً 
نظامياً، أو تلزم الأفــراد بتكاليف إداريــة، 
أو مــالــيــة، أو ســيــاســيــة. كـــالأمـــر الــصــادر 
ــتـــخـــاب أعــــضــــاء المــــجــــالــــس الـــبـــلـــديـــة،  ــانـ بـ
أو تــعــيــين أعـــضـــاء مــجــلــس الــــشــــورى، أو 
التصديق على معاهدة عقدت بين الدولة 

السعودية وخلافها من الدول.

الإرادة السنية: هي الإرادة التي تصدر 
ع عليه من لدن جلالة الملك 

ّ
على رقيم موق

بـــأي  تـــمـــر  ــن دون أن  ــ ــاً ومـ ــ نـــائـــبـــه رأســ أو 
هيئة عليا في الدولة، بل يجري تنفيذها 
ــر، وتــخــتــص بتبليغ  مــبــاشــرة حــســب الأمــ
أقسام الدولة المختصة بالسير بموجبها 
من دون لزوم لنشرها. كأن تصدر الإرادة 
السنية بتعيين شخص من الناس، أو إقالة 
شخص موظف أو السير على ميزانية سنة 

كذا.
الأمر العالي: هي الإرادة التي تصدر 
مــن لــدن جــلالــة المــلــك أو نائبه بــإنــشــاء أو 
ــر بــوضــع  ــع نـــظـــام أو تــنــفــيــذه. أو أمــ وضــ
ــة أو  ــ ــ نــظــام فـــي شــــأن مـــن الـــشـــؤون الإداريـ
بإنشاء حق أو إزالــة حق أو تقرير واجب 
مـــن الـــواجـــبـــات عــلــى الـــجـــهـــات المــخــتــصــة 
فــي الــدولــة. كــأمــر عـــالٍ يــصــدر على أمانة 
العاصمة بــرش الــشــوارع وإنــارتــهــا وأمــر 
عالٍ بإنشاء سلخانة أو أوامر عالية بإلزام 
المطوفين بالقيام بواجب وضــع المناشف 
في الــدور التي يسكنها الحجاج ويصير 
التبليغ عن طريق مديرية الصحة العامة 

في الدولة.
المــلــكــي: هــي الإرادة الملكية  المـــرســـوم 
الــتــي تــصــدر بــالمــوافــقــة عــلــى تنفيذ نظام 
وضــــع بــمــعــرفــة الــجــهــة المــخــتــصــة وحـــاز 
التصديق الملكي عليه بإصداره وتنفيذه 
ونشره بالجريدة الرسمية. فهذه الموافقة 

الملكية تسمى مرسوماً ملكياً، أو مرسوماً 
بتعيين وزيـــر أو أمــيــر أو مــديــر أو إعطاء 
جــنــســيــة لأجــنــبــي أو ســلــخ الــجــنــســيــة من 

أجنبي، إلخ.
أوامر رئيس مجلس الوكلاء: توصف 
أوامــر رئيس مجلس الوكلاء بأنها أوامر 
عــالــيــة. وهـــي تــكــون مــقــصــورة عــلــى أنــهــا 
تنص على إجراءات تفصيلية يقصد بها 
تنفيذ النظام السنوي في الدولة والمصدق 
قِــبــل جــلالــة المــلــك، وطبيعة هذه  عليه مــن 
الأوامـــــر أنــهــا تــقــرر إجــــــراءات يــقــصــد بها 
تدارك النقص الذي يطرأ على النظام حين 
الــتــي يصدرها  بــالأوامــر  تنفيذه. فيكمل 
ــد يــصــدر من  رئــيــس مــجــلــس الـــوكـــلاء. وقـ
مجلس الوكلاء مجتمعاً أمر بعد موافقة 
جلالة الملك في أي شأن من الشؤون العامة 
أو الــخــاصــة. إذا جــاز هــذا الــقــرار الموافقة 
الملكية يشار إليه بأنه أمــر عــالٍ صــدر به 

قرار مجلس الوكلاء.

ــة: تــكــيــف الأوامـــــر  ــ ــوزاريـ ــ ــرارات الـ ــ ــقـ ــ الـ
الصادرة من الوزراء بأنها قرارات وزارية 
لأنــهــا تــصــدر فــي الــشــؤون الــخــاصــة التي 
تتعلق بــوزاراتــهــا، كنقل موظف من جهة 
إلـــى أخــــرى أو تــعــيــين مــوظــف فــي الإدارة 
ــة مـــوظـــف إلـــى  ــالــ بـــمـــرتـــب بـــســـيـــط. أو إحــ
مجلس تأديب. وتكون الإشــارة إليها في 

الكتاب بهذه الصفة (أي قرارات وزارية).
الأوامـــــــر الإداريـــــــــة: هـــي الـــتـــي تــصــدر 
التابعة لهم للسير  الــــوزراء لــلأقــســام  مــن 
بموجبها في إدارة شؤون الوزارة. فإن هذه 
الأوامــر الإداريــة لا تقيد الـــوزارات الأخرى 
لعدم تبعيتها لها، كالحضور في الوزارة 

في الوقت المعين.
المنشورات: هي الأوامر التي يصدرها 
الوزراء والأمراء والمديرون للجمهور للسير 
بموجبها بعد أخذ موافقة السلطات العليا 

في الدولة عليها.
ــــذي تــقــوم  ــو الـــتـــشـــريـــع الــ الـــنـــظـــام: هــ
بوضعه هيئة مجلس الشورى بناءً على 
أمــــر عــــالٍ فـــي مــســألــة ذات صــفــة عــامــة أو 
خاصة، ليكون هذا التشريع نظاماً عاماً 
تسير عليه الحكومة. والنظام في حد ذاته 
عبارة عن الأحكام والقواعد الأساسية التي 
توضع لترتيب وتنظيم أعمال الحكومة 
العادية وتحوز الموافقة، وتصدر الإرادة 
الملكية بــتــنــفــيــذه، كــنــظــام لــلــدولــة. فــالأمــر 
الصادر بالموافقة عليه يسمى إرادة ملكية 

ويشار إليها بهذه الصفة عند الاستناد 
عليها.

التعليمات: هي الأوامــر التي تصدر 
مــن قبل السلطة التنفيذية مــن دون أخذ 
رأي جهة مقننة وتسري على الناس بقيود 
مخصوصة. وتقوم هذه التعليمات مقام 
ــر الــــصــــادرة من  الــنــظــم الـــعـــاديـــة. كــــالأوامــ
الشرطة أو البلدية للجمهور. فمن البلدية 
كالتعليمات التي تصدر للجمهور بعمل 
دوالــيــب زجـــاج لحفظ الــلــحــم وعـــدم إلــقــاء 
الزبالة في الشوارع وتحديد الأسعار. ومن 
مديرية الأمن العام كتعليمات تنظيم سير 
حركة المرور في مواسم الحج. وعدم إقلاق 
ــة الــنــاس لــيــلاً والـــدعـــوة للقيام بـــأداء  راحـ

الفريضة في وقت وجوبها.
ــلــــوائــــح: هــــي الـــنـــظـــم الـــتـــي تــوضــع  الــ
بمعرفة الجهات المختصة داخلياً لسير 
ــنــــد اتـــصـــالـــهـــم  الــــجــــمــــهــــور بـــمـــوجـــبـــهـــا عــ
بــالــدوائــر الــرســمــيــة كــلائــحــة المــرافــعــات – 
ولائحة الرسوم القضائية - فاللوائح عادة 
يقصد منها تنفيذ إجراءات نظام مسنون 
من قِبل الدولة ومصدّق عليه من لدن جلالة 

الملك المعظم».
أمــا فيما يتعلق بنصوص الأنظمة، 
فمن المهم الإشــارة أولاً إلى أن بعض تلك 
الأنظمة صدرت بأكثر من صيغة نظراً إلى 
تعديلها مـــرات عـــدة، وأحــيــانــاً يــعــدل اسم 
النظام نفسه. وتفاوتت تلك الأنظمة من 
حيث شموليتها وعــدد مــوادهــا، فبينما 
صـــــــدرت بــعــضــهــا مــــن بـــضـــع مـــــــواد مــثــل 
الــصــادر عــام ١٩٢٩  نظام تعليم المطوفين 
مــن ٤ مـــواد فــقــط، نــجــد أن نــظــام المـــدارس 
الصادر في العام نفسه تكوّن من ٨٨ مادة. 
وكنماذج للأنظمة الصادرة حينئذ، فقد 
نشرت جريدة «أم القرى» في عددها رقم 
الــصــادر بتاريخ ١٥ فبراير (شباط)   ٢١٦
١٩٢٩ «نظام سير الدراجات» بالنص الآتي: 
«صدر الأمر السامي بالموافقة على نظام 

سير الدرجات التالي:
المادة الأولى: على كل صاحب دراجة 
أن يقدم إلى أمانة العاصمة والبلديات في 
الملحقات طلباً بالتصريح له بتسييرها 
ســواء كانت واحــدة أو أكثر، خاصة به أو 

معدّة للتأجير.
 المــــــــادة الـــثـــانـــيـــة: يـــعـــطـــى الــتــصــريــح 
لصاحب الطلب مــن قِبل أمــانــة العاصمة 
بــمــكــة، والــبــلــديــات فـــي المــلــحــقــات ويــجــب 

تجديده في كل عام.
 المادة الثالثة: يكون إعطاء التصريح 
مقابل عشرة قروش أميرية تدفع للبلدية 
لكل دراجة، على أن هذا الرسم لا يُدفع إلا 
مرة واحدة في السنة وإن تبدل مالكوها.

 المـــادة الــرابــعــة: إذا لــم يــأخــذ صاحب 
الدراجة تصريحاً أو كان تصريحه ناقصاً 
أو غــيــر صــحــيــح، فـــإن الـــرســـم يــؤخــذ منه 

مضاعفاً.
المادة الخامسة: يجب أن يكون على كل 
دراجة صفيحة يكتب عليها رقم التسجيل 
المــعــطــى لــهــا مــن قِــبــل الــبــلــديــة، ويــجــب أن 
يــكــون مـــع هــــذا الـــرقـــم الـــحـــرف الـــــدال على 
البلدية، وهذه الصفائح تعطى لأصحاب 
الدراجات من قِبل البلدية، ويجب أن يكون 
مــع هــذا الــرقــم الــحــرف الـــدال على البلدة. 
وهذه الصفائح تعطى لأصحاب الدرجات 
من قِبل البلديات عند تقديم الطلب الأول 

وتأخذ البلدية مقابل ذلك.
المــادة السادسة: يجب أن يوضع في 
كـــل دراجـــــة مــنــبــه يــســمــع صــوتــه مـــن بعد 
خمسين متراً على الأقل وأن يستعمل هذا 
أثــنــاء السير مـــراراً حسب مقتضى  المنبه 

الحال.
المــــــــادة الـــســـابـــعـــة: يـــجـــب أن يــوضــع 
مصباح منار في كل من العجلة الأمامية 

والخلفية للدراجة أثناء سيرها ليلاً.

المادة الثامنة: يجب على كل دراجة أن 
تسير دائماً من الجهة اليمنى، وأن تجعل 
سيرها كسير رجل يمشي وسطاً حينما 
تصل إلــى الأمــاكــن المــزدحــمــة وفــي ملتقى 
الــطــرق والمنعطفات وبــالإجــمــال كــل مكان 

ضيق.
ــب مــن يخالف 

َ
المــــادة الــتــاســعــة: يــعــاق

أحــكــام هــذا الــنــظــام بــدفــع جـــزاء نــقــدي من 
إلــى عشرين قرشاً أميرياً،  خمسة قــروش 
ــتــــرتــــب عــلــى  والـــــــجـــــــزاء الــــنــــقــــدي الــــــــذي يــ
الــقــاصــريــن مـــن ركـــــاب الــــدراجــــات يــدفــعــه 

أولياؤهم أو أوصياؤهم.
المـــادة الــعــاشــرة: إذا حصل ضــرر من 
راكب دراجة فيحال إلى المحكمة المستعجلة 

لإجراء الموجب الشرعي.
ــة عـــشـــرة: عــلــى مــديــر  ــاديـ  المــــــادة الـــحـ
الـــشـــرطـــة والـــبـــلـــديـــة تــطــبــيــق أحــــكــــام هـــذا 

النظام، كل فيما يختص به.
 وصــدر الأمــر السامي بالموافقة على 
قرار مجلس الشورى القاضي بأنه لا بأس 
من الاكتفاء بالنور الأمامي في الدراجات 
التي تسير من دون بنزين، أما التي تسير 
بالبنزين فلا بد من وجــود الخلفي فيها 

مع الأمامي».
كما نشرت «أم القرى» في عددها رقم 
(٣٤٦) الصادر بتاريخ ١٣ يونيو (حزيران) 
المــحــاكــمــات الشرعية»  ١٩٣١ «نــظــام سير 
والمكون من ٣٦ مادة، ولفت نظري أن ذلك 

النظام الــذي صدر قبل أكثر من ٩٠ عاماً، 
قد نص على وجوب حصول المحامي على 
شـــهـــادة تــؤهــلــه لمــمــارســة مــهــنــة المــحــامــاة 
والترافع أمــام القضاء، حيث إن المــادة ٢٤ 
مــن ذلـــك الــنــظــام تــنــص عــلــى أنـــه «لا تقبل 
وكالة في الخصومة إلا لمن يحمل شهادة 
تــثــبــت أهــلــيــتــه لــتــعــاطــي مــهــنــة المــحــامــاة، 
هــذا إذا كــان الوكيل من غير الأقـــارب. أما 
وكالة القريب مطلقاً فلا يشترط فيه حمل 
الــشــهــادة المــــذكــــورة»، وهـــو مــا نــص عليه 
نظام المحاماة الصادر عام ٢٠٠١. ويلاحظ 
ــة أنـــهـــا عــالــجــت  ــمـ ــظـ ــاحـــص لــتــلــك الأنـ ــفـ الـ
تفاصيل دقيقة وارتبطت بمصالح الدولة 
والمـــجـــتـــمـــع، وصــيــغــت بــطــريــقــة مــفــهــومــة 
لــلــعــمــوم، وشـــمـــل الــتــقــنــين مـــجـــالات عــدة 
المــرحــلــة. وكمثال  بـــارزة لتلك  وكـــان سمة 
نص نظام تصديق الإعلامات والصكوك 
«التبليغات والأحكام القضائية» الصادر 

عام ١٩٢٧ والمكون من ١٣ مادة على:

«المادة الأولى: يسمى الإعلام أجنبياً 
متى كان صادراً من محكمة كائنة في بلاد 

أجنبية.
المــــــــــادة الــــثــــانــــيــــة: لا يـــمـــكـــن لــــدوائــــر 
الحكومة في المملكة الحجازية والنجدية 
المــحــاكــم أن تقبل إعــلامــاً  وملحقاتها ولا 
أجنبياً لم يجر عليه التصديق طبقاً لهذه 

التعليمات.
المادة الثالثة: كل الإعلامات الأجنبية 
والصكوك التي يراد استعمالها في المملكة 
الحجازية والنجدية وملحقاتها يجب أن 
تــكــون مــصــدّقــة مــن قِــبــل مــديــريــة الــشــؤون 

الخارجية.
المادة الرابعة: تصدق مديرية الشؤون 
ــات والـــصـــكـــوك  ــ ــــلامـ الـــخـــارجـــيـــة عـــلـــى الإعـ
الأجنبية متى كانت حائزة أحد الشرطين: 
إذا كانت مصدقة مــن قِبل قنصل الدولة 
التي صدر الإعلام أو الصك من محاكمها 
إذا كان لتلك الدولة قنصل في بلاد صاحب 
الــجــلالــة المـــلـــك، أو إذا كــانــت مــصــدّقــة من 
قِبل معتمد المملكة الحجازية والنجدية 
وملحقاتها في البلاد التي فيها معتمدون 

لها.
ــادة الــخــامــســة: لا يــصــدق معتمدو  المـ
المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها 
عــلــى الإعـــلامـــات والــصــكــوك الـــصـــادرة من 
محاكم البلاد التي هم معتمدون فيها إلا 
متى كانت مصدّقة من وزارة خارجية تلك 

البلاد أو من أكبر سلطة حكومية مشرفة 
على الشؤون الخارجية في تلك البلاد.

المادة السادسة: إن تصديق معتمدي 
المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها 
ــار والـــتـــواقـــيـــع  ــ ــهـ ــ تـــكـــون عـــلـــى صـــحـــة الأمـ
لــلــســلــطــة الــحــكــومــيــة كــمــا جــــاء فـــي المــــادة 
الخامسة وليس على مضمون الصك لأن 

هذا من خصائص المحاكم».
أما المسار الآخر في البناء الدستوري 
المــلــك  لـــلـــدولـــة والــــــــذي أولاه  والـــنـــظـــامـــي 
المـــؤســـس عــنــايــتــه، فــهــو بــنــاء المــؤســســات 
وفصل السلطات، سواء بالنظر إلى المراحل 
التي مرت بها «السلطة التشريعية» منذ 
تشكيل المجلس الأهــلــي عــام ١٩٢٤ مــروراً 
بــتــطــورات تنظيمات وتشكيلات مجلس 
الــــشــــورى حـــتـــى صــــــدور نـــظـــامـــه وإعــــــادة 
تشكيله بــرئــاســة نــائــب المــلــك فــي الحجاز 
إلــى طريقة عمل «السلطة  عــام ١٩٢٧، أو 
التنفيذية» بــدءاً من تعيين الأمير (الملك) 
فـــيـــصـــل نـــائـــبـــاً لــلــمــلــك فــــي الـــحـــجـــاز عـــام 
١٩٢٦ وحتى تشكيل مجلس الوكلاء عام 
١٩٣١، إضافة إلى تطورات عمل «السلطة 
القضائية» وصدور أنظمتها وتشكيلاتها 
عام ١٩٢٧ مروراً بإنشاء عدد من المديريات 
التنفيذية والرقابية واللجان  والهيئات 
الــتــي أوكـــل لها إعـــداد بعض  المتخصصة 

الأنظمة والقوانين.
لكن اللافت هو تشكيل لجنة عام ١٩٢٧ 
من عدد من موظفي الحكومة القانونيين، 
ــــؤاد حـــمـــزة بــمــســمــى «لــجــنــة  مـــن بــيــنــهــم فـ
ســن الــنــظــامــات»؛ وذلــــك لمــســانــدة مجلس 
الشورى في إعداد الأنظمة التي تحتاج لها 
الحكومة، وأحسب أن تلك اللجنة تماثل 

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الآن.
وإذا كــان المــلــك عبد الــعــزيــز قــد وحّــد 
أقــالــيــم مــتــفــرقــة ومــخــتــلــفــة فــي خلفياتها 
ــذه  ــل هـ ــ الـــثـــقـــافـــيـــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، فــــــإن كـ
الــتــطــورات التنظيمية والــبــنــاء القانوني 
لــلــدولــة فـــي تــلــك الــفــتــرة المــبــكــرة أدى إلــى 
تحقيق رؤيــتــه فــي بــنــاء الـــدولـــة المــوحــدة 
المستقرة. وهنا يجب إعــادة التأكيد على 
رؤية الملك المؤسس في بناء الدولة الموحدة 
ليس فــي أراضــيــهــا وشعبها فحسب؛ بل 
وأنظمتها ومؤسساتها  قوانينها  وفـــي 
الــتــي مــهــدت لإعــــلان تــوحــيــد الـــبـــلاد. لقد 
الــتــي تلت مبايعة  كــانــت الأعــــوام السبعة 
المــلــك عبد العزيز ملكاً على الحجاز عام 
١٩٢٥ وسبقت إعلان توحيد مملكتي نجد 
والحجاز وملحقاتهما وتسميتها المملكة 
العربية السعودية عام ١٩٣٢، هي سنوات 

المخاض لبناء أنظمة ومؤسسات الدولة.
بــيــد أن هـــنـــاك جــانــبــاً مــهــمــاً لـــم ينل 
حظه من البحث والتوثيق، ألا وهو تأهيل 
الــقــادة؛ إذ أمــر الملك عبد العزيز في شهر 
فبراير عام ١٩٤٩ بإعداد برنامج لتأهيل 
الأمراء الشباب على أعمال الدولة والمهام 
الدبلوماسية الخارجية. وأعــد مستشار 
المــــلــــك فــــــــؤاد حــــمــــزة بــــرنــــامــــجــــاً يــتــضــمــن 
الأهــداف وطريقة العمل وأماكن التدريب 
والأمراء المستهدفين وبرنامج المحاضرات 
والمــحــاضــريــن والمــــــواد الــعــلــمــيــة مـــن كتب 
المــســتــشــار  ومــطــبــوعــات وغـــيـــرهـــا. إلا أن 
الآخر رشيد عالي الكيلاني لم يوافق عليه؛ 
لأنه كان يرى أن تؤسس مدارس ابتدائية 
ــراء  ثـــم ثــانــويــة ثـــم كــلــيــة حــقــوق لــيــتــم الأمــ
تعليمهم فيها. فؤاد حمزة عرض الرأيين 
على كبير مستشاري الملك الأمير عبد الله 
بن عبد الرحمن الذي أيّد رأي حمزة، وفقاً 

لروايته.
ــون الأول)  ــانــ فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر (كــ
١٩٢٢، رأس المــلــك عبد الــعــزيــز وفــد بــلاده 
إلى مؤتمر العقير مع بريطانيا والعراق 
ــرافــــق لــلــمــلــك  ــد المــ ــم الــــوفــ ــ ــكــــويــــت، وضـ والــ
إلــى المؤتمر مستشاره الدكتور  المــؤســس 
الله الدملوجي ومعتمده في العراق  عبد 
عبد اللطيف باشا المنديل. وقتذاك لم تكن 
الــبــلاد قــد اكتمل توحيدها ولــم يكن أحد 
من أبناء عبد العزيز أو أحفاده قد حصل 
على شــهــادة جامعية ســـواء فــي القانون 
أو في غيره من التخصصات. وبعد مائة 
عام وفي شهر يوليو (تموز) ٢٠٢٢، رأس 
الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
وفد بلاده إلى قمة جدة للأمن والتنمية، 
وضم الوفد السعودي ٧ من أحفاد وأبناء 
أحفاد عبد العزيز ممن تلقوا تعليماً عالياً 
في أرقــى الجامعات، بينهم أول مسؤولة 
تـــشـــارك فـــي عــضــويــة وفــــد ســـعـــودي إلــى 
مؤتمر قمة، فإلى جانب ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان هناك الأمراء عبد العزيز 
بن سلمان، وزير الطاقة، والأمير تركي بن 
محمد بن فهد، وزير الدولة عضو مجلس 
الـــــــوزراء، والأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن تــركــي 
ــيـــر عبد  الــفــيــصــل، وزيــــر الـــريـــاضـــة، والأمـ
العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، 
والأمــيــر عبد الله بن بندر، وزيــر الحرس 
ــيــــرة ريـــمـــا بــنــت بـــنـــدر بن  الـــوطـــنـــي، والأمــ
سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين 
في واشنطن، إضافة إلى وزير الخارجية 
الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان، ووزيـــر الــدولــة 
مستشار الأمــن الوطني الدكتور مساعد 
العيبان. المفارقة أن نصف أعضاء الوفد 

تقريباً هم من المتخصصين في القانون!
لقد اختزلت صــورة الوفد السعودي 
إلــى قمة جــدة للأمن والتنمية قصة بناء 
ــة والإنـــســـان الـــســـعـــودي، الــــذي كــان  الـــدولـ
ــا زال هــو الاســتــثــمــار الأكــبــر للمملكة  ومـ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، مــنــذ عــهــد المــؤســس 
وحـــتـــى الـــيـــوم. هــــذه الــصــفــحــات المــطــويــة 
والــزوايــا والجوانب، والإضـــاءات المشرقة 
مـــن تــاريــخــنــا الـــوطـــنـــي الـــحـــديـــث هـــي ما 
تــســتــحــق أن تــبــرز ويــلــقــى عــلــيــهــا الــضــوء 
ويبذل فيها الجهد وتصرف لها العناية، 
ليس من قِبل الباحثين والمؤرخين فحسب؛ 
بل من قِبل الجامعات والمؤسسات العلمية 

والتعليمية المشتغلة بالتاريخ.

* كاتب وباحث سعودي

بندر بن عبد الرحمن بن معمر*

الملك عبد العزيز خلال مؤتمر العقير عام ١٩٢٢ (دارة الملك عبد العزيز)

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يرأس وفد بلاده في قمة جدة للأمن والتنمية (أ.ف.ب)

 الأنظمة تزامن مع تطور
ّ

التدرج في سَن
ن من 

ّ
الهياكل المؤسسية والإدارية للدولة ما مك

الاستقرار السياسي وأسهم بتثبيت السلطات الدستورية

أمر الملك عبد العزيز في عام ١٩٤٩ بإعداد 
برنامج تأهيل وتدريب للأمراء الشباب

 على أعمال الدولة والمهام الدبلوماسية الخارجية



٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

د قراءة سيرة المملكة بمنظور عصره
ّ

ق وحرر إشكاليات تاريخية... وولي العهد جد
ّ
راشد بن عساكر لـ                              : الملك سلمان وث

ر الملك عبد العزيز نهج كتابة تاريخ السعودية؟
ّ
كيف غي

> قبل وبعد إعلان توحيد المملكة العربية السعودية 
عام ١٩٣٢، عمل مع الملك عبد العزيز مستشارون من 
مــعــظــم الــجــنــســيــات الــعــربــيــة. كـــمـــؤرخ مــتــخــصــص في 
التي تحققت  السعودي، كيف تقرأ الاستفادة  التاريخ 

من وجود هؤلاء المستشارين؟
 - لن أتحدث عن استفادة البلاد من هؤلاء 
المــســتــشــاريــن وتـــعـــداد المــهــام المــوكــلــة لــهــم ولكن 
الحديث سيكون مقتصراً حول مساهمتهم في 
كتابة تــاريــخ السعودية، إذ سلك المستشارون 
عـــــدداً مـــن الـــطـــرق الـــتـــي تــخــتــلــف عـــن المـــؤرخـــين 
النجديين أو المحليين في إضفاء الطابع التحليلي 
والبحث عن أسباب تلك الأحداث والأخذ بالنظرة 
المــجــمــلــة لــلــنــتــائــج وإخـــراجـــهـــا بــصــورتــهــا الــتــي 
حــدثــت، فالمنهج الــتــاريــخــي هــو إحــيــاء الماضي 
ووصــفــه مــع تسجيل الأحـــداث والــوقــائــع. ويتم 
ــة والــحــقــائــق ثـــم تمحيصها  ــ ــك بـــرصـــد الأدلــ ذلــ
ــتـــدويـــن  ــة الـ ــلـ ــــى مـــرحـ ــيــــق إلــ ــتـــخـــرج بـــشـــكـــل دقــ لـ
التاريخية  والتاريخ، وكان المعروف أن الكتابة 
الــحــولــي أو  تسير وفــق منهجين، الأول المنهج 
المــرتــب على حسب السنين، بحيث إذا  التاريخ 
انتهت حــوادث السنة انتقل إلى حــوادث السنة 
الــتــالــيــة. وبــهــذا يتضح أن هــذا المنهج الحولي 
هو المتحكم في الحوادث، وليست الحوادث هي 
المتحكمة في السنة. كما أن من عيوبه أنه يحول 
بــين الــربــط الكلي لــواقــع الــتــاريــخ وجــوهــره. أما 
الــتــاريــخ الموضوعي  المنهج الثاني فهو منهج 
أو حــســب المــوضــوعــات، وهـــذا ســـار بــه عـــدد من 
المؤرخين وسلكه المستشارون عموماً، وحرصوا 
فيه على التثبت فــي تتبع الحادثة بالمشاهدة 
والمعاينة وما امتلكوه من وثائق كانت متوفرة 
لهم، خاصة في عهد المؤسس، وهكذا امتزجت 
المــعــايــنــة بــالمــعــرفــة والــتــوثــيــق لــتــكــون قــريــبــة من 

الحقيقة التاريخية.
> كيف كان واقع التدوين في العصر الحديث في 

الجزيرة العربية؟
 - تــركــز الــتــدويــن فــي الــجــزيــرة العربية في 
الــعــصــر الــحــديــث، وتــحــديــداً فــي الــقــرن العاشر 
الــهــجــري-الــقــرن الـــســـادس عــشــر المـــيـــلادي، على 
مرحلة الإقليمية، فظهرت المــدرســة الحجازية 
واليمنية والــنــجــديــة والإحــســائــيــة والعمانية، 
فسعى مؤرخوها لاعتماد الطريقة الحولية، ولا 
سيما الحجازية واليمنية، قبل القرن العاشر 

الهجري وبعده.
ولا بــد مــن التنبيه أن تــدويــن الــتــاريــخ في 
نــجــد اتــســم بــالمــنــهــج الــحــولــي، بــــدءاً مــن الشيخ 
أحمد بن بسام، المتوفي بعد عام ١٠٥٦هـ (حسب 
ما وصلنا مدوناً مع فقدان تواريخ سابقة قبل 
الفترة كتاريخ القاضي وغيره)، ووصــولاً  هذه 
إلى فترة قيام الدولة السعودية الأولى، فقد كان 
منهج المؤرخين هو اختصار الحادثة التاريخية 
بجمل أو أسطر قليلة. ومنذ اشتداد عود الدولة 
السعودية الأولى حتى أوائل الدولة السعودية 
الثالثة والحديثة، كان منهج المؤرخين هو بسط 
ابــن غنام المسمى  الحدث بجمل طويلة ككتاب 
«روضة الأفكار» وكتاب «عنوان المجد» لابن بشر، 
وجاء الفارق هنا في دعم المؤرخ أو المؤلف من قبل 
شخصية دينية في الدرعية كالشيخ محمد بن 
عبد الوهاب لابن غنام أو دعم ابن بشر من قبل 
حاكم مركزي كالإمام فيصل بن تركي، ومساهمة 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في بعض 
الإضافات من ناحية التراجم. وظهرت ملاحظات 
كثيرة حول هذين التاريخين، وخصوصاً الأول، 
فــي التركيز على الشخصية الدينية وتصنيم 

الأشخاص والمبالغات الممجوجة.
المــلــك عبد العزيز للرياض  خــلال اســتــرداد 
منذ عام ١٣١٩هـ-١٩٠٢م حتى عام ١٣٥١هـ-١٩٣٢م 
استمرت المدرسة التقليدية وجمعت ٣ مناهج في 
الكتابة، وهي: المنهج التقليدي القديم والمختصر 
(قبل قيام الدولة السعودية) والمنهج التقليدي 
المطول (ابن غنام وابن بشر وابن عيسى وغيرهم 
مـــثـــالاً). وظــهــر اســتــثــنــاء فــي منهج الــكــتــابــة في 
القرن الثالث عشر والــرابــع عشر الهجري، فقد 
برز مؤرخ جمع بين بعض الأقاليم المختلفة، وهو 
الله بــن بسام المتوفى عــام ١٣٤٦هـــ  الشيخ عبد 
-١٩٢٧م من خلال كتابة «تحفة المشتاق في تاريخ 

نجد والحجاز والعراق».
الحديث والمطور من خلال  التاريخ  > في مرحلة 

مستشاري الملك عبد العزيز، من هم أبرز المستشارين 
الــذيــن قــدمــوا لــلــريــاض وعــمــلــوا مــع المــلــك عــبــد الــعــزيــز 

وساهموا في كتابة تاريخ البلاد؟
 - هناك كثير من المستشارين، لكن أبرزهم ٥ 
وهم: حافظ وهبة (مصري) تعرف على الملك عبد 
العزيز منذ عام ١٣٣٤هـــ-١٩١٦م ثم قدم للرياض 
عام ١٣٤٢هـــ-١٩٢٣م وأصبح مستشاراً للملك. له 
مؤلفات عــدة، وتولى وزارة المــعــارف، ومــن أبرز 
مــؤلــفــاتــه «جــزيــرة الــعــرب فــي الــقــرن العشرين» 
الــعــرب»، ويوسف  و«خمسون عاماً فــي جــزيــرة 
المــلــك عبد  يــاســين (ســــوري) التحق بالعمل مــع 
العزيز في عام ١٣٤٣هـ -١٩٢٤م، وعمل في وزارة 
الخارجية ومندوباً عــن المملكة وممثلاً عنها، 
بــالإضــافــة إلـــى أنـــه رئــيــس الــشــعــبــة السياسية 
ورئــيــس تحرير صحيفة «أم الــقــرى». وبــرز من 
المستشارين الذين كتبوا في تاريخ السعودية 
رشــــدي مــلــحــس (فــلــســطــيــنــي) قـــدم إلـــى المملكة 
وأصـــبـــح مــعــاونــاً لــصــديــقــه يــوســف يــاســين في 
ــقـــرى» مــنــذ عــام  رئـــاســـة تــحــريــر صــحــيــفــة «أم الـ
التاريخية،  ١٣٦٤هـــ ونشر فيها بعض البحوث 
ثم أصبح رئيساً للشعبة السياسية في الديوان 
المــلــكــي ســنــة ١٣٦٦هــــــ -١٩٤٧م، جــمــع بــين الأدب 
والجغرافيا والتاريخ، واعتنى بتاريخ الجزيرة 
العربية المخطوط والمطبوع، وعُدّ من أبرز رواد 
البحوث التاريخية من المستشارين في عهد الملك 
عبد العزيز، ودوّن عن مؤرخي نجد والحجاز 
وبعض الشخصيات، وشرع في تحقيق الكتب 
المخطوطة، وأهمها تحقيق كتاب الأزرقي المسمى 
«أخبار مكة» كما اطلع على نسخ مخطوطة عن 
«عنوان المجد في تاريخ نجد» لابن  تاريخ نجد كـ
بــشــر، و«مــثــيــر الـــوجـــد» لابـــن جــريــس و«تــاريــخ 
أنساب القبائل» لابن لعبون، و«جزيرة العرب» 

للأصمعي، و«رسالة في الأنساب» لابن ضويان.
المــعــادن»  أمــا كتبه المنشورة فهناك «بحث 
ــافـــات  الــــــذي طـــبـــع عـــــام ١٣٤٩هــــــــــــــــ-١٩٣٠م و«مـــسـ
الطرق في السعودية» ضمن مطبعة الحكومة 
بــمــكــة عــــام ١٣٦١هـــــــــ، وكـــتـــاب «تـــقـــويـــم الأوقـــــات 
ـــ-١٩٤٢م،  ــ لــعــرض الــســعــوديــة» صــدر عــام ١٣٦٢هــ
ــقـــرى» عــــام ١٣٥٣هــــــــ، ومــن  وكـــذلـــك «تــقــويــم أم الـ
كتبه المخطوطة: «معجم البلدان العربية - قسم 
الحجاز ونجد»، وقد بدأ فكرته في هذا المعجم 
ـــ-١٩٣٠م قبل إطــلاق اســم السعودية  ــ عــام ١٣٤٩هـ

على البلاد.
أما رابع المستشارين ممن ساهموا في كتابة 
تاريخ السعودية فهو فؤاد حمزة (لبناني) الذي 
عينه المــلــك عبد الــعــزيــز مــعــاونــاً لمــديــر الــشــؤون 
الــخــارجــيــة فــي عـــام ١٣٤٥هــــــــــ-١٩٢٧م، ومـــن أبــرز 
كتبه: «قلب جزيرة العرب» المطبوع عام ١٣٥٢هـ-

١٩٣٣ و«البلاد العربية السعودية» وطبعه عام 
١٣٥٥هـ -١٩٣٦م. ومن كتب الأقاليم كتابه بعنوان 
«في بلاد عسير» المطبوع ١٣٧٠هـ-١٩٥١م، وكتب 
عدداً من البحوث غير المطبوعة عن جزيرة العرب 
وســـوق عــكــاظ وأمــــراء مــكــة المــكــرمــة. وقـــد سعى 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز للحصول على مذكراته، وكــان لمتابعته 
أثر بارز في الحصول عليها، ونشرت عن طريق 
«دارة الملك عبد العزيز» فيما بعد بعنوان «فؤاد 
حمزة... مذكرات ووثــائــق». ويعد كتاباه «قلب 
جزيرة العرب» و«البلاد العربية السعودية» من 
أهم الكتب الحديثة التي سار فيها على المنهج 
ــل نقله 

ّ
الــســعــوديــة، ومــث الحديث لكتابة تــاريــخ 

نوعية في ذلك.
أخيراً، سجل خير الدين الزركلي (سوري)، 
اســمــه خــامــس مــســتــشــار مــلــكــي ألّــــف فــي تــاريــخ 

ــا رأيــــت ومــا  الــســعــوديــة، ومـــن أهـــم مــؤلــفــاتــه «مـ
ســمــعــت»، وهـــو عــبــارة عــن مــشــاهــداتــه للحجاز 
والطائف. تعرف على الملك عبد العزيز مستشاراً 
عــام ١٩٣٠م. وفــي عــام ١٩٦٣م أنجز كتابه المهم 
ــرة الــعــربــيــة فـــي عــهــد المـــلـــك عبد  ــزيـ «شـــبـــه الـــجـ
العزيز». ويعد كتابه «الأعلام» من أهم مؤلفاته، 

جمع فيه نحو ١٥ ألف ترجمة.
ــر مــهــم فـــي المنهج  ــان لـــهـــؤلاء الــخــمــســة أثـ كـ

المحدث لرواية تاريخ السعودية.
> هل كانت تلك المساهمات في كتابة تاريخ البلاد 

بتشجيع ودفع من الملك عبد العزيز؟
 - كــان لتوجيه الملك عبد العزيز دور مهم 
فـــي ســـلـــوك المــســتــشــاريــن لــلــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة 
بــخــلاف الــعــمــل الإداري والمــضــي فــيــهــا، بــل تــرك 
الحرية لهم للكتابة. كانت لدى الملك قناعة بأن 
عملية تــوحــيــد الــبــلاد وتــطــويــرهــا تــحــتــاج إلــى 
مــن يسجل وقــائــعــهــا وتــطــوراتــهــا، إضــافــة إلــى 
التاريخية  شــعــوره بــضــرورة تحديث المــصــادر 
لــم يعد منهج الكتابات  الــبــلاد، إذ  المــدونــة عــن 
التحديث  التقليدية مناسباً لعملية  الــســابــقــة 
التي يقوم بها لبناء الدولة. كان الملك المؤسس 
مقتنعاً بــأن الكتابات التقليدية قدمت صــورة 
غير مكتملة لتاريخ البلاد، ما أوجــب التجديد 
المــلــك أن بعض الكتابات  والــتــحــديــث. كما لمــس 
الحديثة نجح في إصلاح الخلل الذي كان بعضه 
قائماً والمتمثل في استخدام ألفاظ وكلمات غير 
مستحسنة يغلب عليها طابع العنف اللفظي، بل 
مندفعة، سواء تجاه المجتمع أو الغلو في بعض 
الشخصيات، مثل ابن غنام في «روضة الأفكار» 
وفــي بعض مؤلفات سليمان بن سحمان. كما 
كان من أهداف هذا الدافع عند الملك عبد العزيز 
حرصه على عملية تهذيب تاريخ البلاد ونقله 

مـــن الــفــرديــة والــقــبــلــيــة والــطــائــفــيــة والمــنــاطــقــيــة 
إلـــى مــرحــلــة شــامــلــة تــربــط الــفــرد بــهــويــة الــوطــن 

والمجتمع وبالتدين الوسطي.
ــذا الــتــوجــه والــشــعــور مــن المــلــك عــبــد الــعــزيــز  > هـ
بخصوص ضرورة تحديث المصادر التاريخية المدونة 

عن تاريخ السعودية، هل حقق أهدافه؟
 - تم التعامل بالمنهج العلمي لتدوين تاريخ 
المملكة، فلم تصبح الكتابة تسير على المنهج 
الحولي والــبــلــدان ووقائعها. وأصــبــح التحول 
للتاريخ الموضوعي العلمي للدولة، وهــذا أدى 
إلى إعادة كتابة تاريخ السعودية بشكل حديث، 
ــرداد الـــحـــجـــاز ودخــــولــــه فــي  ــ ــتـ ــ ــة بـــعـــد اسـ خـــاصـ
الــدولــة السعودية الحديثة. وقــد استعان  كنف 
المــســتــشــارون بــالــوســائــل الــحــديــثــة فـــي تــألــيــف 
الكتب من حيث تقسيم الكتب والفهارس العامة 
والاستعانة بالصور الفوتوغرافية للمواضع 
المــؤلــفــون منهجاً وعملاً  والشخصيات، وسلك 
يعتمد على إبراز المادة التاريخية وتوضيحها 
بأسلوب أدبي رصين وسهل. ومن ذلك اجتهادهم 
ــة  ــل الــــدولــ ــ ــــراحـ ــع تـــقـــســـيـــم تــــاريــــخــــي لمـ ــ ــــي وضــ فـ
السعودية؛ الأولى والثانية والثالثة، وسار على 
الــيــوم، وهــذا  هــذه التقسيمات الباحثون حتى 
الأمر يحتاج إلى قراءة علمية تبين بعض الأوجه 

المختلفة.
وهنا يجب التأكيد على أن الملك عبد العزيز 
سهّل لهؤلاء المستشارين الاطــلاع على الأوراق 
والــوثــائــق والكتب والمخطوطات المحفوظة في 
ــوان المــلــكــي مـــع الاســتــعــانــة بـــالاطـــلاع على  ــديـ الـ
لــلإفــادة مــنــه، كطلبه مــن الشيخ عبد  مــا لديهم 
الله البسام تزويد اللبناني أمين الريحاني بما 
يحتاجه من معلومات تاريخية عن المملكة. ونبّه 
الشيخ فؤاد حمزة عندما شرع في كتابة مؤلفه 

إلــى تشجيع الملك  «قلب جزيرة العرب» ونشره 
عبد العزيز له فقال: «وأحب أن أسجل هنا ثنائي 
العاطر على جميع الأصــدقــاء والإخــــوان الذين 
تفضلوا بإدلاء ملاحظاتهم القيمة وإرشاداتهم 
الثمينة في مواضع كثيرة من الكتاب وأخص 
بالشكر حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز 

الذي شجعني على المضي فيه».
التأليف عن تاريخ السعودية على  > هل اقتصر 

المستشارين الخمسة الذين ذكرتهم؟
 - لم يقتصر ذلــك على هــؤلاء المستشارين 
فقط للملك، بل شارك فيه عدد من الزائرين. لكن 
كان بقاؤهم مرتبطاً بفترة قصيرة، ومن أبرزهم 
«من  هشام الرفاعي، ودوّن في كتابه المعنون بـ
المــلــك عبد العزيز وبعض  ذكــريــاتــي» شيئاً عــن 
ذكرياته معه في تلك الفترة. وقد طبع كتابه في 
بغداد عام ١٣٥٨هـ -١٩٣٩م، وفكر بإنشاء جريدة 
في الرياض بعد لقائه بالملك عبد العزيز، وكانت 
علاقته بالملك وطــيــدة، فقد كــان والـــده يصحبه 
إلــى مجلس الإمــام عبد الرحمن عندما كــان في 
الكويت، بالإضافة إلى دراسته في الكتّاب الذي 
درس فيه الملك عبد العزيز عندما كان في الكويت. 
وهو من عرض على أمين الريحاني مقابلة الملك 
الــعــزيــز والترحيب بــه حــال قــدومــه. وممن  عبد 
كتب عن الملك عبد العزيز، الريحاني الذي تعرف 
على الملك عبد العزيز أثناء مؤتمر العقير عام 
١٣٤١هـ، وكان يدون ما حدثه به الملك عبد العزيز 
عــن أهــم مجريات حياته. ولــم يكتب الريحاني 
كتابه بقصد كتابة تاريخ البلاد السعودية أو 
منطقة نجد، وإنما كــان عن بعض أخبار الملك 

عبد العزيز.
وبــرز اسم عبد الله فيلبي الــذي عرف الملك 
والتحق به فيما بعد فكانت كتاباته تعبر عن 
أحـــداث ووقــائــع ومــشــاهــدات عاصرها فــي عهد 
الملك عبد العزيز. وجاء زائرون قابلوا الملك عبد 
العزيز في كثير من الأوقات وكانت غاياتهم عقد 
الصداقة وتنمية العلاقات مع بلدانهم، فكانت 
كتابتهم تتركز حول شخصية الملك عبد العزيز 
والملامح العامة. إلا أنها لم تتطرق في الغالب إلى 
تاريخ بلادنا وتسجيله ونقل أحداثه السياسية 
والاجتماعية بصورة مفصلة، كما أن فئة منهم 
دوّنوا تقارير دبلوماسية عن مقابلاتهم للملك 
عــبــد الــعــزيــز، وقـــد تشمل هـــذه الــتــقــاريــر بعض 

الأخبار المختصرة عن تاريخ السعودية.
> كمؤرخ وباحث، كيف تقرأ واقع كتابة التاريخ 

في عهد القيادة السعودية الحالية؟
 - عناية الملك سلمان منذ أكثر من نصف 
قــرن بــتــاريــخ الــوطــن أمــر معلوم لــدى الباحثين 
والمؤرخين؛ حيث يُعدّ الملك المؤرخ الأول والمتابع 
الدقيق لكل ما ينشر عن تاريخ السعودية، فقلّ 
 أو أراد أن 

ّ
أن تجد باحثاً أو أستاذاً أو زائراً ألف

يؤلف في التاريخ السعودي، إلا ويحرص على 
مقابلة الملك سلمان عندما كــان أميراً للرياض 
لمناقشته والاستفادة من إضافته وملاحظاته. 
وسُـــجـــل عـــن المـــلـــك ســلــمــان أنــــه ســـاهـــم بــتــوثــيــق 
ــرّر إشــكــالــيــات في  ــ ــــلاده، وحـ وتــحــقــيــق تـــاريـــخ بـ
بعض الأحــداث والوقائع ومــا ينشر عن تاريخ 
السعودية. وأذكر أنه في اجتماع علمي تاريخي 
عندما كان الملك سلمان أميراً للرياض، لمح أن في 
مكتبته ٤٣ كتاباً ومؤلفاً عن تاريخ السعودية 
أنجز خلال شهر واحد قراءتها والتعليق عليها 
والتصحيح ومهاتفة مؤلفيها. وفي رحلة شقيقه 
الأمير سلطان بن عبد العزيز العلاجية، حمل 
معه كثيراً من المؤلفات التاريخية الجديدة وأكمل 
قراءتها والتواصل مع مؤلفيها هاتفياً. وسار 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على منهج 
والده في العناية الدقيقة بتاريخ بلاده بأطوارها 
الثلاثة، ولديه دقة واهتمام بنقل صورة المملكة 
منذ التأسيس على يد الإمــام محمد بن سعود 
الــيــوم، وفــق أطــر علمية وتجديدية تعتمد  إلــى 
على التحليل والتوثيق والمتابعة وإبراز ما مرّ 
بــالــوطــن مــن أحـــداث ووقــائــع وتــغــيــرات مقرونة 
الــحــديــث. ولعل من  بالمنهج النقدي التاريخي 
أبرز الأعمال غير المسبوقة تذكير المجتمع بيوم 
التأسيس على يد الإمام محمد بن سعود؛ حيث 
أقرت القيادة السعودية يوماً للتأسيس لتذكير 
الأجيال بجهود الإمام المؤسس وأبنائه وأحفاده 
والمواطنين ورجاله المخلصين في عملية تأسيس 
ــع قـــواعـــدهـــا الأســـاســـيـــة لتحقيق  ــ ــبـــلاد ووضـ الـ
الأمن والوحدة حتى أصبحت الدولة السعودية 
مضرباً للمثل في ذلك، وتمكنت خلال ٣٠٠ عام 
من الصمود والحفاظ على الوحدة والسير في 
طريق التطوير والتحديث خلال مراحلها الثلاث.

الرياض: بدر الخريف

عبد الله فيلبي خير الدين الزركليحافظ وهبة (غيتي) فؤاد حمزة في باريس موفداً من الملك المؤسس (غيتي)

الملك عبد العزيز (غيتي)

أنظمة  الثالثة  الــســعــوديــة  الــدولــة  الــعــزيــز مــؤســس  المــلــك عبد  ابتكر 
سياسية غير مسبوقة، لعل من أهمها وأبــرزهــا اعتماد شخصيات 
لــه، كما شهدت  العربية ليكونوا مستشارين  الجنسيات  مــن معظم 
الناشئة،  المــلــك وكتبوا عنه وعــن دولــتــه  الــبــلاد وصـــول زائــريــن قابلوا 
واستطاع الملك عبد العزيز بذكائه وفطنته وحكمته وقوته أن يكوّن من 

المستشارين مجموعة متناسقة تعمل وفق إرادته وفي إطار ما يخطط 
له، ولم يستطع أي مستشار مهما بلغت مكانته أن يفرض عليه خطاً 
سياسياً أو أن يزج به في قضية يتولاها ذلك المستشار، وقد استفاد 
الدولة  المحلية والعربية والإسلامية وبناء  أهدافه  الملك في نطاق  منهم 
الحديثة، كما استفاد منهم في تدوين تاريخ الوطن بصورته الحقيقية 

بعد أن منحهم الحرية في التأليف.
حــول كــل هــذه الأمـــور التقت «الــشــرق الأوســـط» الدكتور راشــد بن 
عساكر الباحث والمؤرخ والمؤلف في تاريخ السعودية، ورصد الإضافات 
التي تحققت من المستشارين لدى الملك، وخصوصاً كتابة تاريخ البلاد، 
ودوافع الملك المؤسس من وجودهم معه، وجاء الحوار على النحو التالي...
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أمر ملكي: العواد مستشاراً في الديوان 
وهلا التويجري رئيساً لحقوق الإنسان

التويجري أول سيدة تتسلم 
ملف حقوق الإنسان في السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، ثلاثة أوامر ملكية تقضي بإعفاء الدكتور عواد 
بــن صالح الــعــواد مــن منصبه فــي رئــاســة هيئة حقوق 
الإنسان، وتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة 

وزير.
كما تنص الأوامر على تعيين الدكتورة هلا بنت 
مزيد التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان، بمرتبة 

وزير.
 إلى إعفاء الدكتور ساعد العرابي الحارثي، 

ً
إضافة

مستشار وزير الداخلية من منصبه. واستندت الأوامر 
إلى النظام الأساسي للحكم، وإلى نظام الوزراء ونواب 
الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وإلى نظام هيئة حقوق 

الإنسان.
ودعــا خــادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة 

إلى اعتماد أوامره وتنفيذها.

أصــــــــــــــــــدر خـــــــــــادم 
الــــــــــــــــحــــــــــــــــرمــــــــــــــــين 
ــفـــين المــلــك  ــريـ الـــشـ
ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، أمـــس 
الــــخــــمــــيــــس، أمــــــــراً مـــلـــكـــيـــاً بــتــعــيــين 
الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد 
الـــتـــويـــجـــري رئــيــســاً لــهــيــئــة حــقــوق 

الإنسان، بمرتبة وزير.
والــدكــتــورة التويجري تشغل 
مــنــذ يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٧ منصب 
«مــجــلــس شـــؤون  الأمــيــنــة الــعــامــة لـــ
الأسرة». وهي رئيسة فريق «تمكين 
ــرأة» فــي «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن»،  ــ المـ
ومستشارة إدارية في وزارة الموارد 
الـــبـــشـــريـــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
بالمرتبة الخامسة عشرة منذ أبريل 

(نيسان) ٢٠٢١.
خطوة تعيين التويجري هي 
الأولـــى مــن نوعها فــي تولي سيدة 
جـــهـــاز حـــقـــوق الانـــــســـــان، وجـــــاءت 
ــرأة السعودية  المــ فــي وقـــت نجحت 

فــــــي إدارة  قـــــدراتـــــهـــــا  إثــــــبــــــات  فــــــي 
المناصب والمسؤوليات الحكومية، 
ــدولـــة ضمن  الــتــي أولــتــهــا إيـــاهـــا الـ
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  ــهـــات «رؤيـــــــة  تـــوجـ
المــرأة من المناصب  الداعمة لتمكين 
ــــي الــــــبــــــلاد.  و تــشــغــل  الــــقــــيــــاديــــة فـ
ــــلا، عـــضـــويـــة الــلــجــنــة  ــتــــورة هـ الــــدكــ
«جائزة الأميرة نورة  الاستشارية لـ
لــلــتــمــيــز الـــنـــســـائـــي». وهــــي عــضــوة 
في المجلس الاستشاري للبرنامج 

الــثــقــافــي فـــي «الــجــمــعــيــة الــعــربــيــة 
السعودية للثقافة والـــتـــراث». كما 
أنـــهـــا عـــضـــوة فـــي لــجــنــة المــــــرأة في 
لــجــنــة الأمــــم المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، 
وفــي لجنة عمل المـــرأة فــي «منظمة 
العمل العربية» ووكيلة كلية الآداب 
فـــي جــامــعــة المــلــك ســـعـــود، ووكــيــلــة 
اللغة الإنجليزية وآدابــهــا في  قسم 

الكلية ذاتها، وكانت معيدة فيها.
والدكتورة التويجري (مواليد 
عــــام ١٩٧٤) تــهــتــم بــقــضــيــة تمكين 
المــــرأة وتــوظــيــف طــاقــاتــهــا والــعــمــل 
على تطويرها وارتفاع فرص العمل 
المخصصة للنساء مع رؤية المملكة 
٢٠٣٠، وحصلت على البكالوريوس 
والماجستير والــدكــتــوراه في الأدب 
الإنجليزي من جامعة الملك سعود، 
وعملت معيدة بعد حصولها على 

درجة الماجستير بالجامعة ذاتها.
ونــالــت الــتــويــجــري عـــام ٢٠٢١ 
«وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة 

الثانية».

الرياض: إبراهيم أبو زايد

مصر تطالب دول العالم بالوفاء بتعهداتها التمويلية لقضايا المناخ

السيسي: نواجه أزمتي طاقة وغذاء غير مسبوقتين
لــدول  ــدّدت مــصــر مطالبتها  جــ
العالم بالوفاء بتعهداتها التمويلية 
ــارة لــلــتــغــيــرات  ــار الـــضـ ــ لمــواجــهــة الآثـ
المـــنـــاخـــيـــة، وقـــــال الـــرئـــيـــس المــصــري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، فـــي كلمته 
ــاع  ــمـ ــتـ ــاء الأربــــــعــــــاء، أمـــــــام الاجـ مــــســ
الـــدول والحكومات  لــرؤســاء  المغلق 
المــنــاخ، إن «دول العالم  حـــول تغير 
ــة غيـر  ــاقـــ ــتـــي غـــــــــــذاء وطـــ تـــواجـــه أزمـ
مسـبوقتين»، مشدداً على «ضــرورة 
وفـــــاء الــــــدول المــتــقــدمــة بــتــعــهــداتــهــا 

لتمويل جهود التكيف مع المناخ».
وتــســتــعــد مــديــنــة شــــرم الــشــيــخ 
لاستضافة مؤتمر المناخ «كوب ٢٧» 
فــي شهر نوفمبر (تــشــريــن الثاني)  
المقبل. وتركز الرئاسة المصرية للقمة 
على التمويل باعتباره أحد العناصر 
«الفاعلة» لمواجهة التغيرات المناخية. 
وعُقد الاجتماع المغلق لرؤساء الدول 
والــحــكــومــات حــول المــنــاخ بالشراكة 
بــين مــصــر والــســكــرتــيــر الــعــام للأمم 
ــــول الــســيــســي  المـــتـــحـــدة، عـــلـــى حــــد قـ

ــد، فـــي الــكــلــمــة الــتــي ألــقــاهــا  الــــذي أكــ
عبر تقنية الفيديوكونفرانس على 
هامش اجتماعات الجمعية العامة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، الـــتـــي تــعــقــد حــالــيــاً 
فــــي نــــيــــويــــورك، أنــــــه «كـــــــان يــتــطــلــع 
للحضور بنفسه، لولا ظروف طارئة، 
الــوجــود في  حــالــت دون تمكنه مــن 

نيويورك».
ــــرض الـــرئـــيـــس المــــصــــري مــا  وعــ
«رؤيــــــة مـــصـــر لــعــنــاصــر  وصــــفــــه بـــــــ
ــالــــة الـــتـــي تــنــتــظــرهــا شــعــوب  الــــرســ
الــعــالــم مـــن الاجـــتـــمـــاع». وتــضــمــنــت 
ثلاثة بنود؛ أولها التأكيد على «عدم 
تراجع المجتمع الدولي عن التزاماته 
وتــعــهــداتــه فـــي مــواجــهــة الــتــغــيــرات 
المناخية، بصرف النظر عن أي ظرف 
عالمي، أو خلاف سياسي». وتضمن 
بــنــدهــا الــثــانــي «تــأكــيــد قـــادة العالم 
على أن حجم الجهد المبذول، لا يفي 
بالمطلوب تحقيقه، وإعلانهم اتخاذ 
خطوات لتحديث المساهمات المحددة 
وطنياً، في ظل اتفاق باريس... ودعم 
جميع الجهود والمــبــادرات، الهادفة 
إلى تعزيز عمل المناخ بالشراكة مع 

جــمــيــع الأطـــــــراف الــحــكــومــيــة وغــيــر 
الحكومية»، على حــد قــول الرئيس 

المصري.
ــالـــث فـــركـــز عــلــى  ــثـ ــا الـــبـــنـــد الـ ــ أمـ
«حجم العبء الملقى على عاتق الدول 
النامية والأقل نمواً وحجم ما يتعين 
عليها مواجهته، للوفاء بتعهداتها 
المناخية، مــع الاســتــمــرار فــي جهود 
التنمية، والقضاء على الفقر، في ظـل 
أزمتي غــذاء وطـاقـة غيـر مسـبوقتين»، 
وفــقــاً للسيسي الـــذي طــالــب «الـــدول 
المـــتـــقـــدمـــة بــالــتــعــهــد بـــــالإســـــراع مــن 
وتيرة تنفيذ التزاماتها، تجاه الدول 
النامية والأقل نمواً، وتوفير تمويل 
المـــنـــاخ لــصــالــح خــفــض الانــبــعــاثــات 
والتكيف، وبناء القدرة على التحمل، 
سواء كان ذلك عبر الوفاء بتعهدها 
بــتــوفــيــر تــمــويــل قــيــمــتــه ١٠٠ مــلــيــار 
دولار، أو مضاعفة التمويل الموجه 
إلى التكيف، أو بالإسراع في خطوات 
التوافق على هدف تمويلي جديد لما 

بعد ٢٠٥٠».
وتـــعـــهـــدت الــــــدول المــتــقــدمــة في 
كوبنهاغن عـــام ٢٠٠٩ بتوفير ١٠٠ 

مليار دولار سنوياً، حتى عام ٢٠٢٠ 
لمساعدة الدول النامية على التكيف 
مع التغيرات المناخية. وحتى الآن لم 
يتم تنفيذ هذا التعهد بشكل كامل، 
وكان أقصى مبلغ تم توفيره في هذا 
الــصــدد هــو ٨٣٫٣ مــلــيــار دولار عــام 
٢٠٢٠، وفقاً لتقرير منظمة التعاون 
الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة الـــصـــادر في 

سبتمبر (أيلول) الجاري.
وأكد الرئيس المصري أن «تغير 
المـــــنـــــاخ، يـــظـــل الـــتـــحـــدي الــــوجــــودي 
الأخطر، الذي يواجه كوكب الأرض، 
ــزداد تــفــاقــمــاً، يوماً  وأن تــداعــيــاتــه تــ
بعد يــوم، مع كل ارتفاع في درجات 
الــــحــــرارة»، مــشــيــراً إلـــى «مـــا شهدته 
دولة باكستان مؤخراً، من فيضانات 
خلّفت دماراً غير مسبوق، وفقداناً في 
الأرواح وما شهدته القارة الأوروبية 
والولايات المتحدة، من حرائق غابات 
غير مسبوقة، نتيجة لارتفاع درجات 
الــحــرارة». وقــال إن «مــا يحدث يعد 
نذيراً مؤلماً، لما سيكون عليه مستقبل 
ــا لـــم نــتــحــرك  أبــنــائــنــا وأحـــفـــادنـــا، مـ
ــتـــســـق، لــنــضــع  ــكـــل مـ ســــريــــعــــاً، وبـــشـ

ــنــــاخ مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ،  تـــعـــهـــدات المــ
لخفض الانــبــعــاثــات، وبــنــاء الــقــدرة 
على التكيف، وتعزيز تمويل المناخ 

الموجه إلى الدول النامية».
إلـــى «الأحــــداث  ولــفــت السيسي 
التي شهدها العالم على مدار العام 
المــاضــي، والــتــي تسببت فــي أزمـــات 
ــي الــــغــــذاء  ــات فــ ســـيـــاســـيـــة، وتــــحــــديــ
ــداد، طــالــت  ــ ــ والـــطـــاقـــة وســـلاســـل الإمـ
آثــارهــا شــتــى أنــحــاء الــعــالــم». وقــال 
إن «هــذه التحديات، تمثل بلا شك، 
أعــبــاء إضــافــيــة على دولــنــا جميعاً، 
ــا، إلا أن  ــهـ ــنـ ــة مـ ــيـ ــامـ ــنـ الـ ــاً  خـــصـــوصـ
عــلــيــنــا دائـــمـــاً، أن نــعــتــد بــالــتــقــاريــر 
الــعــلــمــيــة المـــوضـــوعـــيـــة، الـــتـــي تــؤكــد 
بشكل قاطع، أن المناخ هو التحدي 
الوجودي الأخطر»، موجهاً الدعوة 
إلى قادة العالم لحضور قمة المناخ 
في شرم الشيخ، معرباً عن أمله في 
أن «يــتــم وضـــع رؤيــــة مــصــر موضع 
التنفيذ»، لكي لا تنظر إلينا الأجيال 
القادمة، قائلة (كانت لديكم فرصة 
فأضعتموها، وها نحن اليوم ندفع 

الثمن باهظاً)».

القاهرة: «الشرق الأوسط» جدة: «الشرق الأوسط»

هلا بنت مزيد 
بن محمد التويجري

الاتحاد الأوروبي يجدد دعم «التحول الديمقراطي» في السودان

جدّد الاتحاد الأوروبي موقفه 
ــة فــي الـــســـودان،  ــراف الأزمــ مــن أطــ
أمــس (الخميس)، بدعم الأطــراف 
كــافــة لاســتــئــنــاف عملية التحول 
الديمقراطي، وشدد على تقديم كل 
الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق 
الإنـــســـان لــلــعــدالــة، بــالــتــعــاون مع 

المحكمة الجنائية الدولية.
وعقد وفد رفيع المستوى من 
الاتحاد الأوروبي، في الخرطوم، 
أمس، لقاءات مع القوى السياسية 
المعارضة لحكم الجيش والموالية 
لــه، وجـــدّد موقفه بــدعــم الأطـــراف 
كــافــة لاســتــئــنــاف عملية التحول 

الديمقراطي في البلاد.
ورحّــــــــــــــــــــب رئـــــــــيـــــــــس الـــــــوفـــــــد 
الأوروبـــي، ديفيد ماكلستر، لدى 

لقائه أمس في القصر الجمهوري 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة 
الانــتــقــالــي، مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو 
«حميدتي»، بانسحاب المؤسسة 
العسكرية من العملية السياسية.
وأكــــــــــــــــد تـــــــأيـــــــيـــــــد الاتــــــــحــــــــاد 
ــبـــذلـــهـــا الآلـــيـــة  ــلـــجـــهـــود الــــتــــي تـ لـ
الثلاثية للمساعدة على تجسير 
الخلافات، وتيسير إعادة الانتقال 
الديمقراطي، مشيراً إلى ضرورة 
أن تشرع جميع الجهات الفاعلة 

في بناء العملية السياسية.
وشـــــدد مــاكــلــســتــر عــلــى بــدء 
عملية العدالة الانتقالية، وتقديم 
كــــل الــــذيــــن ارتــــكــــبــــوا انـــتـــهـــاكـــات 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان لـــلـــعـــدالـــة عــبــر 
تــــعــــاون الـــحـــكـــومـــة مــــع المــحــكــمــة 

الجنائية الدولية.
وقــــــــــال تــــحــــالــــف المــــعــــارضــــة 

الرئيسي (قوى الحرية والتغيير) 
الــخــارجــيــة  الـــعـــلاقـــات  إن لــجــنــة 
ــــف الـــــتـــــقـــــت بــــالــــوفــــد  ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

الأوروبي، برئاسة ماكليستر.
ــــي إن  ــال المــســؤول الأوروبـ وقـ
رســالــتــه الأســاســيــة خــلال زيــارتــه 
لـــلـــســـودان، الــتــي تــســتــغــرق يــومــاً 
واحـــــــــداً، الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــتــأيــيــد 
الكامل والتام لمطلب السودانيين 
بــالــديــمــقــراطــيــة والـــحـــكـــم المــدنــي 

الديمقراطي.
ووصـــف تــحــالــف المــعــارضــة، 
في بيان، أمس، الاجتماع بالوفد 
الأوروبــــــــــي بـــالمـــهـــم، وأشــــــــار إلـــى 
مناقشة قضايا الانــتــقــال المدني 

الديمقراطي.
ــد الـــتـــحـــالـــف اســـتـــعـــداده  وأكــــ
فــــــــي عــــمــــلــــيــــة ذات  لـــــــلانـــــــخـــــــراط 
مصداقية تــؤدي إلــى إقامة نظام 

حــكــم مــدنــي ديــمــقــراطــي حقيقي 
بــاعــتــبــاره أســــاس الاســتــقــرار في 

السودان والإقليم.
وقـــــــال الـــتـــحـــالـــف: «طـــرحـــنـــا 
للوفد الأوروبي رؤيتنا بضرورة 
وقـــف الــعــنــف الــــذي يـــمـــارس ضد 
ــن قــبــل  ــ ــيـــري مـ ــاهـ الـــــحـــــراك الـــجـــمـ
الـــســـلـــطـــة الانــــقــــلابــــيــــة وحـــمـــايـــة 

المدنيين».
والتقى الوفد الأوروبي أيضاً 
بـــقـــوى الـــتـــوافـــق الـــوطـــنـــي، الــتــي 
ساندت الإجــراءات التي استولى 
بموجبها الجيش السوداني على 
أكــتــوبــر (تشرين  السلطة فــي ٢٥ 

الأول) الماضي.
ــال الأمــــين الـــعـــام لــلــتــوافــق  وقــ
الوطني، مبارك أردول، إن الوفد 
ــاء لـــلاســـتـــمـــاع لـــوجـــهـــات نــظــر  ــ جـ
ــاف:  ــ ــراف الـــســـودانـــيـــة. وأضـ ــ ــ الأطـ

«أكــدنــا لهم ضـــرورة إجـــراء حــوار 
ــن دون  ــ ــــع الأطــــــــــــراف مــ ــل مــ ــ ــامـ ــ شـ
ــة، عـــــــدا حــــزب  ــ ــهـ ــ إقـــــصـــــاء لأي جـ
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي (المـــنـــحـــل) وأن 
نـــمـــضـــي جـــمـــيـــعـــاً لــــلاتــــفــــاق عــلــى 
ـــادرات  ـــبــ ــة لـــجـــمـــع المــ ــيـ ــنـ ــة وطـ ــيــ آلــ
والمواثيق في وثيقة واحدة لإدارة 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، وصـــــولاً إلــى 

الانتخابات العامة في البلاد».
وأشار أردول إلى أن النقاش 
مـــع الـــوفـــد الأوروبـــــــي تــطــرق إلــى 
العلاقة بين العسكريين والمدنيين، 
وما يجب أن تكون عليه، من أجل 

استقرار البلاد.
ودعــا الاتــحــاد الأوروبـــي إلى 
أن يشارك بدور أكبر في العملية 
السياسية والوساطة بين القوى 
ــول إلــــــــى حــل  ــ ــــوصـ ــلـ ــ المـــخـــتـــلـــفـــة لـ

سياسي.

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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«الإطار التنسيقي» ومرشحه لرئاسة الحكومة على خلفية حضوره اجتماعاً لـ

«امتداد» تقيل من عضويتها نائباً في البرلمان العراقي

قررت الأمانة العامة لحركة «امتداد» 
المنبثقة من حراك أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩، وتمكنت من الفوز بـتسعة مقاعد 
برلمانية في انتخابات أكتوبر الأخيرة، 
طـــــــرد الــــنــــائــــب حـــمـــيـــد الـــــشـــــبـــــلاوي مــن 
عضويتها على خلفية حضوره اجتماعا 
ــار التنسيقي» الشيعية مع  لقوى «الإطـ
الـــوزراء محمد  مرشحها لمنصب رئيس 
شياع السوداني. الأمر الذي يظهر عمق 
الــخــلاف بــين الإطــاريــين ومــا بــات يعرف 

«التشارنة». بـ
ــان، أمــــس،  ــيــ ــي بــ ــة فــ ــركـ ــالــــت الـــحـ وقــ
بعد استضافتها النائب الشبلاوي في 
اجــتــمــاع الأمــانــة الــعــامــة: «نـــود أن ننوه 

لجماهيرنا ولجميع الجهات المعنية بأنه 
(الــشــبــلاوي) يمثل حركة امتداد  لم يعد 

بعد اليوم».
وأضــــــــافــــــــت، أنــــــــه «ســــيــــتــــم اتــــخــــاذ 
الإجراءات الإدارية لإقالته من الحركة بعد 
إعلام رئاسة مجلس النواب والمفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات، كما نعاهد 
شــعــبــنــا وكــــل مـــن وضــــع ثــقــتــه بــنــا أنــنــا 
باقون على العهد لتحقيق كل ما وعدنا 

به الشعب».
ــار حــضــور الــشــبــلاوي اجــتــمــاع  ــ وأثـ
الإطاريين مع السوداني في مبنى البرلمان، 
الثلاثاء الماضي، ضجة كبيرة بين أوساط 
الــحــراك الاحتجاجي ومؤيدي  جماعات 
حركة «امتداد» الذين ينظرون إلى قوى 
الإطار التنسيقي بوصفهم خصوم الداء 

للحركة وللحراك بشكل عــام، ويتهمون 
 تلك التي 

ً
ا من قوى الإطار، وخاصة جزء

لـــديـــهـــا فـــصـــائـــل ومــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة 
بالضلوع في عمليات القتل والاختطاف 
الــتــي طــالــت الكثير مــن الناشطين خلال 
ــيـــا لا  ــالـ ــــرة، وتـ ــيـ ــ ــثــــلاث الأخـ الـــســـنـــوات الــ
يقبلون بــأي تقارب معهم على مختلف 
 في بعدها البرلماني.

ً
المستويات وخاصة

وقبل صدور بيان الإقالة من الحركة، 
شــن مدير مكتب «امــتــداد» فــي محافظة 
بابل فاضل الغانمي، هجوما شديدا على 
النائب الشبلاوي قال فيه: «لم تكن مخولا 
بــل ذهــبــت بسبب  الــنــيــابــيــة،  عــن كتلتك 
الــنــائــب الأول (لرئيس  طمعك بمنصب 
البرلمان الذي شغر بعد انسحاب الكتلة 

الصدرية)».

ــاف «ســــتــــحــــاســــب مـــــن ثـــلاثـــة  وأضــــــــ
ــاور، أولـــهـــا مـــن امــــتــــداد، لــجــلــوســك  مــــحــ
ــار ولـــن يــغــفــروا لــك ذلـــك مطلقاً،  مــع الإطــ
وثـــانـــيـــهـــمـــا مـــــن الــــخــــط الاحــــتــــجــــاجــــي، 
وثالثهما من ١٦ ألف ناخب من النجف». 
وخــتــم الــغــانــمــي انــتــقــاداتــه بــوســمــي «لا 

للجلوس مع القتلة، ولا للمجاملة».
بــــــــــــــدوره، أصــــــــــدر الـــــنـــــائـــــب حــمــيــد 
الشبلاوي، بيان رد فيه على ما وصفها 
«مــلابــســات الهجمة الإعــلامــيــة» ضــده  بـــ
بقوله «إن مواقع التواصل الاجتماعي، 
ضجت بخبر مــفــاده، تحالفنا مــع قوى 
الإطـــار بسبب انتشار صــورة لتواجدنا 
ــــدد مــن  ــقـــاشـــات مــــع عـ ــــى نـ لـــلاســـتـــمـــاع إلـ
الــســادة والــســيــدات الــنــواب مــن مختلف 
الـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــيـــة بـــــــدون مــــوعــــد مــســبــق 

وبــضــمــنــهــم الـــنـــائـــب مــحــمــد الـــســـودانـــي 
مرشح الإطار لرئاسة الوزراء».

ــــاف «نــــود تــذكــيــر أبـــنـــاء بلدنا  وأضـ
الحبيب بالمبادئ التي خرجنا من أجلها 
وهي عدم الشراكة في حكومة المحاصصة 
وعدم التحالف مع الكتل التي كانت تحكم 
البلد وما زلنا باتجاه المعارضة داخل قبة 

البرلمان لنمثل صوت الشعب».
وأكـــد الــشــبــلاوي «عـــدم انتمائه لأي 
طرف، لا (الإطار التنسيقي) ولا (للتحالف 
ــا نــعــمــل بـــالـــشـــراكـــة مــع  ــمــ الـــثـــلاثـــي) وإنــ
الحركات الوطنية والشخصيات المستقلة 
وبما يخدم مصلحة المواطنين بمختلف 
المكونات والانتماءات وأن تواجدنا في 
ــذا الـــلـــقـــاء لا يــمــثــل جــهــة أو حـــركـــة أو  هــ
مجموعة». ولم ينجح بيان الشبلاوي في 

امتصاص الهجمة والانتقادات الشديدة 
الــتــي تــعــرض لها مــن جــمــاعــات الــحــراك، 
ولم ينجح كذلك في إيقاف قرار طرده من 

عضوية الحركة.
حــــضــــور الــــشــــبــــلاوي فـــــي اجـــتـــمـــاع 
ــا عـــمـــيـــقـــا فــي  الإطــــــاريــــــين أحــــــــدث شــــرخــ
صــفــوف حــركــة امــتــداد الناشئة الــتــي ما 
الــلازمــة  زالـــت تفتقر للخبرة السياسية 
بالنظر لصغر أعــمــار معظم أعضائها 
وعــدم ممارستهم العمل السياسي قبل 
انــخــراطــهــم فــي احــتــجــاجــات ٢٠١٩. وقــد 
قام متظاهرون غاضبون، أول من أمس، 
بحرق مقر للحركة في مدينة الناصرية 

التي تعد معقلها الرئيس.
وفي مقابل عدم المرونة التي أبداها 
كثيرون حيال اجتماع النائب الشبلاوي، 

دافــعــت بعض الاتــجــاهــات الاحتجاجية 
عن موقفه بحضور اجتماعات سياسية 
تعقد في البرلمان بغض النظر عن الجهة 
الداعية أو المنظمة لها، باعتبار أن ذلك 
من المهام الأساسية لنشاطات النائب في 

البرلمان.
وهـــــــذه لـــيـــســـت المـــــــرة الأولـــــــــى الـــتـــي 
ــى تـــصـــدع  ــ ــ ـــة إلـ ــركـ ــحــ ــا الــ ــهـ ــيـ تــــتــــعــــرض فـ
ــلــــي، حــيــث قـــامـــت مــنــتــصــف يــونــيــو  داخــ
(حــزيــران) الماضي، بإعفاء أمينها العام 
النائب علاء الركابي من منصبه بسبب 
ما قالت عنه في حينها «خروج الحركة 
عن مبادئ تشرين، وتفرد أمينها العام 
بالقرارات المصيرية للحركة دون الرجوع 
لمؤسساتها وتوجيه الاتهامات لبعض 

النواب بالخيانة والفساد دون دليل».

بغداد: فاضل النشمي

من «بيان البيانات» إلى «أم الحواسم»... مآسي أجيال العراق بين حربين

تــــتــــذكــــر مــنــهــمــا  ولادتــــــــــــــان لا 
الأجيال العراقية سوى المآسي؛ فمن 
ولد عام ١٩٨٠ أصبح عمره الآن ٤٢ 
عــامــاً، ومــتــزوجــاً ولــه دزيــنــة أطفال، 
لكنه لا يستطيع أن ينسى أنه يتيم.
عــشــرات أو ربــمــا مــئــات الآلاف 
من هؤلاء كانت لهم سنة أو سنتان 
أو ثلاث من العمر حين جرى سوق 
ــــذاك إلــى  مــوالــيــد آبــائــهــم الــشــبــان آنـ
حــرب كانت القيادة العراقية قدرت 
أنــــهــــا ســــــوف تـــنـــتـــهـــي فـــــي غـــضـــون 
أسبوعين. وبينما العراق أعلن بعد 
أسبوع واحــد أن «الحرب الشاملة» 
يـــوم ٢٢ سبتمبر (أيــلــول)  انــدلــعــت 
فــيــمــا صـــــدرت مــوافــقــة  عــــام ١٩٨٠، 
ــرارات مــجــلــس  ــ ــ ــراق عـــلـــى أول قــ ــعــ الــ
الأمن الداعية إلى وقف الحرب يوم 
٢٨ مــن الــشــهــر نــفــســه، فـــإن إيــــران لم 
تـــوافـــق. اســتــمــرت الــحــرب مــنــذ ذلــك 
التاريخ المختلف عليه (العراق يرى 

يـــوم ٤/ ٩/ ١٩٨٠  بــــدأت  الــحــرب  أن 
حين قصفت إيران المناطق الحدودية 
العراقية، بينما إيران تصر على أن 
بــدايــة الــحــرب هــي حــين شــن الــعــراق 
غــــــــارات جــــويــــة شـــامـــلـــة اســتــهــدفــت 
إيــــران العسكرية  مـــطـــارات وقـــواعـــد 
فجر يــوم ٢٢ سبتمبر). الجدل بين 
الــبــلــديــن حـــول بـــدء الـــحـــرب لا يـــزال 
مستمراً حتى على مستوى الكتاب 
والمؤرخين، فيما لا يختلف أحد على 
نهاية تلك الحرب التي هي بالنسبة 
إلــى الــعــراق يــوم ٨/ ٨/ ١٩٨٨، وهو 
ما يعدّه العراق نصراً كبيراً؛ حتى 
البيان العسكري الصادر لإنهاء  إن 
الحرب أطلقت عليه القيادة العراقية 

اسم «بيان البيانات».
بالنسبة إلى إيران؛ فإن الحرب 
لم تنته بعد. وإذا كان العراق يدافع 
بشأن بدايتها قبل ٢٢ سبتمبر بنحو 
أسبوعين محتفظاً لأغراض التوثيق 
بطيار إيراني أسير أسقطت طائرته 
في الفترة الواقعة بين ٤ سبتمبر و٢٢ 
من الشهر ذاته، فهذه الحجة لم تقنع 
إيــران حتى اليوم بشأن بدء الحرب 
ومسؤولية صــدام حسين عنها، في 

الوقت الذي كف فيه العراق عن ذلك؛ 
لا سيما بعد عام ٢٠٠٣ حين أكملت 
الولايات المتحدة الأميركية احتلال 
العراق يوم ٩/ ٤/ ٢٠٠٣ بعد المعركة 
الــتــي اطــلــق عــلــيــهــا «أم الــحــواســم»، 
لتقف متسائلة يوم ١٠/ ٤/ ٢٠٠٣ ما 
الذي يمكن أن تفعله غداً. هذا السؤال 
لــم يكن بحاجة إلــى جـــواب مــن قبل 
إيــــران الــتــي تكفلت الــبــاقــي مــن دون 
أن تكلف نفسها أن تشكر الولايات 
ــذا. ليس  المــتــحــدة عــلــى صنيعها هــ
ــران، الــتــي لا يــزال  ــ هـــذا فــقــط؛ فـــإن إيـ
رؤساؤها وآخرهم رئيسي يذكرون 
الــعــالــم ســنــويــاً مــن عــلــى منبر الأمــم 
المــتــحــدة بــمــســؤولــيــة صــــدام حسين 
عن تلك الحرب، استبقت قادة العراق 
الجدد بتسمية ما وقع للعراق بأنه 
«احـــتـــلال» فــي وقـــت كـــان فــيــه معظم 
قــادة الــعــراق الــجــدد؛ لا سيما الذين 
عادوا مع القوات الأميركية، يطلقون 

عليه تحريراً.
كــــان مـــن ولــــد عــــام ١٩٨٠  وإذا 
أصــبــح الآن أبـــاً أو ربــمــا جـــداً، لكنه 
يتذكر يتمه لأنــه لــم يــر أبــاه القتيل 
في الحرب أو الأسير الــذي لم يعد، 

مثل أحـــدث قصة رويـــت مــؤخــراً في 
وسائل الإعلام عن طيار عراقي أسر 
إيــران بعد إسقاط طائرته، فإن  في 
ــدوا بعد عــام ٢٠٠٣ عشية  الــذيــن ولـ
الاحتلال الأميركي للعراق هم اليوم 
ــذكــــرون مــن  ــتــ ــعــــون لا يــ ــافــ ــان يــ ــبــ شــ

ـ  صــدام حسين ولا الحرب العراقية 
الإيرانية، ومن بعدها غزو الكويت، 
سوى ما تجود به عليهم الكتب أو 
ما يجود به عليهم آباؤهم ممن بقوا 
أحياء حتى الآن يرزقون ويتلوعون 
ــتــــكــــرر؛ لأن  ــلـــى مــــــآس مــــا زالـــــــت تــ عـ

الخطأ هو نفسه لا يزال يتكرر؛ مرة 
بسبب سوء التقدير، ومرة مدفوعاً 
ــقــــاد. فعلى  بـــدوافـــع الانــتــقــام والأحــ
صعيد أطفال الحرب الأولــى (١٩٨٠ 
ــن يــظــهــر بينهم  يـــــزال مـ ـ ١٩٨٨) لا 
على شاشات التلفاز، وقد اشتعلت 

رؤوسهم شيباً، مذكراً أو مستذكراً 
الــشــيء  أو نــاعــيــاً أو مــطــالــبــاً. ولأن 
ــعـــراق  ــان الـ ــ ــإذا كـ ــ بـــالـــشـــيء يــــذكــــر؛ فــ
احتفظ بأسير إيراني طيار أسقطت 
طــائــرتــه قــبــل بـــدء الـــحـــرب الــشــامــلــة 
دلالــة على أن إيـــران هــي التي بــدأت 
ــم يــســلــمــه حــتــى بــعــد أن  الـــحـــرب ولــ
جـــرت عمليات تــبــادل الأســــرى بعد 
نهاية الحرب عــام ١٩٨٨، فــإن هناك 
صـــــورة مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً؛ لــكــن هــذه 
المرة من إيران. قبل أيام ظهر فيديو 
في إحــدى القنوات على «يوتيوب» 
لطيار عراقي أسير أسقطت طائرته 
ــان إلــى  فـــي الأراضـــــي الإيـــرانـــيـــة. وكــ
جانب هذا الطيار؛ الذي ظهر راقداً 
في المستشفى، طفل يبدو أنه جرى 
لــه. وبينما بــدا رد  تلقينه مــا يقول 
الطيار موارباً؛ فإن التداعيات التي 
حصلت بعد ظهور الفيديو أعادت 
إلى الذاكرة الطرية مقطعاً قاسياً من 
الــحــرب التي سميت منسية...  تلك 
أهالي هذا الطيار الذين فقدوا الصلة 
به منذ عام ١٩٨٢؛ وهو تاريخ أسره، 
أعلنوا أن هذا هو ابنهم. وفي فيديو 
مقابل، ظهر رجل كبير السن يقول إن 

الطيار هو شقيقه وإنهم تواصلوا 
خلال الفترة الماضية مع جهات عدة 
حتى داخل إيران عن طريق وسطاء، 
لــم يحصلوا على نتيجة. لكن  لكن 
النتيجة جاءتهم من عراقي متبرع 
تــمــكــن بــطــريــقــتــه الـــخـــاصـــة مــــن أن 
يكشف عن أن الإيرانيين قتلوا هذا 
الطيار. العراقي المتبرع لم يقف عند 
هذا الحد؛ بل أعلن أنه قرر مواصلة 
البحث عن مصير جثة هذا الطيار، 
وذلـــــك بــنــقــلــه إلــــى «مــحــكــمــة الــعــدل 

الدولية» في لاهاي.
رســـمـــيـــاً انـــتـــهـــت الــــحــــرب؛ لــكــن 
عــمــلــيــاً لـــم تــنــتــه، فــمــن بـــين مـــا كــان 
يــشــاهــده الــجــنــود الــعــراقــيــون خــلال 
ــار فــــي الــــحــــرب أن  ــكــــســ مــــراحــــل الانــ
الإيــرانــيــين حــين يــدخــلــون الأراضـــي 
الـــعـــراقـــيـــة يـــحـــمـــلـــون شــــــــارات عــلــى 
ــم مــكــتــوبــاً عــلــيــهــا: «طــريــق  ــهـ رؤوسـ
القدس يمر عبر كــربــلاء». بالنسبة 
إلــى هــذا الــشــعــار؛ لا يـــزال مستمراً، 
حــــيــــث رفـــــعـــــت أعـــــــــــداد مــــــن الـــــــــزوار 
ــيـــــين الــــشــــعــــار نـــفـــســـه خـــلال  ــ ــــرانـ الإيـ
مـــراســـم عــــاشــــوراء الأخــــيــــرة. الــزمــن 

اختلف؛ لكن الدلالة واحدة.

بغداد: «الشرق الأوسط»

جنود عراقيون في ٢٠ أبريل ١٩٨٨ يحتفلون بانتصارهم على إيران في شبه جزيرة الفاو الاستراتيجية (أ.ف.ب)
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بلينكن طالب بوقف التهديدات النووية... وغوتيريش عدها «غير مقبولة»

لافروف يرفض اتهامات الغرب... ويعتبر أوكرانيا «دولة معتدية»

ــلــــومــــاســــيــــين  بــــــــدا كــــبــــيــــر الــــدبــ
الــــــــروس، الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى مــســافــة 
ــن بــــقــــيــــة نــــظــــرائــــه  كـــــوكـــــب آخــــــــر عــــ
الــغــربــيــين والمـــســـؤولـــين الــكــبــار في 
ــتـــحـــدة، خــــلال عـــرضـــه في  الأمـــــم المـ
جـــلـــســـة رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى لمــجــلــس 
الأمن على هامش الــدورة السنوية 
الــــــــــــ٧٧ لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــم 
المتحدة في نيويورك، إذ اعتبر أن 
أوكرانيا هي «المعتدية»، ودعا إلى 
«محاسبة» المسؤولين الأوكرانيين 
على «فظائع» يرتكبونها كما فعل 

النازيون.
الـــصـــورة الــتــي قدمها  غــيــر أن 
لافــــروف لــم تــفــاجــئ المــشــاركــين في 
الــجــلــســة الــتــي انــعــقــدت بــطــلــب من 
الــرئــاســة الــفــرنــســيــة لمــجــلــس الأمــن 
هذا الشهر، للتركيز على المساءلة 
عن الانتهاكات والفظائع المزعومة 
الــتــي تــرتــكــب فـــي أوكـــرانـــيـــا. ودعـــا 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
إلــى «توجيه  بلينكن كــل الأعــضــاء 
رســـــالـــــة واضــــــحــــــة» إلــــــى الـــرئـــيـــس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين مفادها 
أن عــلــيــه وقـــف تــهــديــداتــه الــنــوويــة 
فــي ســيــاق الــحــرب عــلــى أوكــرانــيــا، 
مشيراً بذلك لتصريحات بوتين عن 
أن بلاده «ستستخدم بالتأكيد كل 
الوسائل المتاحة لنا» إذا تعرضت 
أراضـــي روســيــا للتهديد، وللدفاع 

عن الشعب الروسي.
وأخبر المدعي العام للمحكمة 
ــان،  ــة، كـــريـــم خــ ــيــ ــدولــ الـــجـــنـــائـــيـــة الــ
ــد مــن  ــزيــ ــه ســـيـــرســـل المــ ــ المـــجـــلـــس أنـ
مــوظــفــي المــحــكــمــة الأســـبـــوع المقبل 

للنظر في المزاعم الناشئة من شرق 
لــم يعلن بعد عن  أوكــرانــيــا. ولكنه 
أي اتهامات مرتبطة بالنزاع، وكرر 
أنه يعتقد أن هناك أسباباً معقولة 
لــلاعــتــقــاد بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم. وقـــال 
إن «الـــــصـــــورة الـــتـــي رأيـــتـــهـــا حــتــى 
إلــى أن  الآن مقلقة بالفعل». ولفت 
أولويات التحقيق هي الاستهداف 
المـــتـــعـــمـــد لــــلأعــــيــــان المــــدنــــيــــة ونــقــل 
الــســكــان مـــن أوكـــرانـــيـــا، بــمــن فيهم 
الأطفال». وفتحت المحكمة الجنائية 
الــدولــيــة تحقيقاً فــي مـــارس (آذار) 
المــاضــي فــي جــرائــم محتملة وسط 

الحرب وأرسلت فرقاً لجمع الأدلة.
تراشق غربي - روسي

ــة فــي  ــفـــرصـ اغـــتـــنـــم بــلــيــنــكــن الـ

ــغـــزو الـــروســـي  الــجــلــســة لانــتــقــاد الـ
ــلــــى الــــــــــدول الأخـــــــرى  والــــضــــغــــط عــ
إلــى الإدانـــات الأميركية  للانضمام 
والــغــربــيــة الــقــويــة لــلــصــراع. وذكـــر 
ــا  ــيــ ــم روســ ــ ــهـ ــ ــــي اتـ ــتـ ــ ــع الـ ــائــ ــظــ ــفــ ــالــ بــ
بـــارتـــكـــابـــهـــا، مــــحــــذراً مــــن احــتــمــال 
ارتــكــاب المــزيــد منها. وقـــال: «يجب 
على كل عضو في المجلس أن يبعث 
بــرســالــة واضــحــة مــفــادهــا أن هــذه 
التهديدات النووية المتهورة يجب 

أن تتوقف على الفور».
ــــروف فـــي الــغــرفــة  ولـــم يــكــن لافـ
ــا تــــحــــدث بــلــيــنــكــن وبـــعـــض  ــدمـ ــنـ عـ
الــولايــات المتحدة الآخــريــن،  حلفاء 
ولم يظهر إلا قبل خطابه مباشرة. 
وهو خرج مع إعطاء الكلمة لنظيره 

البريطاني جيمس كليفيرلي.
وكـــرر لافـــروف اتــهــامــات بــلاده 
ــا اضــــطــــهــــدت مــنــذ  ــهــ ــأنــ ــيـــف بــ ــيـ لـــكـ
فـــتـــرة طـــويـــلـــة المـــتـــحـــدثـــين بــالــلــغــة 
ــا -  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــروســــيــــة فـــــي شــــــرق أوكـ
وهـــــو أحـــــد الـــتـــفـــســـيـــرات المــخــتــلــفــة 
ــا مـــوســـكـــو لــتــبــريــر  ــهـ ــتـ الــــتــــي قـــدمـ
ــلـــيـــتـــهـــا الــــعــــســــكــــريــــة». وقـــــال  «عـــمـ
أمـــــام نـــظـــرائـــه الـــغـــربـــيـــين، وبــيــنــهــم 
الأوكـــرانـــي دمــيــتــرو كــولــيــبــا، خــلال 
الجلسة: «تتعمد الولايات المتحدة 
وحلفاؤها وبالتواطؤ مع منظمات 
ــان الـــدولـــيـــة، تغطية  حــقــوق الإنـــسـ
جـــــرائـــــم نــــظــــام كــــيــــيــــف». وهــــاجــــم 
مـــا ســمــاه «الـــدولـــة الــتــوتــالــيــتــاريــة 
النازية» الموجودة في كييف، وعدم 

محاسبة أوكرانيا على أفعالها منذ 
العام ٢٠١٤.

ــقــــويــــة مــن  ورغـــــــم الـــكـــلـــمـــات الــ
بلينكن وغــيــره، لا أحـــد يــتــوقــع أن 
يتخذ المجلس إجراءات ضد روسيا 
لأن مـــوســـكـــو لـــديـــهـــا حــــق الــنــقــض 
ــم. وكـــان مجلس الأمــن  كعضو دائــ
عــقــد عــشــرات الاجــتــمــاعــات المثيرة 
للجدل في شــأن أوكرانيا منذ بدء 
الحرب في فبراير (شباط) الماضي، 
لكن اجتماع الخميس كان له مكانة 
خاصة، لأنه يعقد خلال الاجتماع 
الــعــامــة. وقـــال  الــســنــوي للجمعية 
مـــســـؤول أمــيــركــي طــلــب عــــدم نشر 
اســمــه إن هــدف بلينكن كــان حض 
الأعــــضــــاء الآخـــــريـــــن، مـــثـــل مــمــثــلــي 

الــصــين والــهــنــد وجــنــوب أفــريــقــيــا، 
ــنـــاع مــوســكــو  عــلــى بــــذل جـــهـــود لإقـ
بالضرر العالمي الذي تسببه الحرب 

والمطالبة بإنهائها.
وقــال بلينكن إن روسيا يجب 
أن تواجه مزيداً من اللوم والعزلة 
بسبب غزوها. وفي سرد للادعاءات 
عن ارتكاب جرائم حرب وغيرها من 
الفظائع المزعومة، دعا الــدول التي 
لم تتحدث بقوة ضدها باعتبارها 
إهــانــة للنظام الــدولــي. وأشـــار إلى 
ــار  ــي دمــ ــم تــتــســبــب فــ ــرب لــ ــحــ أن الــ
هائل لأوكرانيا والشعب الأوكراني 
فـــحـــســـب، ولـــكـــنـــهـــا صــــرفــــت أيــضــا 
انتباه المجلس عن الأزمات العالمية 
ــــك المـــجـــاعـــات  الأخــــــــرى، بـــمـــا فــــي ذلـ

المــحــتــمــلــة وتــغــيــر المـــنـــاخ وانــتــشــار 
الفقر.

ـــاء هـــذا الاجــتــمــاع لمجلس  وجـ
الأمــن بعد يــوم من هجوم الرئيس 
الأميركي جو بايدن على بوتين، لما 
«انتهاكات صارخة» لميثاق  وصفه بـ

الأمم المتحدة والقانون الدولي.
مخاوف نزاع نووي

ومع بدء الاجتماع، كانت هناك 
بالفعل علامات على جو مشحون 
ــلـــس الـــشـــهـــيـــرة  ــة المـــجـ ــ ــاولـ ــ ــول طـ ــ حــ
الـــتـــي عـــلـــى شـــكـــل حــــــدوة حـــصـــان. 
ــال الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة  وقــ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إن الــحــديــث 
عــن نـــزاع نـــووي «غــيــر مقبول على 
الإطــــلاق»، مــحــذراً فعلياً مــن أن ما 

يسمى بالاستفتاءات في المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــســـيـــطـــرة الـــروســـيـــة 
ــلــــغ الاجـــتـــمـــاع  ســـيـــكـــون ضـــمـــاً. وأبــ
قــلــق بشأن  أنـــه  الـــــوزاري للمجلس 
خطط «ما يسمى بالاستفتاءات»، 
موضحاً أن «أي ضم لأراضي دولة 
من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد 
باستخدام القوة هو انتهاك لميثاق 

الأمم المتحدة والقانون الدولي».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، صـــــــــــرح وزيـــــــــر 
ــيــــة الأوكـــــــرانـــــــي دمـــيـــتـــرو  الــــخــــارجــ
كوليبا بسخرية أنه يعتزم الحفاظ 
عـــلـــى «مـــســـافـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة آمـــنـــة» 
مــن لافــــروف. وبينما كـــان موظفو 
المــجــلــس يــســتــعــدون لــوضــع لافــتــة 
إلــى مقعد أوكــرانــيــا المجاور  تشير 
ــار  لــــروســــيــــا، يـــبـــدو أن كـــولـــيـــبـــا أثــ
اعــتــراضــات، وتـــم نــقــل الــلافــتــة إلــى 
مــكــان آخــــر. ولــــم يــكــن لافـــــروف في 

الغرفة في تلك المرحلة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، ضــغــطــت 
أوكـــرانـــيـــا مـــن أجـــل إنـــشـــاء محكمة 
خــــاصــــة لمـــحـــاكـــمـــة جــــرائــــم الـــحـــرب 
المزعومة. واقترح الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، الأربــعــاء، 
قضية مفصلة ضد الغزو الروسي 
فــي الأمــم المتحدة فــي خطاب ألقاه 
ــــلان مــوســكــو  بـــعـــد ســــاعــــات مــــن إعــ
الاستثنائي بأنها ستحشد بعض 
ــنـــود الاحـــتـــيـــاط لــلــمــشــاركــة فــي  جـ
الــحــربــي. وتعهد لزعماء  المــجــهــود 
العالم بــأن قــواتــه لــن تتوقف حتى 
ــال:  ــ ــا. وقـ ــيــ ــرانــ يــســتــعــيــدوا كــــل أوكــ
«يمكننا إعادة العلم الأوكراني إلى 
كامل أراضينا (...) يمكننا أن نفعل 
الــســلاح... لكننا نحتاج  ذلــك بقوة 

إلى وقت».

نيويورك: علي بردى

لافروف يخاطب مجلس الأمن أمس (أ.ب) كلمة بلينكن أمام مجلس الأمن أمس (إ.ب.أ)

استخدم ٣٠٧ مرات... أكثرها من روسيا تليها الولايات المتحدة ثم بريطانيا والصين وفرنسا

«فيتو» مجلس الأمن؟ ماذا فعلت حرب أوكرانيا بـ

ــوات لا  مــع إطـــلاق زعــمــاء الــعــالــم دعــ
سابق لها، على هامش الــدورة السنوية 
المــتــحــدة،  الــعــامــة لــلأمــم  ــــ٧٧ للجمعية  الــ
لإصلاح المنظمة الدولية التي تعجز الآن، 
كــمــا عــجــزت خـــلال الــعــقــود المــاضــيــة، عن 
قـــرار ذي فاعلية وصــدقــيــة حيال  اتــخــاذ 
غزو روسيا أوكرانيا، عاد التركيز بشكل 
خــــاص عــلــى «حــــق الــنــقــض (الـــفـــيـــتـــو)»، 
الـــذي اســتــخــدم حتى الآن ٣٠٧ مـــرات من 
الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، 
وأكثرها على الإطلاق من روسيا، تليها 
الولايات المتحدة، ثم بريطانيا والصين 

بشكل متساوٍ، وأخيراً فرنسا.
فـــي مجلس  ــاولــــت دول عـــديـــدة  وحــ
ــــن والــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة مــنــذ ســنــوات  الأمـ
إدخال إصلاحات وتعديلات تحد من قدرة 
الدول الخمس على اللجوء إلى «الفيتو»، 
بعدما تمكنت روسيا من استخدامه أكثر 
مــن ١٥ مــرة لتعطيل قــدرة مجلس الأمــن 
على التحرك بفاعلية فيما يخص الحرب 
الــســوريــة. وكــذلــك، يقف أعــضــاء مجلس 
الأمن عاجزين عن التحرك بصورة فاعلة 
حــيــال الــحــرب فــي أوكــرانــيــا؛ لأن روســيــا 
أعلنت وأثبتت أنها ستستخدم «الفيتو» 

لتعطيل أي إدانة لها في مجلس الأمن.
وهــذا مما دفــع بالزعماء المشاركين 
الــعــامــة،  الــســنــويــة للجمعية  ــدورة  ــ الـ فــي 
وبينهم الرئيسان الأمــيــركــي جــو بايدن 
والفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إطلاق 
دعــوات لا سابق لها من أجــل؛ ليس فقط 
إصــــلاح المــنــظــمــة الــدولــيــة الــتــي أصــابــهــا 
إلــى توسيع العضوية  الــوهــن؛ بل أيضاً 
الــدائــمــة وغير الــدائــمــة فــي مجلس الأمــن 
التام، طبقاً  الــذي بات «مصاباً بالشلل» 
الــعــام للمنظمة أنطونيو  لمــا قاله الأمــين 
غــوتــيــريــش. وتــأخــذ هـــذه الــهــواجــس في 
الحسبان أن المادة «٢٣» من ميثاق الأمم 
المــتــحــدة تــنــص عــلــى أن «مــجــلــس الأمـــن 
يتألف من ١٥ عضواً من الأمم المتحدة»، 

بينهم ٥ أعضاء بصفة دائمة يتمتعون 
ــقـــض، وهــــــم: الـــصـــين وفــرنــســا  ــنـ بـــحـــق الـ
وروســــيــــا والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة والــــولايــــات 
المــتــحــدة، بــالإضــافــة إلــى ١٠ أعــضــاء غير 
دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لولاية 

مدتها سنتان.
وهــنــاك دعــم واســع النطاق لتجديد 
ــم المــتــحــدة ليعكس  أقــــوى جــهــاز فــي الأمــ
الحقائق العالمية الحالية، بدلاً من هيكل 
القوة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية 
فــي عــام ١٩٤٥ عندما جــرى إنــشــاء الأمــم 
المـــتـــحـــدة. لــكــن كـــل المــــحــــاولات الــســابــقــة، 
الـــتـــي بـــــدأت عــــام ١٩٧٩ بـــــاءت بــالــفــشــل؛ 
لأن التنافس بــين الـــدول والمــنــاطــق أعــاق 
الاتـــفـــاق عــلــى حــجــم وتــشــكــيــل وســلــطــات 
المــجــلــس المـــوســـع. ومــنــذ «الــفــيــتــو» الأول 
الذي استخدمه الاتحاد السوفياتي عام 
١٩٤٦ في الملف السوري واللبناني، لجأت 
إليه روسيا ١٥١ مرة، في حين استخدمته 
الولايات المتحدة ٨٧ مرة، وبريطانيا ٣٢ 

مرة، والصين ١٩ مرة، وفرنسا ١٨ مرة.

العضوية «الأصلية»
في الأصــل، كان هناك ١١ عضواً في 
ــن؛ ٥ أعــضــاء بصفة دائــمــة،  مجلس الأمــ
و٦ غــيــر دائـــمـــين. وفـــي قــــرار اتــخــذتــه في 
١٧ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٦٣، أوصت 
الجمعية العامة بتعديل الميثاق لزيادة 
عضوية مجلس الأمن. ودخل القرار حيز 
التنفيذ في ٣١ أغسطس (آب) ١٩٦٥، حين 
إلـــى ١٥، وكــذلــك  الــعــضــويــة مــن ١١  زادت 
ــــوات الإيــجــابــيــة  جـــرى تــغــيــيــر عـــدد الأصــ

المطلوبة من ٧ إلى ٩ أصوات.
ويتوزع التمثيل الجغرافي لأعضاء 
الــتــالــي: ٥ من  مجلس الأمـــن على النحو 
الدول الأفريقية والآسيوية، وواحدة من 
دول أوروبـــا الشرقية، واثــنــتــان مــن دول 
أميركا اللاتينية، واثنتان من دول أوروبا 

الغربية ودول أخرى.
ــــادة  وتـــنـــص الـــفـــقـــرة الـــثـــالـــثـــة مــــن المـ
«٢٧» مــن مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة عــلــى أن 
التصويت في مجلس الأمن بشأن المسائل 
غير الإجرائية «يجب أن يتم بالتصويت 
ــاء؛ بــمــا فـــي ذلــك  ــابـــي مـــن ٩ أعــــضــ الإيـــجـ

الأصــوات المتوافقة للأعضاء الدائمين»، 
وهذا ما يسمى «حق النقض».

«قانون أوبنهايم الدولي»؛  لـ ووفقاً 
«مُــنــحــت الــعــضــويــة الــدائــمــة فــي مجلس 
الأمــن إلــى ٥ دول بناءً على أهميتها في 
أعــقــاب الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة»، علماً 
بأن مسألة العضوية غير الدائمة بحثت 
ــام ١٩٤٥، وبــالإضــافــة  بــاســتــمــرار مــنــذ عـ
إلــــى المــنــاقــشــات أثـــنـــاء صــيــاغــة المــيــثــاق، 
أثير الموضوع داخــل وخــارج اجتماعات 
الأمم المتحدة الرسمية، في المنتديات غير 
الرسمية والمقالات العلمية. وجرى فحص 
مسألة تشكيل مجلس الأمــن داخــل الأمم 
المتحدة في مختلف الهيئات والمنظمات 
الخارجية والعلماء والباحثين. مع مرور 
الوقت، جرى طرح العديد من المقترحات 
والمواقف، وخلال السنوات الـ٢٠ الماضية، 
عرضت مسألة إصلاح مجلس الأمن بين 
ممثلي الدول الأعضاء. وكانت محاولات 
تــعــديــل «حـــق الــنــقــض» تــصــطــدم كــل مــرة 
برفض معلن أحياناً ومستور في أحيان 
أخـــرى، مــن الـــدول دائــمــة العضوية التي 

تحظى بهذا الامتياز.
ــا مـــــن أشــــد  ــرنــــســ ــــت فــ ــانـ ــ ولــــطــــالمــــا كـ
المتحمسين لخطوة كهذه، ولطالما كانت 
الصين وروسيا من أشد المعارضين لأي 
توجه من هذا النوع. ولذلك باءت كل هذه 

المحاولات حتى الآن بالفشل.

أحدث المحاولات
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
اتخذت أخيراً قراراً بالتزكية من أعضائها 
الــــــــــــ١٩٣ لإلـــــــــزام الـــــــــدول الـــخـــمـــس دائـــمـــة 
ــن: الـــولايـــات  ــ الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمـ
المــتــحــدة وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا وروســيــا 
والصين بتبرير أي استخدام لحق النقض 
في مجلس الأمــن، في خطوة هي الأولى 
الــضــوء على إســاءة  مــن نوعها لتسليط 
اســتــخــدام «الــفــيــتــو»، لا سيما أخــيــراً من 
موسكو التي تعطل اتخاذ أي موقف من 
الحرب التي تشنها على أوكــرانــيــا، رغم 
التفويض الموكل لأقــوى هيئة عالمية في 

صون الأمن والسلم الدوليين.
ــم الـــفـــشـــل المـــتـــكـــرر فــــي كــــل مـــرة  ورغــــ

يجري فيها النقاش حول هذا الموضوع 
الإصلاحي، فإن الاقتراح لقي زخماً بسبب 
غــزو روســيــا أوكــرانــيــا. لكن الــقــرار، الــذي 
جرى تبنيه بالإجماع ومن دون تصويت 
مـــن الــجــمــعــيــة الــعــامــة، قــوبــل بــكــثــيــر من 
الــتــصــفــيــق بـــوصـــفـــه إنــــجــــازاً تــاريــخــيــاً، 
علماً بأنه لا يلغي أو يقيد حــق النقض 

للأعضاء الدائمين.
وللمرة الأولـــى، سيتطلب الأمــر من 
ــراء مناقشة حول  الــعــامــة «إجــ الجمعية 
الوضع» الذي يجري فيه استخدام الفيتو 
فــي مجلس الأمـــن، على أن يحصل ذلك 
في غضون ١٠ أيام، مع إعطاء الأسبقية 
في قائمة المتحدثين للعضو الدائم الذي 
يستخدم «حــق النقض». ولا يُطلب من 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة اتـــخـــاذ أي إجــــــراء أو 
النظر فيه، ولكن المناقشة يمكن أن تضع 
أصحاب «الفيتو» على الفور تحت المجهر 
وتسمح لمجموعة من البلدان الأخرى بأن 

يسمع صوتها.
وشــاركــت ٨٠ دولـــة؛ منها الــولايــات 
المتحدة والمملكة المتحدة، في تقديم القرار 
الذي أعد تحت بند إصلاح مجلس الأمن. 
ولم تنضم روسيا والصين إلى الجهات 
الــتــي قــدمــت الــنــص الــــذي ســيــســاهــم في 
«تــقــســيــم» الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــشــكــل أكــبــر، 
وفقاً لدبلوماسي روســـي. ومــن مقدمي 
الــقــرار بــالإضــافــة إلــى أوكــرانــيــا، اليابان 
ــان تــطــمــحــان إلــى  ــتـ وألمـــانـــيـــا، وهــمــا دولـ
الــحــصــول على عضوية دائــمــة فــي حال 
جـــرى تــوســيــع مجلس الأمــــن، علما بــأن 
هذه الجهود وصلت إلى طريق مسدودة 
منذ سنوات. لكن لم تدرج البرازيل التي 
عدّت أن حق النقض يمكن أن يكون مفيداً 
لضمان السلام، ولا الهند الدولة الأخرى 
التي تسعى إلى الحصول على عضوية 
دائمة، على قائمة الدول الراعية. وحتى 
الآن، رفض أكثر من ٢٠٠ اقتراح مختلف 
ــن، بــعــضــهــا مـــن دول عـــدة،  ــ لمــجــلــس الأمــ
وفقاً لسجلات الأمــم المتحدة. وتراوحت 
الموضوعات من الحرب الكورية والنزاع 
الــفــلــســطــيــنــي - الإســـرائـــيـــلـــي، إلــــى تغير 
المـــنـــاخ وإعـــــــداد تـــقـــاريـــر عـــن مــخــزونــات 

الأسلحة.

نيويورك: علي بردى

جلسة حول حرب أوكرانيا في مجلس الأمن أمس (رويترز)

البرهان يشدد على أهمية دعم السودان لاستضافته ملايين اللاجئين

العليمي يدعو المجتمع الدولي لمقاربة جديدة في الملف اليمني

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، 
المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى اعـــتـــمـــاد مــقــاربــة 
جديدة للأزمة اليمنية، وإنهاء المعاناة 
الإنــســانــيــة الـــتـــي تــســبــبــهــا المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وقال العليمي في كلمته أمام مجلس 
الأمن، أمس، إن «الحلول التحويلية التي 
تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لــهــا تتطلب أولا تــرســيــخ القيم  شــعــارا 
الواضحة لبناء السلام الذي ينشأ نتيجة 
ــتـــلاك رادع  قــيــام حــكــومــة مــســتــقــرة، وامـ
حاسم لحماية العملية السياسية، وفتح 
الــســبــل». وأضـــاف:  الطريق أمامها بكل 
«أمــا إذا استمررنا عالقين بين مخاوف 
من أن استخدام القوة سيقطع الطريق 
ــاولات الـــتـــهـــدئـــة الـــهـــشـــة، وأن  ــحــ ــام مــ ــ أمــ
إلــى كارثة  التصنيف الإرهــابــي سيقود 
إنسانية، فعلينا إذن البحث عن خيارات 
الـــردع، وليس  بديلة مساوية لقوة ذلــك 
هناك أفضل من أن يدعم المجتمع الدولي 
الحكومة الشرعية لتتمكن من الانتصار 

لقيم الحرية والسلام والتعايش»، وفقا 
لما أوردت وكالة الأنباء اليمنية.

وحــــــــضّ رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة 
الـــرئـــاســـي المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى إدانــــة 
التدخلات الإيرانية في بلاده، ودعا إلى 
«إخضاع النظام الإيراني إلى الجزاءات 
ــرارات الــشــرعــيــة  ــ ــ ــة بـــمـــوجـــب قــ ــفـــروضـ المـ
الدولية ذات الصلة بنظام حظر الأسلحة، 
ومنعه من تزويد ميليشياته بالتقنيات 
ــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة  الــعــســكــريــة كـ
والــطــائــرات المسيرة، التي تستخدم في 
ارتكاب أعمال إرهابية بحق المدنيين في 

اليمن، ودول المنطقة».
ومـــــــــع اقــــــــتــــــــراب انـــــتـــــهـــــاء الــــهــــدنــــة 
ــة، ذكّـــــــر الـــعـــلـــيـــمـــي المــجــتــمــع  ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
الدولي بأن «الحكومة (اليمنية) التزمت 
ا بتسيير  بـــدء الــهــدنــة،  بجميع عناصر 
إلــى مطار  الــرحــلات التجارية المنتظمة 
صنعاء، وتسهيل دخول سفن المشتقات 
النفطية إلى موانئ الحديدة، سعيا منها 
لتخفيف المعاناة عن شعبنا، في حين لا 
تــزال الميليشيات الإرهــابــيــة تغلق طرق 
تعز والمحافظات الأخــرى، وتتنصل من 
دفع رواتب الموظفين لديها والإفراج عن 

السجناء والمحتجزين، وتبحث عن أي 
ذريعة لإفشال الهدنة، وإعــاقــة الجهود 
الأمــمــيــة، والــدولــيــة لتجديدها والــبــنــاء 
عليها في تحقيق السلام الشامل الذي 

تتطلعون إليه جميعا».
مـــــن جـــهـــتـــه شــــــدد رئــــيــــس مــجــلــس 
السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول 
الــبــرهــان على ضــرورة  ركــن عبد الفتاح 
قيام وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة 
والأشــــقــــاء والأصـــــدقـــــاء بــتــقــديــم واجـــب 
المساعدات الإنسانية والــعــونِ للسودان 
لاستضافته ملايين اللاجئين من الإخوةِ 
الأشـــــقـــــاء مـــــن مـــخـــتـــلـــف أرجـــــــــاء الــــقــــارة 
الأفــريــقــيــة عــبــر عــقــود مـــن الـــزمـــن. وقـــال 
البرهان، في خطابه أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، بنيويورك، مساء أمس، 
إن الــســودان ظــل يفتحُ أبــوابــه للاجئين، 
القليلة، ويقدمُ  ويتشاركُ معهم مــوارده 
الــظــروفِ الاقتصادية   لهم رغــم 

َ
الحماية

ــارِ  ــ ــــى أن تـــفـــاقـــم آثـ المـــعـــلـــومـــة. وأشـــــــار إلـ
التغيراتِ المناخية والتناوب بين موجات 
الجفاف والفيضانات ونقص المُساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة يــتــطــلــب تــقــديــم المـــســـاعـــدات 

للمجتمعات المستضيفة.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

الأمم المتحدة... المسرح التراجيدي العقيم
ل العسكري

ّ
المحل

يقول الكاتب الأميركي هال برندز 
في كتابه «الــدروس في التراجيديا» إن 
هــدف المــســرح الإغــريــقــي الــتــراجــيــدي لم 
يكن للتسلية مطلقاً، بل كان للتذكير بأن 
التراجيديا في حياة الأمم هي القاعدة، 
ــقـــرار  ــتـ ــنـــاء هـــو الـــســـلام والاسـ ــثـ ــتـ والاسـ

والرخاء.
هكذا يمر الموعد السنوي لتراجيديا 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، وهـــــي مــنــبــر لــلــتــذكــيــر 
بمشاكل ومآسي العالم، وتعكس موازين 
الـــقـــوى بـــين الـــقـــوى الــعــظــمــى والــكــبــرى، 
والتي كانت سبب وعلة وجودها، وفيها 
يــســعــى الـــكـــل إلــــى «تـــجـــريـــد» المــفــاهــيــم، 
مـــن حــقــوق الإنـــســـان، إلـــى الـــســـلام، إلــى 
الــحــرب الــعــادلــة، إلـــى الــقــيــم الأخــلاقــيــة، 
وإلى النماذج السياسية الأفضل لحكم 
الإنــــســــان. لــكــن فـــي الــعــمــق، هـــي وحــش 
(Leviathan). ففي  هـــوبـــز  الــفــيــلــســوف 
الأمم المتحدة تنتظم وتنضبط «ما دون 
الأنــا الإنــســانــيــة»، لكن لفترة وجــيــزة لا 
تتعدى مدة انعقاد الاجتماع السنوي. 
وهــو موعد مهم وضـــروري، لأنــه يمنح 
المتقاتلين والمتصارعين فترة استراحة، 
الــكــل منتصراً. فالغازي  ومنها يــخــرج 
يبرر غزوه، والضحية تعرض مآسيها 
على المسرح الكوني. وفي هذا الاجتماع 
يــقــال ويــفــعــل مـــا لا يــقــال ويــفــعــل. ففي 
العام ١٩٦٠، ضــرب الزعيم السوفياتي 
نيكيتا خروتشوف منبر الأمم المتحدة 
بحذائه، اعتراضاً على خطاب ممثل وفد 
الــذي اتهم الاتحاد السوفياتي  الفلبين 
بالاستعمار (هناك الكثير من الروايات 

حول هذه الحادثة).
وفــي العام ١٩٦٢، في بداية الأزمــة 
الــكــوبــيــة، كــمــن الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي 
ــثـــل الاتــــحــــاد  ــمـ لمـ أدلاي ســـتـــيـــفـــنـــســـون 
الــســوفــيــاتــي عــنــدمــا ســألــه: «هـــل لديكم 

صــواريــخ نــوويــة فــي كــوبــا؟» فكان الــرد 
«كلا». وكرر ستيفنسون السؤال، وكان  بـ
«كلا». عندها،  الرد السوفياتي أيضاً بـ
ــور الــجــويــة  ــــرض ســتــيــفــنــســون الــــصــ عـ
ــا.  لـــلـــصـــواريـــخ الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة فــــي كـــوبـ
وبـــــررت هــــذه الـــحـــادثـــة كـــل الــســيــاســات 
التي اعتمدها الرئيس كيندي للخروج 

من الأزمة.

اجتماع هذا العام
يــعــانــي الــعــالــم الــيــوم مــن الــكــوارث 
الـــتـــالـــيـــة: الــجــائــحــة ومــــا خــلــفــتــه، أزمـــة 
المناخ، والحرب الروسية على أوكرانيا. 
ولأن الجيوسياسة تحتل دائــمــاً مركز 
ــدول، فمن  ــ ــ ــدارة فـــي اهــتــمــامــات الـ الــــصــ
البديهي أن تأخذ الحرب على أوكرانيا 
الحيز الأكبر من «كوريوغرافيا» المسرح 
الأممي. في هذا الاجتماع، قدم الرئيس 
أنــه صــانــع ســلام،  الفرنسي نفسه على 
فانتقد الحرب على أوكرانيا لأنها تعني 

العودة إلى «الإمبريالية».
وتعكس الأمم المتحدة في تركيبتها 
موازين القوى العالمية. فإن تبدلت هذه 
المــوازيــن، يختل عمل هــذه المرجعية. إذ 
كيف يمكن تفسير حق «الفيتو» لخمس 
دول عــالمــيــة فـــقـــط؟ فــهــل بــريــطــانــيــا أو 
فرنسا أقدر وأكبر من الهند أو اليابان؟

في هذه المنظومة، إذا اتفق الكبار 
يدفع من تبقى من العالم الثمن بطريقة 
الــعــالــم  يـــدفـــع  نــســبــيــة. وإذا اخـــتـــلـــفـــوا، 
أيـــضـــاً الـــثـــمـــن. ألا يـــدفـــع الـــعـــالـــم الــيــوم 
ثــمــن الــحــرب عــلــى أوكــرانــيــا فــي الــغــذاء 
والــطــاقــة والاســتــقــرار؟ مــا يــقــرره الكبار 
بين بعضهم البعض، يترجم عــادة في 
المــؤســســات الــدولــيــة بــطــريــقــة مــبــاشــرة 
ودون اعتراض ممن ليس لديهم القدرة 

على الاعتراض.
ــاردة، أرادت  ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ ــرب  ــ ــحـ ــ الـ ــخــــلال  فــ
الولايات المتحدة الخروج من المستنقع 

الــفــيــتــنــامــي، وفــــي نــفــس الـــوقـــت أرادت 
شرذمة العالم الشيوعي، فكانت زيارة 
الــصــين للقاء  إلــى  نيكسون وكيسنجر 
ــم الــصــيــنــي  ــيــ ــزعــ ــغ، الــ ــ ــونـ ــ مــــــاو تـــســـي تـ
المتسبب بمقتل الملايين من الصينيين، 
فحدث الشرخ الشيوعي، وكانت المكافأة 
الأميركية لمــاو بمنحه مقعداً دائماً في 

مجلس الأمن بدل تايوان (فورموزا).
ـــارة،  ــزيـ ــذه الــ ــ ــدل الـــعـــالـــم بـــعـــد هـ ــبـ تـ
وأصبح، كما قــال البعض، عالما ثلاثي 

الأقطاب.
بعد ماو، أتى الزعيم الصيني دينغ 
لـــه، فاعتمد سياسة  تــشــاو بينغ خلفاً 
ــلـــت هــذه  الانــفــتــاح عــلــى الــعــالــم. وأوصـ
السياسة الصين إلى ما هي عليه اليوم، 
أي ثاني اقتصاد في العالم، والمنافس 

الأساسي للولايات المتحدة الأميركية.

عامل الخوف
ــيــــوم هــــو اســـتـــمـــرار لــعــالــم  ــم الــ ــالـ عـ
الأمس، مع الكثير من التعديلات. فنحن 
لــســنــا فـــي عـــالـــم جـــديـــد، لأن مــعــالمــه لم 
تتضح بعد، كما لا يوجد تــوافــق على 
ــرة. فـــهـــنـــاك قـــوى  ــابـ ــبـ مـــلامـــحـــه مــــن الـــجـ
تغيير جـــذري فــي الــعــالــم، مــقــابــل قــوى 
تــريــد الــحــفــاظ على «الــســتــاتــيــكــو». إذاً، 
ما الذي يجبر القوى العظمى والكبرى 
على الجلوس إلى الطاولة لرسم قواعد 
النظام الجديد، أو تعديل قواعد النظام 

القديم؟
قد يكون الجواب بسيطاً ومن كلمة 
واحدة هي «الخوف». الخوف من الدمار 
الشامل، الخوف من نهاية العالم، الخوف 
مــن خــســارة الـــدور، الــخــوف مــن الإبـــادة. 
فهل وصــل العالم إلــى هــذه الــدرجــة من 
الخوف؟ الجواب «كلا». لكننا حتماً في 
مــســار يــراكــم مسببات كثيرة وخطيرة 
ستؤدي حتماً إلى «الخوف». لكن مهلاً، 

وبالانتظار، من سيدفع الأثمان؟
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الاتحاد الأوروبي يرد على روسيا 
بحزمة عقوبات جديدة

ســــــارع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بـــالـــرد عــلــى تـــهـــديـــدات الــرئــيــس 
الــــــــروســــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
وتلميحه باللجوء إلى استخدام 
ــرفـــع ســقــف  ــــووي، بـ ــنـ ــ ــســــلاح الـ الــ
الـــــعـــــقـــــوبـــــات المــــــفــــــروضــــــة عـــلـــى 
موسكو، حيث أعلن المسؤول عن 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبــيــة 
جــوزيــب بــوريــل عــن الــشــروع في 
إعداد حزمة جديدة من التدابير، 
مــــؤكــــداً أن الاتـــــحـــــاد ســـيـــواصـــل 
أيـــضـــاً تــقــديــم الـــدعـــم الــعــســكــري 
لأوكرانيا، لكن من غير أن يعطي 
أي تــفــاصــيــل عــن نـــوع الــدعــم أو 
حـــجـــمـــه. وقـــــــال بــــوريــــل «قــــررنــــا 
تقديم إجراءات تقييدية إضافية 
ضــــــد روســــــيــــــا فــــــي أقـــــــــرب وقــــت 
ممكن بالتنسيق مع الشركاء». 
وقـــال بــوريــل فــي بــيــان «اخــتــارت 
روسيا طريق المواجهة من خلال 
الإعلان عن تعبئة جزئية، ودعم 
تنظيم استفتاءات غير قانونية 
ــيــــة الــتــي  ـــي الأوكــــرانــ فـــي الأراضــــ
تحتلها روسيا حاليا، والتهديد 
مجدداً باستخدام أسلحة الدمار 
الشامل». وأضاف، أن «الإشارات 
ــنـــوويـــة لا تــهــز  ــة الـ ــلـــحـ ــــى الأسـ إلـ
تــصــمــيــمــنــا وعـــزمـــنـــا ووحــدتــنــا 
على الوقوف إلى جانب أوكرانيا 
ودعمنا الشامل لقدرة أوكرانيا 
ــا  ــهـ ــتـ ــن ســـلامـ ــ ــ ــى الــــــــدفــــــــاع عـ ــ ــلـ ــ عـ
ــا مــهــمــا  ــهــ ــادتــ ــيــ ــة وســ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ

استغرق الأمر».
وكان وزراء خارجية الاتحاد 
عقدوا اجتماعاً طارئاً أمــس في 
ــامـــش أعـــمـــال  نـــيـــويـــورك عـــلـــى هـ
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
الـــتـــي يـــشـــاركـــون فــــي أعــمــالــهــا، 
حـــيـــث قـــــــرروا اتــــخــــاد مــجــمــوعــة 
ــتــــي تــســتــهــدف  مــــن الـــتـــدابـــيـــر الــ
ــــاص تـــصـــديـــر مـــعـــدات  بــشــكــل خـ
تــكــنــولــوجــيــة غــيــر عــســكــريــة إلــى 
ــا، كـــمـــا صـــرحـــت رئــيــســة  ــ ــيـ ــ روسـ
المفوضية أورسولا فون درلاين، 
ــالــــت، إن الــتــعــبــئــة الــتــي  الـــتـــي قــ
أعلنها الرئيس الروسي وتهديده 

ــة  ــ ــــوويـ ــة نـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــدام أسـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
«يعكسان ضعفه ويشيران إلى 

أنه يخسر الحرب».
وقالت مصادر مسؤولة في 
المفوضية الأوروبية في حديث مع 
«الــشــرق الأوســـط»، إن التصعيد 
الـــــــــروســـــــــي الأخــــــــيــــــــر اســــتــــدعــــى 
مطالبة واسعة في أوساط الدول 
الأعضاء برد حازم على تهديدات 
موسكو، وإن الحزمة الجديدة من 
العقوبات والمساعدات العسكرية 
إلى أوكرانيا ستكون على جدول 
الـــــذي سينعقد  المــجــلــس  أعـــمـــال 
مطلع الشهر المقبل. لكن أضافت 
المصادر، أن تصعيد موسكو في 
(حــرب الــغــاز)، ومــا نشأ عنه من 
ارتــفــاع حـــاد فــي أســعــار الــطــاقــة، 
ــرار هذه  إقـ أمـــام  قــد يشكّل عائقاً 
الحزمة الجديدة من العقوبات، 
مــشــيــرة إلــــى أن رئـــيـــس الــــــوزراء 
المجري فكتور أوربـــان، المعروف 
ــة مــــع الـــرئـــيـــس  ــقـ ــيـ بــصــلــتــه الـــوثـ
الروسي، عاد وكرر مؤخراً موقفه 
الرافض للعقوبات التي قال، إنها 
ــر بالمصالح الأوروبــيــة أكثر 

ّ
تــض

ــة. ويــذكــر  ــيـ مـــن المـــصـــالـــح الـــروسـ
ــة كــانــت  ــ ــيـ ــ أن المــفــوضــيــة الأوروبـ
رت مــن تــرويــج معلومات 

ّ
قــد حـــذ

خاطئة ومزيفة عن أن العقوبات 
على موسكو فشلت فــي تحقيق 
أهدافها وارتدت على المستهلكين 
فــي بــلــدان الاتـــحـــاد؛ مــا أدى إلــى 
ــرة المــحــتــجــين ضــدهــا  ــ اتـــســـاع دائـ
فــي أوســـاط الـــرأي الــعــام والــقــوى 

السياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن حزمة 
العقوبات الأوروبية الأخيرة ضد 
روسيا استغرقت الموافقة عليه 
أكثر من أربعة أسابيع، وشملت 
الــعــديــد مـــن المـــعـــدات الأســاســيــة 
ــزة  ــهـ ــيــــة، وأجـ لــلــصــنــاعــة الــــروســ
للطيران وتكنولوجيا لقطاعي 
الـــطـــاقـــة والــــفــــضــــاء، فــــضــــلاً عــن 
وقـــف اســتــيــراد الــفــحــم والــصــلــب 
والخشب والإسمنت من روسيا، 
وحـــظـــر دخــــــول جــمــيــع شـــركـــات 
الطيران الروسية المجل الجوي 

لبلدان الاتحاد.

بروكسل: شوقي الريّس

«استخدام كل الأسلحة» الكرملين قلل من أهمية تقارير حول «فرار جماعي» وأكد استعداده لـ

إعلان روسيا التعبئة العسكرية يطلق احتجاجات ويثير مخاوف الجوار
مضت روسيا قدما أمس الخميس في 
أكبر عملية تجنيد لها منذ الحرب العالمية 
ــيـــس الـــروســـي  ــرئـ الـــثـــانـــيـــة. وأشـــــــار أمـــــر الـ
ألــف جندي  فلاديمير بــوتــين بتعبئة ٣٠٠ 
لــلــقــتــال إلـــى تصعيد كبير  روســـي آخــريــن 
ــال الــرئــيــس الـــروســـي الــســابــق  لــلــحــرب. وقــ
ديــمــيــتــري مــيــدفــيــديــف، الــخــمــيــس، إن «أي 
أسلحة في ترسانة موسكو، بما في ذلك 
الأسلحة النووية الاستراتيجية، يمكن أن 
تستخدم للدفاع عن الأراضــي التي تنضم 
لروسيا مــن أوكــرانــيــا». وزاد ميدفيديف، 
الــــذي يــشــغــل حــالــيــا مــنــصــب نــائــب رئيس 
مــجــلــس الأمــــن الـــروســـي، أن الاســتــفــتــاءات 
الـــتـــي تــنــظــمــهــا الـــســـلـــطـــات الـــتـــي عــيــنــتــهــا 
روســـيـــا عــــدة مــنــاطــق أوكـــرانـــيـــة «لا عـــودة 
عنها إلى الــوراء». وتابع: «ستقبل روسيا 
ضــم جمهوريتي (دونيتسك ولوغانسك) 
فــي دونــبــاس وأراضٍ أخـــرى». وأوضـــح أن 
الــروســيــة ستعزز حماية  الــقــوات المسلحة 
جـــمـــيـــع الأراضـــــــــي بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، مــضــيــفــاً 
«أعــلــنــت روســـيـــا أنــهــا يــمــكــن أن تستخدم 
لتحقيق هذه الحماية قدرات التعبئة وأي 
أسلحة روسية أيضاً، بما في ذلك الأسلحة 
النووية الاستراتيجية». ومن المتوقع على 
نطاق واســع أن تسفر الاستفتاءات، التي 
من المقرر إجراؤها اعتباراً من اليوم الجمعة 
فـــي الأجـــــزاء الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا روســيــا 
بأقاليم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون 
وزابــوريــجــيــا وجـــزء مــن إقــلــيــم ميكولايف 
ــا، عـــن نــتــائــج تــؤيــد بأغلبية  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
ســاحــقــة الانــضــمــام إلـــى روســيــا. ووصــفــت 
كييف وحلفاؤها الغربيون الاستفتاءات، 
ــام قليلة  أيــ قــبــل  الــتــي أعــلــن عــن تنظيمها 
تحت السيطرة العسكرية الروسية، بأنها 

«صورية» و«لا أساس قانونيا لها».
وبـــعـــد مـــــرور يــــوم واحـــــد عــلــى إعـــلان 
التعبئة العسكرية في البلاد لدعم العمليات 
في مناطق الجنوب والشرق الأوكراني، بدا 
أن التداعيات الداخلية اتخذت أبعادا غير 
متوقعة، خصوصا على صعيد تصاعد 
موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ بداية 
الحرب في أوكرانيا، بالتزامن مع تسجيل 
محاولات «فــرار جماعي» لعشرات الألوف 
مـــن الــشــبــان فـــي ســـن الــتــجــنــيــد إلـــى بــلــدان 
مــجــاورة مــا أثــار قلقا لــدى حــرس الحدود 

في هذه المناطق.

وسعى الكرملين إلى التخفيف من وقع 
التداعيات عبر التأكيد على أن قرار التعبئة 
الــعــســكــريــة لــن يــؤثــر عــلــى ســيــر العمليات 
الــعــســكــريــة فــي أوكــرانــيــا، وقـــال ديميتري 
بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
إن وضع العملية العسكرية الخاصة بعد 
الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا «لم 
يتغير»، موضحا أن قرار بوتين «لا يعني 
تحول العمليات الجارية إلى حرب شاملة». 
ولفت بيسكوف إلى أن الحكومة تعد نشرة 
تعليمات حول من يحق لهم الحصول على 
تأجيل أو إعفاء من التعبئة الجزئية. وكان 
ــر الـــدفـــاع الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو،  وزيــ
إنــه بموجب المرسوم الرئاسي يجري  قــال 
استدعاء ما مجموعه ٣٠٠ ألف جندي من 

الاحتياط.
ــلـــل بــيــســكــوف مــــن أهـــمـــيـــة تــقــاريــر  وقـ
ــلـــى عـــمـــلـــيـــات «الــــفــــرار  ــة تـــحـــدثـــت عـ ــيـ ــربـ غـ
ــا بـــأنـــهـــا «مـــبـــالـــغ  ــهــ ــفــ ــاعــــي»، ووصــ ــمــ ــجــ الــ
فيها»، وتهدف إلى تشويه صورة روسيا. 
وشهدت المدن الروسية خلال اليوم الأخير، 
موجة احتجاجات واسعة أعــادت التذكير 
بــمــوجــات الاحــتــجــاج الــتــي أعــقــبــت انـــدلاع 
الحرب في أوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط) 
الماضي. وأفــادت تقارير بأنه ألقي القبض 
على أكثر من ألف شخص في روسيا، وذلك 
خلال مظاهرات في مختلف أرجاء البلاد. 
ونقلت وكــالات أنباء غربية عن مشاركين 
في الاحتجاجات أنهم «نزلوا إلى الشوارع 
للتعبير عن خوفهم»، واشتكى آخرون من 
أن «هــنــاك مــن يــقــرر مستقبلنا بــدلا منا». 
فـــيـــدوروف، وهو  وقـــال المتظاهر فاسيلي 
طــالــب وضــــع شــعــار الـــســـلام عــلــى صــــدره، 
«الجميع خائفون، أنا أؤيد السلام ولا أريد 
رغــــم عــلــى إطــــلاق الـــنـــار. لــكــن الــخــروج 

ُ
أن أ

إلى الشارع الآن يقابله خطر كبير». وقال 
مــتــظــاهــر آخـــر يــدعــى ألــيــكــســي (٦٠ عــامــا) 
رفــض الكشف عــن اســمــه بــالــكــامــل: «جئت 
لــلــمــشــاركــة فــي المــظــاهــرة، لــكــن يــبــدو أنهم 
اعــتــقــلــوا الــجــمــيــع. هـــذا الــنــظــام أدان نفسه 

ويدمر شبابه».
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات شركات 
الطيران ووكالات السفر المنشورة الأربعاء 
أن الـــرحـــلات الــجــويــة المـــغـــادرة مــن روســيــا 
أصبحت محجوزة بشكل شبه كامل هذا 
الأسبوع، الأمر الذي يوحي بخروج جماعي 
الراغبين في المشاركة في  للأشخاص غير 
الحرب. أظهرت بيانات «غوغل تريندس» 

ــادا فـــي عــمــلــيــات الــبــحــث على  ــ ارتـــفـــاعـــا حـ
«أفـــيـــاســـيـــل»، وهــــو المـــوقـــع الأكـــثـــر شعبية 
في روسيا لشراء تذاكر الرحلات الجوية. 
ونفدت تذاكر الرحلات الجوية المباشرة من 
موسكو إلى إسطنبول في تركيا ويريفان 
فـــي أرمـــيـــنـــيـــا، وهـــمـــا وجـــهـــتـــان تــســمــحــان 
تــــأشــــيــــرة، وفــقــا  بــــالــــدخــــول دون  ــلــــروس  لــ

لبيانات شركة «أفياسيل».
ــتـــوفـــرة فــي  ــاكــــن مـ ــنـــاك أمــ ــم تـــعـــد هـ ــ ولـ
الــرحــلات غير المباشرة أيضا، مثل  بعض 
الرحلات من موسكو إلى تبليسي العاصمة 
ــع وصــــــول تــكــلــفــة أرخــــص  ــة، مــ الـــجـــورجـــيـ
الرحلات الجوية من موسكو إلى دبي إلى 

أكثر من ٣٠٠ ألف روبل (خمسة آلاف دولار) 
- وهـــو خــمــســة أضـــعـــاف مــتــوســط الأجـــور 
الشهرية تقريبا. ونشرت مجلة «نيوزويك»، 
ــول طــابــور  الــخــمــيــس، تـــقـــريـــرا مــوســعــا حــ
سيارات يتجاوز ستة أميال (١٠ كيلومترات) 
الــحــدود بين روسيا وجورجيا، نقلا  على 
عن برنامج خرائط. بالإضافة إلى تسجيل 
زحمة سير خانقة على المعابر البرية من 
روسيا باتجاه جورجيا وفنلندا. ونقلت 
وكالة «أسوشيتد برس» عن متحدثين في 
دول حـــوض البلطيق (إســتــونــيــا ولاتفيا 
إنــهــا ليست مستعدة  ولــيــتــوانــيــا)، قــولــهــا 
لتقديم اللجوء تلقائيا للروس الفارين من 

التعبئة العسكرية. وكانت تلك الدول أغلقت 
حدودها أمام معظم الروس في وقت سابق 

هذا الأسبوع.
ــيـــة،  فــــي لاتـــفـــيـــا، قــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـ
إيدغارز رينكيفيكس، الخميس، إن بلاده 
لــن تــصــدر تــأشــيــرات لأســبــاب إنسانية أو 
تـــأشـــيـــرات أخـــــرى لـــلـــروس الـــذيـــن يــســعــون 
ــــك لأســـبـــاب  لــتــجــنــب الــتــعــبــئــة، مـــرجـــعـــا ذلـ
أمنية. وأضاف «يجب ألا نستسلم لابتزاز 
بــوتــين ويــجــب أن نــدعــم أوكــرانــيــا بــقــدر ما 
نستطيع. روسيا تشكل اليوم خطرا على 
أوروبا والسلام العالمي مثلما كانت ألمانيا 

النازية في القرن الماضي».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال وزيـــــر الـــدفـــاع 
ــكـــاس،  ــاوسـ ــداس أنـــوسـ ــ ــيـ ــ الـــلـــيـــتـــوانـــي، أرفـ
الخميس، إن مسألة التجنيد الإجباري في 
الــروس  الجيش لا تكفي كسبب لحصول 
عــلــى حـــق الــلــجــوء. وقــــال أنــوســاوســكــاس 
ــــرس: «الـــلـــجـــوء الــســيــاســي  لــلأســوشــيــتــد بـ
يمنح لأولئك الذين يتعرضون للاضطهاد 
بـــســـبـــب مـــعـــتـــقـــداتـــهـــم أو لأســــبــــاب أخــــرى 

مماثلة».
ــر الــداخــلــيــة  ــ مــــن جـــانـــبـــه، وصـــــف وزيــ
ــغـــزو  ــتـــس، الـ ــيـ ــمـ ــيـ ـــوري لانـ ــ ــ ــي، لـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ الإسـ
الروسي لأوكرانيا بأنه «مسؤولية جماعية 
لــلــمــواطــنــين الــــــــروس»، وقـــــال إن الــســمــاح 
بــالــفــرار مــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة المحتملة 
ينتهك عــقــوبــات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي التي 
تستهدف موسكو. وأضـــاف أن «الخطوة 
التي اتخذها بوتين تعزز العقوبات التي 
فرضناها حتى الآن لأنه من المأمول أن تزيد 

من السخط بين السكان».
مـــــن جــــهــــتــــه، كــــشــــف حـــــــرس الــــحــــدود 
الــفــنــلــنــدي فــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــــن صــبــاح 
ــرور عــلــى الـــحـــدود  ــ الــخــمــيــس أن حـــركـــة المــ
الشرقية مع روسيا «كثيفة». وقال رئيس 
الشؤون الدولية بحرس الحدود الفنلندي، 
ماتي بيتكانيتي «مــن الــواضــح أن الأرقــام 
ــم اســتــثــنــائــي»،  ــ ــه رقـ ــ تـــرتـــفـــع». وتــــابــــع «إنــ
مضيفا أن الوضع تحت السيطرة وحرس 

الحدود مستعدون عند ٩ نقاط تفتيش.
فيما قال وزير الدفاع الفنلندي، أنتي 
كاكونين، إن فنلندا تراقب عن كثب الوضع 
في روسيا المجاورة بعد أمر الرئيس بوتين 
بالتعبئة العسكرية. وأضاف «فيما يتعلق 
بمحيط فنلندا، يمكنني القول إن الوضع 
العسكري مستقر وهادئ... قواتنا الدفاعية 

مستعدة جيدا والوضع مراقب عن كثب».

القوة العسكرية قبل الاجتياح الروسي لأوكرانيا

أفراد في الخدمة
(بما في ذلك الجيش 

والبحرية والقوات 
الجوية)

جنود الاحتياط - 
الأشخاص الذين أكملوا 

خدمتهم العسكرية*

* يخضع جميع الرجال الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً للتجنيد الإجباري لمدة عام واحد من الخدمة العسكرية

مليونان

التعبئة
تتضمن تجميع القوات وإعدادها 

للخدمة الفعلية. الاستدعاء 
الروسي سيشمل فقط أفراد 

الاحتياط ذوي الخبرة العسكرية 
السابقة

الانتشار
ستحصل القوات على تدريب 

إضافي قبل إرسالها إلى أوكرانيا. 
لن تشمل التعبئة الطلاب 

وأولئك الذين يخدمون 
حالياً في التجنيد الإجباري

موارد
يمكن لروسيا من الناحية النظرية

استدعاء 25 مليون شخص 
للخدمة العسكرية. 

التعبئة الجزئية الحالية تغطي 
حوالي واحد في المائة من هذا 

العدد

أوكرانياروسيا

21 سبتمبر (أيلول): 
روسيا تأمر بتعبئة جزئية 

لـ 300.000 جندي احتياطي

الاحتياط

900.000

المجموع

1.096.600

المجموع

2.900.000

أفراد في الخدمة

196.600

الصور: غيتي BBC, Reuters :المصدر

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعبئة جزئية تشمل جنود الاحتياط العسكريين، 
في الوقت الذي تواصل فيه موسكو خسارة الأراضي التي احتلتها في أوكرانيا

روسيا تعلن عن تعبئة عسكرية جزئية

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

900.000

موسكو: رائد جبر
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اقتحامات للأقصى 
تسبق الأعياد اليهودية

اقــتــحــم عـــشـــرات المــســتــوطــنــين 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين يـــتـــقـــدمـــهـــم عــضــو 
الـــكـــنـــيـــســـت المــــتــــطــــرف ايــــتــــمــــار بــن 
غــفــيــر، الــخــمــيــس، بــاحــات المسجد 
الأقصى، في «بــروفــة» لاقتحامات 
أوسع يجري الاستعداد لها مع بدء 
الأعــيــاد اليهودية نهاية سبتمبر 
(أيــلــول) الــحــالــي، وهــي اقتحامات 
زادت من أجواء التوتر في المنطقة، 
فرفعت الشرطة الإسرائيلية حالة 
التأهب في وقــت هــددت «حماس» 
بأن هذه الاقتحامات لن «تمر مرور 

الكرام».
وقـــــــــالـــــــــت دائـــــــــــــــــرة الأوقــــــــــــــاف 
ــة إن «بــــن غــفــيــر اقــتــحــم  ــيـ الإســـلامـ
الأقصى برفقة عشرات المستوطنين، 
ــــذوا جــــــولات اســـتـــفـــزازيـــة فــي  ــفـ ــ ونـ
بـــاحـــاتـــه، قــبــل أن يــــــؤدوا طــقــوســا 

تلمودية في المكان». 
ــنـــــين  ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــلـ ــ وســـــــــمـــــــــح لـ
بالوصول إلى الأقصى بعد تقييد 
وصول المصلين المسلمين الذين لبوا 
نـــداءات من أجــل تكثيف وجودهم 
فــي المسجد فــي ظــل المــخــاطــر التي 
ــتــــراب عــيــد «رأس  تـــتـــهـــدده، مـــع اقــ
الــذي يــوافــق ليلة  السنة العبرية» 

٢٦-٢٧ من الشهر الحالي.
ــد  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ ودعـــــــــــــــــا خــــــطــــــيــــــب المـ
الأقصى الشيخ عكرمة صبري إلى 
الــتــوافــد لــلــقــدس وتــكــثــيــف الــربــاط 
داخــــل ســـاحـــات المــســجــد، لإحــبــاط 
المــخــطــطــات الاســتــيــطــانــيــة بتنفيذ 
اقــتــحــامــات غــيــر مــســبــوقــة داخــلــه. 
وقال إن «واجب الوقت هو الرباط 
فــي الــقــدس وفـــي الأقــصــى لــكــل من 

يستطيع الوصول إليه».
وجاءت دعوة صبري رداً على 
دعــوات منظمات الهيكل المتطرفة 
ــــصــــــارهــــــا لأوســــــع  الـــــتـــــي دعــــــــت أنــ
اقتحامات للأقصى أثناء عيد رأس 
السنة العبرية ويوم «الغفران» في 
الــســادس مــن الشهر المقبل و«عيد 
العرش» الذي يبدأ في العاشر من 

الشهر نفسه.
وحــــــــذر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مــن 
مثل هذه الاقتحامات وقالوا إنها 

ستجر إلى مواجهة أكيدة.
وفــي وقــت أصــدر فيه محافظ 
الـــقـــدس، بــيــانــا حـــذر مــن استغلال 
حكومة الاحتلال، للأعياد اليهودية 
 
ً
للتصعيد في المدينة المقدسة خدمة

لأهداف سياسية خاصة بالأحزاب 
الإسرائيلية للحصول على مزيد 
الــنــاخــبــين المتطرفين،  مــن أصــــوات 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى  الـــشـــعـــب  وأن 
استعداد لتقديم الغالي والنفيس 
في سبيل حماية مقدساته وعلى 
رأســـهـــا المــســجــد الأقـــصـــى، حـــذرت 
ــــرب ديــنــيــة،  حـــركـــة حـــمـــاس مــــن حـ
وقالت إن الانتهاكات بحق الأقصى 

لن تمر مرور الكرام.
وقــال الــقــيــادي فــي «حــمــاس»، 
مـــــحـــــمـــــود الـــــــــزهـــــــــار فـــــــي مــــؤتــــمــــر 
صحافي، إن الحركة تتابع الجرائم 
والانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة 
ــــدس والمـــســـجـــد  ــقـ ــ بـــحـــق مـــديـــنـــة الـ
ــرات الـــتـــي  ــيــ ــتــــحــــضــ ــــى، والــ ــــصــ الأقــ
تقوم بها الجماعات الاستيطانية 
لإحــيــاء مــا يسمى مــوســم الأعــيــاد 
الــيــهــوديــة المــزعــومــة، عــبــر اقتحام 
ــة  ــيــــســــه ومــــمــــارســ الأقـــــصـــــى وتــــدنــ
الطقوس اليهودية فيه. وأضــاف: 
ــة  ــيـ ــــلال يـــتـــحـــمـــل المـــســـؤولـ ــ ــتـ ــ ــ «الاحـ
الكاملة عــن تــداعــيــات الانتهاكات 
بالقدس والأقــصــى، وإمكانية جرّ 
المـــنـــطـــقـــة لـــحـــرب ديـــنـــيـــة مــفــتــوحــة 

تنتهي بزواله».
ولاحـــقـــا لـــتـــهـــديـــدات حــمــاس، 
هــــددت فــصــائــل أخــــرى بــالــرد على 
اقــــتــــحــــامــــات مــحــتــمــلــة لـــلأقـــصـــى. 
الــتــهــديــدات الفلسطينية،  وعـــززت 
ــدى المـــؤســـســـة الأمــنــيــة  تـــقـــديـــرات لــ
الإسرائيلية برفع مستوى التوتر 

أثناء فترة الأعياد اليهودية.
وقــــــال وزيــــــر الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
الــفــتــرة الأمنية  بــار ليف إن  عــومــر 
المـــشـــحـــونـــة بـــالـــتـــوتـــر قــــد تــســتــمــر 
ــع أخــــــــــــــرى. وأضــــــــــــــاف أن  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ أســ
«الإرهابيين ومن يرسلهم يسعون 
لــلــوصــول إلــــى المــــدن والــتــجــمــعــات 
ــتـــداء علينا  الــســكــانــيــة بــقــصــد الاعـ
وقتلنا، لكنهم سيجدون أمامهم 
في جميع أنحاء البلاد أفراد شرطة 

يؤدون وظيفتهم».
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية 
ــــع حــالــة  ــــه ســيــتــم رفـ الـــخـــمـــيـــس، أنـ
الـــتـــأهـــب إلـــــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــي 
ــن لــيــلــة  جــمــيــع الأنــــحــــاء ابــــتــــداء مــ
السبت، حتى ١٧ أكتوبر (تشرين 

الأول) القادم.
وقــــال المــفــتــش الــعــام للشرطة 
الإســرائــيــلــيــة، يعقوب شــبــتــاي، إن 
قـــواتـــه ســتــرفــع حــالــة الــتــأهــب إلــى 
أعلى مستوى مستجيبة لارتفاع 
ــــي عــــــدد الإنـــــــــــــذارات حـــول  كـــبـــيـــر فـ

عمليات محتملة.
وتــخــطــط الـــشـــرطـــة لــنــشــر ٢٠ 
ألفا من عناصرها في جميع أنحاء 
إسرائيل وبشكل أساسي في مدينة 

القدس المحتلة.
ــه إضــافــة  وأوضــــح شــبــتــاي أنـ
الـــعـــنـــاصـــر ســيــتــم  ــى نـــشـــر آلاف  ــ إلـ
ــقـــاط الــتــفــتــيــش  نــصــب حـــواجـــز ونـ
ــز  ــ ــراكـ ــ ــطـــــــرق ومــــــــداخــــــــل مـ ــ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
التسوق والترفيه والمعابد ومناطق 
ــداد نـــقـــاط  ــ ــتــ ــ ـــى امــ ــلـ الـــتـــجـــمـــهـــر وعــ

التماس مع الضفة الغربية.
ويتوقع الإسرائيليون أن عدد 
الــقــدس مــن اليهود والسياح  زوار 
١٨٧٠٠ شــخــص  إلــــــــى  ســـــــيـــــــزداد 
خــلال العطلة القادمة، وسيحاول 

الفلسطينيون تنفيذ عمليات.

رام الله: «الشرق الأوسط»

أبلغت «المانحين» تطلعها إلى تعديل «اتفاقية باريس» ودعم مالي أكبر

السلطة الفلسطينية تطالب بوقف الاقتطاعات الإسرائيلية
الــســلــطــة الفلسطينية  وضــعــت 
ــــين مــطــلــبــين  ــــحـ ــانـ ــ ــر المـ ــمــ ــؤتــ أمـــــــــام مــ
رئـــيـــســـيـــين؛ هــــمــــا: وقــــــف إســـرائـــيـــل 
الاقــتــطــاعــات مــن عــائــدات الــضــرائــب 
الفلسطينية، وتــعــديــل بــروتــوكــول 

باريس الاقتصادي.
وقــال وزيــر المالية الفلسطيني 
شكري بشارة، في كلمة ألقاها على 
هامش اجتماع لجنة الاتصال الدولي 
الــلــه،  فـــي رام  الــــذي عــقــد   ،(AHLC)
بالتزامن مع بــدء الاجتماع الدولي 
المنعقد في نيويورك، عبر الفيديو 
كـــونـــفـــرانـــس، إن «المــجــتــمــع الـــدولـــي 
مــطــالــب بـــضـــرورة الــتــدخــل الــفــوري 
والضغط على الجانب الإسرائيلي 
لإعــادة الحقوق المالية الفلسطينية 
كاملة غير منقوصة ووقف قرصنته 
لــعــائــدات الــضــرائــب خــلافــاً للقانون 
الـــــدولـــــي والاتــــفــــاقــــيــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، 
وتعديل بنود رئيسية في بروتوكول 
باريس الاقتصادي وإضافة بند يلزم 

الجانب الإسرائيلي بالتحكيم.
وتـــأمـــل الــســلــطــة الــتــي حــضــرت 
الكثير من الملفات المالية والقانونية، 
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، فـــي إقـــنـــاع الــــدول 
ــوال لــخــزيــنــتــهــا  ــ ــ المـــانـــحـــة بــضــخ الأمـ
المتعثرة مالياً، إلى جانب الوصول 
إلــى تفاهمات تلزم إسرائيل بوقف 
الـــخـــصـــومـــات عــلــى أمــــــوال الــعــوائــد 
الضريبية التابعة لها وتعديل اتفاق 

باريس.
وتعاني السلطة من أزمة مالية 
ــوأ مــنــذ تأسيسها  ــ تــقــول إنــهــا الأسـ

ــة إســــرائــــيــــل خــصــم  ــلـ بــســبــب مـــواصـ
أمــوال الضرائب الفلسطينية وأزمة 
ــــروس كـــــورونـــــا الـــجـــديـــد  ــيـ ــ مــــــرض فـ
الــــدعــــم  (كـــــوفـــــيـــــد - ١٩) وتـــــــراجـــــــع 
الــخــارجــي. ومــنــذ بــدايــة الــعــام تدفع 
السلطة رواتـــب منقوصة لموظفيها 
بسبب هــذه الأزمـــة التي لــم تستطع 
ــتـــى الآن. واســتــبــقــت  ــا حـ ــاوزهــ تــــجــ
الـــســـلـــطـــة مـــؤتـــمـــر المـــانـــحـــين بــخــطــة 
إصلاحات مالية تشمل إحالة آلاف 
المــوظــفــين لــلــتــقــاعــد مـــن أجـــل خفض 
فاتورة الأجــور. ويفترض أن تطلق 
السلطة الشهر المقبل خطة تسمح 
للموظفين بالتقاعد الاختياري على 

ثــانــيــة خطة  أن تلحقها فــي مــرحــلــة 
للتقاعد الإجباري.

واســـــتـــــعـــــرض بـــــــشـــــــارة، خــــلال 
الاجــتــمــاع، أداء المــالــيــة الــعــامــة لعام 
الـــبـــارز  ــتـــطـــور  الـ قــــائــــلاً: «إن   ٢٠٢٢
كـــان فــي نــمــو الإيــــــرادات بحيث بلغ 
ــرادات ٣٫٤ مليار دولار  إجمالي الإيــ
الفترة مــن عــام ٢٠٢١، بزيادة  خــلال 
قــدرهــا ٢١ فــي المــائــة، بسبب تعزيز 
إجراءات التحصيل وزيادة الامتثال 
الضريبي واستمرارية النهج المعتمد 
لدى وزارة المالية لتحسين الإيرادات 
وخفض النفقات». وأوضح أن النمو 
في جانب الإيــرادات رافقه انخفاض 

نــســبــي فـــي جـــانـــب الـــنـــفـــقـــات، خــلال 
الــفــتــرة الـــواقـــعـــة مـــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) حتى أغسطس (آب) من عام 
٢٠٢٢ بنسبة ٢ في المائة، مقارنة بذات 
الفترة لعام ٢٠٢١، وتركز الانخفاض 
فـــي الــنــفــقــات الــتــشــغــيــلــيــة، وشــهــدت 
الفترة ذاتها زيــادة في بند النفقات 

التطويرية بنسبة ٢٠ في المائة.
وتــوقــع بــشــارة نتيجة ترشيد 
النفقات والارتقاء بالدخل، انخفاض 
العجز المالي إلى مستوى متدنٍّ مع 
نهاية عام ٢٠٢٢، حيث إنه يتمحور 
بين ٢٢٠ و٢٨٠ مليون دولار تقريباً، 
ما يعني أن نسبة العجز من الناتج 

أقــل من ٢  المحلي الإجمالي ستكون 
في المائة، وهو مؤشر إيجابي وأقل 
بكثير من مستويات عام ٢٠٢١ التي 

كانت ٤٫٢ في المائة.
تحدث بــشــارة أيضاً عــن إجــراء 
إصـــلاحـــات عــلــى فـــاتـــورة الـــرواتـــب، 
ــادة هيكلة  ــ وصـــافـــي الإقــــــراض، وإعــ
النظام الصحي، بما فيها تخفيض 
تكلفة التحويلات الطبية، إضافة إلى 
خــطــة لتنمية الإيــــــرادات والاعــتــمــاد 
ــى المـــــــــــــوارد والمــــــــصــــــــادر المـــالـــيـــة  ــلــ عــ
الفلسطينية لتقليص نسبة العجز 

وصولاً للاستدامة المالية.
والإصـــــــــلاحـــــــــات الـــــتـــــي تـــطـــرق 

إليها بشارة كــان البنك الدولي قال 
في تقرير نشر أهــم بنوده قبل أيام 
عــلــى أن يــقــدمــه لاجــتــمــاع المــانــحــين، 
إنــهــا ليست كافية لــوضــع الأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى مـــســـار للتنمية 

المستدامة.
وقـــــال الـــبـــنـــك: «مــــن الـــضـــروري 
إجـــــــراء إصــــلاحــــات فــلــســطــيــنــيــة فــي 
جـــانـــبـــي الإيـــــــــــرادات والـــنـــفـــقـــات مــن 
ــثـــر  ــار أكـ ــ ــسـ ــ أجـــــــل الــــــوصــــــول إلـــــــى مـ
اســتــدامــة لــلــمــالــيــة الـــعـــامـــة»، مــؤكــداً 
تــــقــــريــــر جـــــديـــــد أن اســــتــــمــــرار  فــــــي 
أجندتها  فــي  الفلسطينية  السلطة 
ــتــــمــــرار  الإصـــــلاحـــــيـــــة، ســـيـــعـــنـــي اســ
ــاعــــدات  ــم المــــســ ــقــــديــ المــــانــــحــــين فـــــي تــ

للسلطة بشكل ثابت.
والطلبات الفلسطينية بتعديل 
اتـــــفـــــاق بـــــاريـــــس ووقــــــــف إســــرائــــيــــل 
الاقتطاعات ليست جديدة وطرحت 
مرات عديدة في السابق لكن دون أن 

تستجيب إسرائيل.
واقترح ممثل الاتحاد الأوروبي 
في اجتماع المانحين «إعــادة تفعيل 
ــة  ــركـ ــتـ ــة المـــشـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــلــــجــــنــــة الاقـ
ولجانها الفرعية وفقاً لبروتوكول 
ــقـــاش جـــمـــيـــع الــقــضــايــا  ــنـ بــــاريــــس لـ
المشتركة بين الجانبين الإسرائيلي 
والفلسطيني، وعــبــر عــن اســتــعــداد 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي لاســــتــــخــــدام 
مجموعات العمل القطاعية من الدول 
المــانــحــة لتحقيق الاســتــدامــة المالية 
للسلطة الفلسطينية، والتأكيد على 
أهــمــيــة الـــدعـــم المـــســـتـــدام والـــواضـــح 
ــة ودعــــــم  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ لــــلــــحــــكــــومــــة الـ

الإصلاحات التي تقوم بها».

من اجتماع مؤتمر المانحين (وفا)

رام الله: «الشرق الأوسط»

هل ينفع لبيد حديثه عن «حل الدولتين»؟

الــعــاصــفــة الــتــي أحــدثــهــا رئيس 
الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد عندما 
تطرق إلى «حل الدولتين» في خطابه 
فــي الجمعية الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة 
ــهـــدف  ــيــــس)، لــــم تـــحـــقـــق لــــه الـ ــمــ (الــــخــ
الأســـاســـي الــــذي وضــعــه لنفسه. فقد 
جاء متأخراً، وفي ظرف مليء بالعقد؛ 
إذ اســتــغــلــه خــصــومــه فـــي المــعــارضــة 
وفي الائتلاف الحكومي على السواء، 
لإظهاره رئيس حكومة ضعيفاً. وبدلاً 
من الإفادة منه في المعركة الانتخابية، 

يبدو كمن أطلق النار على قدمه.
لــقــد أراد لــبــيــد مـــن الــتــطــرق إلــى 
حــل الــدولــتــين إصــابــة عــصــافــيــر عــدة 
بحجر واحد. فهو يظهر للمرة الأولى 

كرئيس حكومة أمام محفل دولي بهذا 
الوزن. والهدف الأول هو أن يسير على 
طريق سابقيه من رؤساء الحكومات، 
بمن فيهم خصمه الرئيسي بنيامين 
نتنياهو، كــمــن يــتــجــاوب مــع المطلب 
الـــدولـــي لإنــهــاء الـــصـــراع الإســرائــيــلــي 
- الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. فـــفـــي هــــــذا يـــرضـــي 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
ويــرضــي الاتــحــاد الأوروبــــي ويرضي 
الــدول العربية التي تقيم علاقات مع 

إسرائيل.
ولــــكــــنــــه فــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مــــوجّــــه 
بالأساس إلى الساحة الأقرب المتعلقة 
بالانتخابات الإسرائيلية: من جهة، 
يوجهها إلى الشارع الفلسطيني في 
الــقــدس ورام الــلــه والــضــفــة الــغــربــيــة، 
على أمل أن يتمكن من تهدئة الأوضاع 
الأمنية، التي تلحق يه ضرراً مباشراً 
ــن جــهــة ثــانــيــة،  فـــي الانـــتـــخـــابـــات. ومــ
يوجه رسالة أمل للمواطنين العرب في 
إسرائيل، الذين يشعرون بالإحباط من 

قياداتهم السياسية ومن المعسكرين 
المتنافسين فــي إســرائــيــل ويتجهون 
لمقاطعة الانتخابات بشكل واسع (آخر 
الاستطلاعات دل على أن ٦٠ في المائة 
منهم لا ينوون التصويت). ومن جهة 
ثالثة، يسير لبيد وراء وزير الدفاع في 
حكومته، بيني غانتس، الذي يرفع هو 
أيضاً شعار حل الدولتين (أو الكيانين 
بشكل أدق) بــصــوت عـــال. وهــو يريد 
بــذلــك أن يــقــنــع مــعــســكــره بــأنــه يــقــود 

اتجاهاً معاكساً لاتجاه نتنياهو.
المــشــكــلــة أن لــبــيــد تـــأخـــر كــثــيــراً 
فــي هـــذا الــنــهــج. فهو مــعــروف بـــدوره 
الحاسم في تشكيل الحكومة الحالية، 
الـــتـــي أقــيــمــت وفــــق خـــطـــوط عــريــضــة 
تـــتـــجـــاهـــل المـــــوضـــــوع الــفــلــســطــيــنــي. 
إنـــهـــا حــكــومــة تــضــم ثــمــانــيــة أحــــزاب 
مـــن الــيــمــين المــتــطــرف وحــتــى الــيــســار 
المتطرف والحركة الإسلامية. وبسبب 
قطبية مواقفها وتناقضها ووقــوف 
ــنـــين مــنــهــا عـــلـــى الأقــــــل ضــــد إقـــامـــة  اثـ

دولــــة فلسطينية تــقــرر تسجيل بند 
فــــي بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة، ولأول مــرة 
في تاريخ إسرائيل، الامتناع عن أي 
نــشــاط للتسوية السياسية للصراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني. وكما كان 
مــتــوقــعــاً، الــحــكــومــة تـــركـــت الـــصـــراع، 
لكنها لم يتركها. بل أمسك بخناقها 
وانفجر في وجهها بأعمال احتجاج 
ومــــظــــاهــــرات وعـــمـــلـــيـــات فلسطينية 
مسلحة في كل المناطق، بما في ذلك 
داخــل إسرائيل. ويخشى لبيد اليوم 
من أن يتمكن فلسطيني ما من تنفيذ 
ــي قـــلـــب مــديــنــة  ــا فــ عــمــلــيــة تــفــجــيــر مــ
إسرائيلية فيصيبه ما أصاب شمعون 
بــــيــــرس بـــعـــد اغـــتـــيـــال إســــحــــق رابــــين 
ويــنــســف كــل آمــالــه فــي كــســب المعركة 

الانتخابية.
لــكــن مــا لــم يتوقعه لبيد هــو أن 
يـــخـــرج بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــهــجــمــة 
ضــده على خطابه فــي الأمـــم المتحدة 
بسبب طرح فكرة الدولتين. فالمعروف 

ــاء الــحــكــومــات الــذيــن  ــ أن جــمــيــع رؤسـ
سبقوه، بمن في ذلك نتنياهو نفسه، 
ــم المــتــحــدة وتــحــدثــوا  ظـــهـــروا فـــي الأمــ
عــن حــل الــدولــتــين. وفـــي ســنــة ٢٠١٦، 
ــإعـــلان تــأيــيــده  ــم يــكــتــف نــتــنــيــاهــو بـ لـ
ــتــــين بــــل تــــحــــدى الـــرئـــيـــس  ــدولــ ـــل الــ حـ
الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) 
بأن يلتقيه فــوراً للتفاوض حول هذا 
الحل. ومع ذلك، سمح لنفسه أن يخرج 
بحملة ضد لبيد يتهمه فيها بإعادة 
«موضوع منسي إلى النقاش هو إقامة 

دولة إرهاب ضد إسرائيل».
ــر لا يــقــتــصــر عــلــى  ــ ــ بـــيـــد أن الأمـ
مــعــســكــر الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف. فـــوقـــوف 
هـــذا المعسكر ضــد لبيد أمـــر مفهوم. 
المــشــكــلــة أن حــلــفــاء لــبــيــد وعــــــدداً من 
وزرائـــه خــرجــوا يهاجمونه على هذا 
التصريح. فاعتبره أفيغدور ليبرمان، 
وزير المالية، «حديثاً وهمياً لا مكان له» 
وقالت وزيــرة الداخلية اييلت شاكيد 
«اتصلت مع لبيد وقلت له، إنه يمثل 

نــفــســه فــقــط بـــهـــذا الــتــصــريــح ولــيــس 
الحكومة»، وقال وزير القضاء غدعون 
ساعر، إن «لبيد يدخِل الحكومة في 

حرج لا طائل من تحته».
ــــذا، فــــــإذا حـــســـب لــبــيــد أنـــه  ــكـ ــ وهـ
بـــهـــذا الـــتـــصـــريـــح يـــعـــزز مــكــانــتــه بين 
ــيــــس وزراء لــه  ــرئــ ــيــــين كــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
حـــضـــور دولــــــي مـــحـــتـــرم ولـــــه مــوقــف 
متميز داخــــل إســرائــيــل مختلف عن 
موقف نتنياهو «الذي يقود إسرائيل 
إلى حل الدولة الواحدة ويقضي على 
الحلم الصهيوني بإقامة دولة يهودية 
ذات أكثرية يهودية»، كما يقول الكثير 
مــن الــقــوى الــلــبــرالــيــة والــيــســاريــة في 
إســــرائــــيــــل، فـــإنـــه يــجــد نــفــســه رئــيــس 
حــكــومــة لا يسيطر عــلــى حلفائه ولا 
يستطيع حتى التكلم باسم حكومته. 
ولهذا؛ فعلى الرغم من أهمية التصريح 
عــن حــل الــدولــتــين، الــــذي يــعــدّ أفضل 
الحلول وأكثرها واقعية، فــإن غرض 

لبيد منه لم يتحقق.

«أبو ماريا القحطاني» نشر صورة مع قائدها تؤكد ولاءه

أنباء عن محاولة انقلاب على الجولاني في إدلب... و«تحرير الشام» تنفي

شــهــدت مدينة إدلـــب ومناطق 
محيطة بها وأخـــرى حــدوديــة، في 
شمال غربي سوريا، ليلة الأربعاء 
- الخميس، استنفاراً كبيراً لجهاز 
الأمــــن الـــعـــام وعــنــاصــر مـــن فصيل 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، تــزامــن مع 
قطع لشبكات الإنترنت عن بعض 
المــنــاطــق، وســـط أنـــبـــاء عـــن حـــدوث 
تمرد في صفوف الهيئة ومحاولة 
انـــقـــلاب فــاشــلــة عــلــى زعــيــمــهــا أبــو 
مــحــمــد الـــجـــولانـــي، فـــي حـــين نفى 
مكتبها الإعــلامــي الأنــبــاء، وأرجــع 
الاستنفار إلى «مهمة أمنية واسعة 

لضبط الأمن في محافظة إدلب».
ــداول نــاشــطــون وصــفــحــات  ــ وتـ
على مواقع التواصل ومجموعات 
«واتــســاب» و«تــلــغــرام»، أخــبــاراً عن 
انــقــلاب فــاشــل نــفــذه كــل مــن مظهر 
الــويــس وميسر بــن علي الجبوري 
ــعـــروف بــأبــو مــاريــا  ــراري)، المـ ــ ــهـ ــ (الـ
الــقــحــطــانــي، الــلــذان يــمــثــلان جناح 
الـــصـــقـــور فــــي الـــهـــيـــئـــة، وشـــرعـــيـــان 
فـــي فــصــيــل الــهــيــئــة، ضـــد قــائــدهــا 
العام، أبو محمد الجولاني. وقالت 
إنـــه جـــرت ملاحقتهم من  الأخـــبـــار، 
قِــبــل جــهــاز الأمــــن الـــعـــام وعــنــاصــر 
الــهــيــئــة فــي مــديــنــة إدلــــب ومــنــاطــق 
أطمة ودير حسان وسرمدا، القريبة 

من الحدودية السورية - التركية، 
ــــب، وتـــرافـــق كـــل ذلـــك مع  شــمــال إدلـ
ــرنــــت عــن  ــتــ ــكـــات الإنــ ــبـ قـــطـــع فــــي شـ
بعض المناطق، دون توفر مزيد من 

المعلومات.
ــــي فــي  ــــلامـ ــفــــى المـــكـــتـــب الإعـ ونــ
ــلـــغـــرام»،  الــهــيــئــة، عــلــى تــطــبــيــق «تـ
الأنباء المتداولة عن محاولة تمرد 
أو انــقــلاب حــصــلــت داخــــل صفوف 
الفصيل، وأرجـــع سبب الاستنفار 
الذي شهدته مدينة إدلب ومناطق 
أخــــرى شــمــال غــربــي ســوريــا خــلال 
ـــى خــلافــات  الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، إلـ
عــائــلــيــة وأخــــرى بــين مُــهــجــريــن من 
مــديــنــة حــمــاة وآخـــريـــن فــي منطقة 

إدلــــــب؛ «وعـــلـــيـــه اســتــنــفــرت الــقــوى 
الأمنية العاملة في محافظة إدلب 
عناصرها، لضبط الأمن وعدم إثارة 
الــفــوضــى والــنــعــرات المناطقية في 
إدلــب، ومنع المساس بأمن المنطقة 
وتخريب المؤسسات الإدارية فيها».

ونفى أبو ماريا القحطاني، في 
خبر نشره على قناته الرسمية في 
موقع «تلغرام»، انقلابه على القائد 
الــشــام» أبو  «هيئة تحرير  الــعــام لـ
محمد الجولاني، مؤكداً عدم وجود 
خــــلافــــات بــيــنــهــمــا، وأرفـــــــق الــخــبــر 
بــصــورة تجمعه مــع الأخــيــر، وذلــك 
ــداول صفحات  ــ بــعــد ســـاعـــات مـــن تـ
ــــن قـــيـــادتـــه  ــــاء عـ ــبـ ــ ومــــجــــمــــوعــــات أنـ

انقلاب على زعيم الهيئة الجولاني.
مراقبون في إدلــب، استبعدوا 
حـــدوث مــحــاولات تــمــرد أو انقلاب 
ــة تـــحـــريـــر  ــئـــ داخـــــــــــل فــــصــــيــــل «هـــــيـــ
الـــشـــام» عــلــى زعــيــمــهــا أبــــو محمد 
الــجــولانــي؛ نظراً للحشود الأمنية 
الــتــي اســتــنــفــرت فـــي مــعــظــم أرجـــاء 
ــرى في  ــ ــــب ومــنــاطــق أخـ مــديــنــة إدلـ
شمال غربي سوريا. كما أن الهيئة 
تشهد منذ ســنــوات خــلافــات حــادة 
بــين كــوادرهــا وتــيــاراتــهــا المتشددة 
ــــت الـــخـــلافـــات  ــاحـ ــ والمـــعـــتـــدلـــة، وأطـ
السابقة داخلها عدداً من رموزها، 
كابو الفتح الفرغلي وأبو اليقظان 
(المصريين)، وآخرين من حملة الفكر 

الجهادي المتشدد، فضلاً عن انقلاب 
الهيئة، مــؤخــراً، على حلفائها من 
الفصائل المتشددة وحلها نهائياً؛ 
الأمــــــر الــــــذي أثــــــار غـــضـــب الــبــعــض 
فـــي صــفــوفــهــا واعـــتـــبـــروا قــراراتــهــا 
«تراجعاً عن مشروعها الجهادي».

ــتـــب الإعـــــلامـــــي فــي  ــكـ وكـــــــان المـ
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، المــعــروفــة 
«هــتــش»، قــد نــفــى في  اخــتــصــاراً بـــ
أنـــبـــاء  ــــي،  ــاضــ ــ المــ أغـــســـطـــس (آب) 
تداولها ناشطون وجهات إعلامية، 
ــن اســـتـــقـــالـــة زعــيــمــهــا وقـــائـــدهـــا  عــ
الــعــســكــري أبـــو مــحــمــد الــجــولانــي، 
وتعيين الشرعي مظهر الويس بدلاً 
منه قائداً عاماً للفصيل بدعم من 

مجلس الشورى العام للهيئة.
أبـــو مــاريــا القحطاني،  ويــعــدّ 
وهـــو عـــراقـــي الــجــنــســيــة، أحـــد أهــم 
والأمنية  العسكرية  الشخصيات 
النافذة في فصيل الهيئة، ومقرّب 
من زعيمها، وكان له دور في قيادة 
قـــطـــاع مــنــاطــق الـــبـــاديـــة الــســوريــة 
ومناطق شمال شرقي سوريا. أما 
الــويــس، فهو داعــيــة ومفكر  مظهر 
جهادي من بلدة العشارة في ريف 
ديــر الـــزور، جــرى اعتقاله مــن قِبل 
الــســلــطــات عــــام ٢٠٠٨ وسُـــجـــن في 
سجن صيدنايا (ســيــئ الصيت)، 
وأُفـــــــرج عــنــه فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠١٣، لينضم إلى «جبهة النصرة» 

ويُعين شرعياً بــارزاً فيها ليصبح 
أحد أبرز شرعيي الهيئة.

ــيّـــرت الــهــيــئــة اســمــهــا على  وغـ
مــراحــل، بــدءاً من «جبهة النصرة» 
ــة،  ــوريــ ــســ ــرب الــ ــ ــحـ ــ بـــعـــد انـــــــــدلاع الـ
«جــبــهــة فــتــح الــشــام» بعد  مــــروراً بـــ
إعــلانــهــا الانـــفـــكـــاك عـــن «الـــقـــاعـــدة» 
عـــام ٢٠١٦، وعــنــدمــا ضــمــت لاحقاً 
فصائل مجاهدة أخــرى، أصبحت 
«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام»، قـــبـــل أن 
ــلـــى قــــوائــــم الإرهـــــــــاب مــن  تُــــــــدرج عـ
المــتــحــدة الأميركية،  الــولايــات  قِــبــل 
ــرات عـــدة أن  وأعــلــنــت الهيئة فــي مـ
ذلـــك الــقــرار «تصنيف غــيــر عـــادل» 

في مواجهتها.

إدلب: فراس كرم

موجة ارتفاع بالأسعار في سوريا 
بعد رفع «المركزي» سعر الصرف الرسمي للدولار

رغم تحذيرات وتهديدات وزارة التجارة 
ــة المــســتــهــلــك فــــي دمـــشـــق،  ــايـ ــمـ ــة وحـ ــيـ ــلـ الـــداخـ
للتجار، من رفع سعر أي مادة أو منتج غذائي 
أو غير غــذائــي بشكل غير مبرر تحت طائلة 
ارتــفــاع أســعــار جديدة  العقوبات، فــإن موجة 
تهدد لقمة عيش السوريين بعد رفع مصرف 
الليرة السورية  سوريا المركزي لسعر صرف 
ــة، ليصل  ــائـ ــدولار الأمــيــركــي ٧ فـــي المـ ــ ــام الــ أمــ
بــــدلاً مــن ٢٨١٤ ليرة  لــيــرة ســوريــة  إلـــى ٣٠١٥ 
سورية، وسعر شراء الدولار لتسليم الحوالات 
الشخصية الواردة من الخارج إلى ٣٠٠٠ ليرة، 
ــع بــدل  وســعــر دولار الـــبـــدلات الــعــســكــريــة (دفــ

خدمة عسكرية للمغتربين) ٢٨٠٠ ليرة.
ــســــوري  ــــرف المـــــركـــــزي الــ ــــصـ ويـــــحـــــاول المـ
الــتــقــارب إلـــى حــد مــا مــع ارتــفــاع ســعــر صــرف 
الدولار في السوق الموازية الذي تجاوز حاجز 
الـــ٤٥٤٠ ليرة سورية للدولار الواحدة، بهدف 
ضبط الأسعار من خلال تثبيت سعر الصرف 
ــار فـــي الــســوق  ــعـ عــنــد حـــد مــعــين، مـــع أن الأسـ

غير مقيدة واقعياً بنشرة الأســعــار الرسمية 
لــلــعــمــلات الأجـــنـــبـــيـــة، فـــالـــفـــجـــوة بــــين الــســعــر 
الرسمي والسعر الموازي لا تزال كبيرة، وحتى 
سعر الدولار في السوق الموازية لا يعتبر سعراً 
حقيقياً لأنه خاضع للإجراءات الأمنية ومنع 
تداول الدولار في مناطق سيطرة النظام، أكثر 

مما هو خاضع للعرض والطلب.
ورجــحــت مــصــادر اقــتــصــاديــة، أن يكون 
لرفع السعر الرسمي للصرف تأثيرات سلبية 
مـــن جــهــة أن الاعـــتـــراف الــرســمــي بــانــخــفــاض 
قيمة الليرة، سيزيد نزيفها، مقابل مواصلة 
الـــــدولار ارتــفــاعــه فـــي الأيـــــام الـــقـــادم، وزيــــادة 
التضخم بنسب كبيرة، وبالتالي زيادة العجز 
الــشــرائــيــة لــدى غالبية السوريين  الــقــدرة  فــي 
وازدياد نسبة الفقر التي تتجاوز اليوم نسبة 

٩٥ في المائة.
وادعت الحكومة أن رفع سعر الدولار لن 
يــؤثــر إلا على أســعــار عــدد مــحــدود مــن المــواد 
التي تستوردها الدولة، مثل «القمح والأدوية 
ــفــــال»، إلا أن الأســــواق  الــنــوعــيــة وحــلــيــب الأطــ
الـــســـوريـــة وفــــور الإعـــــلان عـــن قــــرار رفــــع سعر 

الــصــرف الــرســمــي، شــهــدت ارتــفــاعــاً كبيراً في 
الأسعار لا سيما في مواد التنظيف والمحارم 
الورقية، لأن أغلب المواد الأولية مستوردة كما 

تم رفع قيمة الرسوم الجمركية لهذه المواد.
ــــي تــمــويــل  ــار فـ ــتــــجــ ــمـــد مـــعـــظـــم الــ ــتـ ــعـ ويـ
مستورداتهم من القطع الأجنبي على شركات 
ــة. وتــعــتــمــد  ــ ــوازيــ ــ ــة بــســعــر الــــســــوق المــ ــرافــ صــ
الأســــــــواق الـــســـوريـــة فــــي تــســعــيــر المــنــتــجــات 
عــلــى ســعــر الــصــرف فــي الــســوق المـــوازيـــة، مع 
هامش ربح يعتبرونه «هامش أمان» لتجنب 
الخسائر المترتبة على تقلبات سعر الصرف. 
فـــي دمـــشـــق أن رفــع  تـــجـــاريـــة  ورأت مـــصـــادر 
الليرة  الــدولار مقابل  سعر الصرف الرسمي 
السورية، يؤثر في أسعار السلع بسبب ارتفاع 
التكلفة وقيمة الرسوم الجمركية التي تُدفع 

على المستوردات.
ورغم ذلك، هددت وزارة التجارة الداخلية 
بـــأن «رفـــع أســعــار أي مـــادة يــعــرض مــن يرفع 
ســـعـــرهـــا لــلــعــقــوبــات المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 
المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ وغراماتها 

والحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات».

دمشق: «الشرق الأوسط»

«طلاق الكبار» في سوريا يتصاعد مع مجتمع الحرب والكساد الاقتصادي
دمشق: «الشرق الأوسط»

تــحــدثــت مـــصـــادر قــانــونــيــة في 
دمشق عن ازدياد عدد حالات طلاق 
كــبــار الــســن فـــي المــجــتــمــع الـــســـوري، 
ــرة بــأنــه  ــاهــ ــظــ ــار الــ ــشـ ــتـ ــفــــت انـ ووصــ
«أشبه بالكارثة»، بينما ترتفع نسب 
إلــى نحو ٧٠  الــنــســاء  العنوسة بــين 

في المائة.
ـــــال المــــســــتــــشــــار فـــــي شـــــؤون  وقـــ
الأســــرة، المــحــامــي فهد سعد الــديــن، 
فــي حـــوار مــع إذاعــــة محلية، معلّقاً 
ــالات  ــرة، إن بـــعـــض حــ ــاهــ ــظــ عـــلـــى الــ
الـــطـــلاق تــمــت بــعــد زيــجــة اســتــمــرت 
لنحو نصف قــرن. وأعــاد المستشار 
ــبـــاب طــــلاق الــكــبــار  ــديـــن أسـ ســعــد الـ
إلـــــى «تــــراجــــع الـــقـــيـــم الاجــتــمــاعــيــة، 
ك بــالأســرة، وتقدير عشرة  كالتمسُّ
العمر، والإحساس بالمسؤولية تجاه 
الحفاظ عليها»، مشيراً إلى أن أغلب 
حـــالات طـــلاق الــكــبــار، تــأتــي نتيجة 
ــقـــواء أحــــد الـــطـــرفـــين بــــــالأولاد،  ــتـ اسـ
ــات وإهـــــمـــــال  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــيــ ــفــ وتــــصــ

الزوجين لبعضهما.

نــفــســيــة  ــراض  ــ ــ أمـ إلا أن طــبــيــب 
بــدمــشــق (تــحــفــظ عــلــى نــشــر اســمــه) 
أرجع أسباب الطلاق لدى هذه الفئة 
ــى الـــضـــغـــوط المــعــيــشــيــة  الــعــمــريــة إلــ
المترافقة مع ضغوط هجرة الأبناء 
إلــى الخدمة  بسبب الحرب والطلب 
العسكرية، وقال الطبيب: «كثير من 
الأزواج، لا سيما النساء، يجبرون 
الــزواج  أنفسهم على الاستمرار في 
مــن أجـــل الأولاد ولــحــمــايــة الأســـرة، 
ولــكــن مــا يحصل بسبب الــحــرب أن 
الأولاد يــهــاجــرون وتتفكك الأســـرة، 
وتــزول أسباب الاستمرار والصبر، 
المــشــكــلات والــصــراعــات التي  فتزيد 
تــصــل إلــــى حـــد تــحــطــيــم كـــل منهما 
للآخر»، وأشــار الطبيب إلى ازديــاد 
كبير في أعداد مرضى الاكتئاب من 
الأزواج: «تــبــدأ حالة الاكتئاب لدى 
أحدهما، ومع مرور الوقت، ومحاولة 
الآخر مراعاة الشريك المكتئب، تنتقل 
الحالة إلى الطرف الثاني، وتتحول 

الحياة بينهما إلى جحيم».
وبحسب أرقـــام وزارة الشؤون 
الاجتماعية، هناك أكثر من ٣ ملايين 

ــتــــاة عــــزبــــاء تـــــجـــــاوزت أعـــمـــارهـــن  فــ
الثلاثين عــامــاً، ونــســب «العنوسة» 
فـــي ســـوريـــا بـــاتـــت بـــحـــدود ٧٠ في 
المــائــة، وفــقــاً للمعايير الاجتماعية 
المحلية، في مؤشر على تغيّر كبير 
في بنية المجتمع السوري بعد حرب 
عشر سنوات، حيث أصبحت نسبة 
الإنـــــاث مــقــابــل الـــذكـــور فـــي ســوريــا 
متفاوتة بشكل حــاد؛ فكل ٢٥ امرأة 
لــلــزواج، يقابلهن رجــل واحد  قابلة 
فقط، وهو ما يُعدّ من أبــرز أسباب 
الــعــنــوســة، بــالإضــافــة إلـــى الــوضــع 
ــيـــشـــي الـــســـيـــئ،  ــعـ الاقــــتــــصــــادي والمـ
ــقــــدرة عــلــى تــحــمــل نــفــقــات  وعـــــدم الــ
الــــــــزواج وتـــأســـيـــس أســـــــرة، وتــغــيــر 
الـــهـــدف مـــن الــــــزواج مـــن الاســتــقــرار 
إلـــى وســيــلــة لــلــخــلاص مـــن الــوضــع 
ــتــــردي؛ فــالــفــتــاة تحلم  المــعــيــشــي المــ
بـــــزواج يــحــســن وضــعــهــا المـــــادي أو 
يــســمــح بـــفـــرصـــة لـــلـــهـــجـــرة. وكـــذلـــك 
الــذي يفضل الاقــتــران بفتاة  الشاب 
تحمل جنسية أجنبية تساعده على 

الهروب من البلاد.
ــارت تــقــاريــر  ــ ــد ســبــق أن أشــ وقــ

ســوريــة إلــى انتشار ظــاهــرة الــزواج 
المــائــة، رغم  بثانية، بنسبة ٤٠ فــي 
وضع شروط قانونية تقييدية على 
ثــانــيــة، حيث  ــرأة  ــامـ بـ الـــرجـــل  زواج 
ارتفعت نسب تعدد الزوجات خلال 
الحرب بسبب الظروف الاقتصادية، 
الـــزواج حكراً على المقتدرين  وبــات 
مـــالـــيـــاً، وفـــــي الـــغـــالـــب هــــي حــــالات 
اقتران رجــال كبار في السن بنساء 
صــغــيــرات وحــتــى قـــاصـــرات بــداعــي 
الإعالة والستر، في مواجهة انتشار 
ــفـــاع  الـــعـــلاقـــات غــيــر الــشــرعــيــة وارتـ

معدلات الحمل غير الشرعي.
وبحسب مصادر طبية بدمشق، 
فإن نسبة عمليات إجهاض الحمل 
الــعــقــد  ــي  فــ ــرعـــي ازدادت  الـــشـ غـــيـــر 
الأخير، بنسبة ألف في المائة. ومردّ 
ذلـــك نــشــوء مجتمع «حــــرب» أُشــيــع 
ــل الأخـــلاقـــي الــنــاجــم عن  فــيــه الــتــحــلُّ
ــك الأســــري والــفــقــر، وانــتــشــار  الــتــفــكُّ
حمل السلاح والعنف والاغتصاب، 
وازدهــار تجارة وتعاطي المخدرات 
ت بمجملها إلى ارتفاع نسب  التي أدَّ

الجرائم وحالات الانتحار.

تل أبيب: نظير مجلي
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غضب الإيرانيين ضد خامنئي يتصاعد... و«الحرس الثوري» يُحذر المحتجين

ــات فــي  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــددت الاحـ ــ ــجــ ــ تــ
المــدن الإيــرانــيــة، الخميس،  كبريات 
غداة ليلة صاخبة عاشتها أكثر من 
١٠٠ مدينة إيرانية، وســط هتافات 
غــاضــبــة اســتــهــدفــت المـــســـؤول الأول 
فـــي الــنــظــام عــلــي خــامــنــئــي، وقــالــت 
القتلى في  منظمة حقوقية إن عدد 
صــفــوف المــحــتــجــين وصــــل إلــــى ٣١، 
في وقت حذر فيه «الحرس الثوري» 
مــن الاحــتــجــاجــات، مطالباً القضاء 
بمواجهة «من ينشرون الإشاعات»، 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــوات الإيـ ــ ــقــ ــ ــ ــدت ال ــ ــعـ ــ وصـ
ــي مــــواجــــهــــة  ــ ــب فــ ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ ــوى الـ ــتــ ــســ مــ
إثــر مــوت الشابة  الغضب الشعبي 
مهسا أميني أثناء احتجازها لدى 

الشرطة.
وأطلق الموت المأساوي لأميني 
ــارم بــين السكان  الــعــنــان لغضب عـ
وأدى لانـــــدلاع أســــوأ احــتــجــاجــات 
تــشــهــدهــا إيــــــران مــنــذ عــــام ٢٠١٩، 
وأظهرت تسجيلات فيديو صباح 
انــتــشــاراً واســعــاً للقوات  الخميس 
الأمنية في كبريات المدن؛ بما فيها 
طــهــران وقـــم وتــبــريــز شــمــال غربي 
الـــبـــلاد. ومـــع حــلــول الــظــلام عــادت 
الاحــتــجــاجــات إلــــى طـــهـــران ومـــدن 
أخرى. واستمرت مناوشات عنيفة 
بين قــوات الأمــن والمحتجين لوقت 
متأخر الأربــعــاء فــي عــشــرات المــدن 
الإيرانية؛ غالبيتها في محافظتي 
ــدران ورشــــــت الــشــمــالــيــتــين.  ــ ــازنــ ــ مــ
وأظــــهــــرت مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو قــيــام 
حشود مسلحة بهراوات وحجارة 
فـــردي أمـــن عــلــى دراجـــة  بمهاجمة 
نــــاريــــة وســـــط تــــرديــــد لــلــهــتــافــات. 
وذلـــك بعدما انطلقت مــن المناطق 
الــغــربــيــة، ذات الأغلبية  الــشــمــالــيــة 
الــتــي تتحدر منها مهسا  الــكــرديــة 

أميني.
كــــمــــا أعــــــــــرب المــــحــــتــــجــــون عــن 
المــرشــد الإيــرانــي علي  غضبهم إزاء 
خامنئي. وشوهد حشد يهتف في 
طهران: «مجتبى... نتمنى أن تموت 
ــلـــى»، في  قــبــل أن تــصــبــح زعــيــمــاً أعـ
إشارة إلى نجل خامنئي الذي يعدّ 
ــده عــلــى رأس  ــ مــرشــحــاً لــخــلافــة والــ

المؤسسة السياسية الإيرانية.
وشــهــدت منطقة «ولـــي عصر» 
ــة طـــــهـــــران وســــط  ــعــ ــامــ ــيــــط جــ ومــــحــ
ــراً وفــــــــراً بـــــين قـــــوات  ــ ــ ــة، كـ ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
مكافحة الشغب وحشود المحتجين. 
كــمــا عــكــس بــعــض الــتــســجــيــلات من 
المدن الإيرانية حرق مراكز ومركبات 
المــتــظــاهــرون  للشرطة بــعــدمــا أجــبــر 
قـــوات الأمـــن عــلــى الــتــراجــع. وقـــدرت 
«رويـــتـــرز» حـــرق مــركــزيــن للشرطة، 
أحدها بمدينة مشهد؛ مسقط رأس 
المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عـــلـــي خــامــنــئــي. 
واشتعلت النيران في مركز شرطة 

آخر بالعاصمة طهران.
وأظــــهــــر مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو نــشــره 
حساب «تصوير ١٥٠٠»، الذي يركز 
على احتجاجات إيران ووصل عدد 

ألـــف على  إلـــى نــحــو مــائــة  متابعيه 
«تويتر»، قيام محتجين في منطقة 
أحمد آباد بمدينة مشهد، بالهتاف: 
«نموت نموت وتعود إيران» بالقرب 
ــة تـــشـــتـــعـــل فــيــه  ــلـــشـــرطـ ــز لـ ــركــ ــــن مــ مـ

النيران.
من جهتها، أفادت وزارة الصحة 
الإيــرانــيــة، فــي أول مــوقــف لــهــا منذ 
اندلاع الاحتجاجات، بأن ٦١ سيارة 
«التخريب» على  إسعاف تعرضت لـ
يد المحتجين، دون الإشارة إلى عدد 
القتلى والجرحى في الاحتجاجات 

العامة.
ــــدوول مــقــطــع فــيــديــو يظهر  وتــ
ــيـــارة  ــنـــة لـــهـــب مــــن سـ تـــصـــاعـــد ألـــسـ
ــن الـــفـــيـــديـــو  ــ ــاف، ويـــتـــضـــح مـ ــ ــعــ ــ إســ
ــن الـــبـــوابـــة  اقــــتــــراب المـــتـــظـــاهـــريـــن مــ
الخلفية لإنقاذ معتقلين، في تأكيد 
لمعلومات سابقة عن استخدام قوات 
الأمــن ســيــارات الإســعــاف في عملية 

نقل الموقوفين.
ويــســمــع فــي بــعــض تسجيلات 
الـــفـــيـــديـــو، الـــتـــي نــشــرهــا نــاشــطــون 
على شبكات التواصل، دوي إطلاق 
نــار ممتد فــي طــهــران وبعض المــدن 
الإيرانية. وكانت اللوحات الإعلانية 
العملاقة واللافتات التي ترفع عادة 
أمــام المقار الحكومية، هدفاً للحرق 
ــد المــحــتــجــين  ــ يـ الـــتـــمـــزيـــق عـــلـــى  أو 

الغاضبين.
وقــــــــــــالــــــــــــت «رويــــــــــــــــــتــــــــــــــــــرز» إن 
«الاضطرابات» امتدت أيضاً إلى ما 
لا يقل عن ٥٠ مدينة وبلدة في أنحاء 
الــبــلاد، فيما أشـــارت «بــي بــي سي» 
الفارسية، التي تتابع الأحــداث من 
إلـــى ٨٠ مــديــنــة. واستخدمت  كــثــب، 

الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين.

ارتفاع الضحايا
ــــوق  ــقـ ــ وقـــــــــالـــــــــت «مـــــنـــــظـــــمـــــة حـ
الإنــــســــان» فـــي إيــــــران، الـــتـــي تتخذ 
مــن أوســلــو مقراً لها، إنها رصــدت 
مقتل ٣١ شخصاً حتى نهاية اليوم 
ـــن الاحـــتـــجـــاجـــات إثـــر  الـــخـــامـــس مـ
مـــوت الــشــابــة مــهــســا أمــيــنــي أثــنــاء 

احتجازها لدى الشرطة.
وقالت مصادر محلية للمنظمة 
إن ١١ من المحتجين سقطوا بنيران 
قوات الأمن في مدينة آمل الشمالية 
مــســاء الأربــعــاء. وأشــــارت المــصــادر 
اعـــتـــقـــال ٦٦ مــتــظــاهــراً بينهم  إلــــى 
٦ نــســاء. كــمــا أشــــارت المنظمة إلــى 
مقتل ٦ آخرين في مدينة بابُل في 

محافظة مازنداران.
وناشدت المنظمة في بيان لها 
المجتمع الدولي ممارسة الضغوط 
على الحكومة الإيرانية لمنع ارتفاع 

عدد الضحايا.
وقبل ساعات من بيان المنظمة، 
أفــادت وكالة الصحافة الفرنسية، 
ــزيــــون الـــرســـمـــي  ــفــ ــلــ ــتــ ــن الــ ــ ــلاً عــ ــ ــقـ ــ نـ
بــــأن «١٧ شــخــصــاً؛ من  الإيـــــرانـــــي، 
بينهم متظاهرون وشرطيون، لقوا 
حتفهم في أحداث الأيام الأخيرة». 
وارتــفــع عــدد قتلى قــوات الأمــن إلى 
٥ بـــعـــدمـــا أكــــــدت الـــســـلـــطـــات مــقــتــل 
٤ مــنــهــم لــيــلــة الأربـــــعـــــاء. وأفــــــادت 
تقارير لمنظمة «هه نغاو» الكردية 
«رويـــتـــرز»  الــحــقــوقــيــة، لـــم يــتــســن لــــ
الــتــحــقــق مــنــهــا، بــــأن عــــدد الــقــتــلــى 
فــي المناطق الكردية ارتــفــع إلــى ١٥ 
ارتــفــع عــدد المصابين  شخصا كما 

المـــســـؤولـــون أن  إلــــى ٧٣٣. ويــنــفــي 
تــكــون «قــــوات الأمــــن هــي مــن قتلت 
تلوا 

ُ
المحتجين، ويقولون إنهم ربما ق

برصاص مسلحين معارضين»، لكن 
العديد من تسجيلات الفيديو تظهر 
قــوات الأمــن أثــنــاء الإطـــلاق المباشر 
على المحتجين. وقـــال مــســؤول من 
ــن أفــــــراد قـــوات  مــــازنــــدران إن ٧٦ مـ
الأمـــن أصيبوا فــي المحافظة خلال 
الاحـــتـــجـــاجـــات، بــيــنــمــا أعـــلـــن قــائــد 
شــرطــة كــردســتــان إصــابــة أكــثــر من 

١٠٠ فرد من قوات الأمن.

رواية «الحرس الثوري»
وصـــعـــدت قــــوات مـــن الــشــرطــة، 
وتساندها قوات الباسيج و«الحرس 
الثوري»، من القمع ضد المحتجين.

وفـــي غــضــون ذلـــك، دعـــا جهاز 
«الحرس الثوري» السلطة القضائية 
إلى محاكمة «الذين ينشرون أخباراً 
كــاذبــة وإشـــاعـــات» عــن واقــعــة موت 
مهسا أميني التي «فــارقــت الحياة 
بــعــد إصــابــتــهــا بــأزمــة قلبية أثــنــاء 
احــتــجــازهــا لـــدى الــشــرطــة». وقــالــت 
ــا ســتــفــتــح تــحــقــيــقــاً  ــهـ الـــســـلـــطـــات إنـ

للوقوف على سبب الحادث.
وقـــــال «الــــحــــرس الــــثــــوري» في 
بيان: «طلبنا من السلطة القضائية 
ــد مـــــــن يـــــنـــــشـــــرون أخــــــبــــــاراً  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
ــلــــى وســــائــــل  وإشـــــــاعـــــــات كـــــاذبـــــة عــ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وكـــذلـــك في 
الشارع، والذين يعرضون السلامة 
ــر،  ــطـ ــلـــخـ ــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع لـ ــيــ ــســ ــفــ ــنــ الــ
والــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــم بــــكــــل حــــســــم». 
وتحدث بيان «الحرس الثوري» عن 

«فتنة» و«مؤامرة للأعداء»، متهماً 
ــتــــي لــــم يـــحـــددهـــا  ــلـــك الأطــــــــــراف الــ تـ
بأنها «وراء حشد وتنظيم وتدريب 
ــل الـــطـــاقـــات المـــهـــزومـــة والمــبــعــثــرة  كـ
وتـــســـلـــيـــحـــهـــا بـــالـــعـــنـــف والـــســـلـــوك 

الداعشي».
يأتي ذلك في وقت واصلت فيه 
وســائــل الإعــــلام الــرســمــيــة الإصـــرار 
على التقليل من حجم الاحتجاجات، 
بــالمــحــدودة والمتقطعة  ووصــفــتــهــا 

وبمشاركة قليلة.
وبالتزامن مع قطع الإنترنت، 
ــوء  ــجــ ــى لــ ــ ــلـ ــ ظــــــهــــــرت مــــــــؤشــــــــرات عـ
السلطات إلى حشد أنصارها ضد 
الاحتجاجات. وانتشرت فيديوهات 
تظهر عدداً من الأشخاص في مشهد 
يــــــرددون أنــاشــيــد مـــؤيـــدة لــلــنــظــام. 
وأفــادت وسائل إعــلام إيرانية بأنه 
من المقرر أن تخرج مظاهرات مؤيدة 
الــجــمــعــة. ونــشــرت  الــيــوم  للحكومة 
«فيلق  شبكات «تلغرام» مرتبطة بـ
ــقــــدس» مــلــصــقــات مـــن شـــعـــارات؛  الــ
دعــت أنــصــار الــنــظــام إلــى ترديدها 
ــتـــجـــاجـــات. وتــســتــهــدف  أثـــنـــاء الاحـ
غــالــبــيــتــهــا وســــائــــل الإعــــــــلام الــتــي 
تغطي الاحتجاجات بشكل مستقل.

ــة صــحــيــفــة  ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ ــت افـ ــ ــالـ ــ وقـ
الــشــعــب  ــتـــشـــددة: «إرادة  المـ كــيــهــان 
الإيراني هي: لا تتركوا المجرمين». 
ـــت الـــصـــحـــيـــفـــة؛ الـــتـــي يــخــتــار  ــالـ وقــ
رئيس تحريرها المرشد الإيراني، إن 
«الشعب الثوري سينزل إلى الساحة 
قــــريــــبــــاً». وقــــالــــت إن «مــــواصــــفــــات 
الاضــطــرابــات تشير إلــى أن مثيري 
ــغــــب مـــنـــظـــمـــون ومـــــــدربـــــــون».  الــــشــ
وأضـــافـــت أن «مـــن يـــديـــرون المشهد 

يــــــحــــــاولــــــون تــــنــــشــــيــــط الـــــــدواعـــــــش 
المحليين المشاركين فــي فتنة ٢٠٠٩ 

واضطرابات نوفمبر ٢٠١٩».
ونقلت «رويــتــرز» عــن وكالتي 
ــيـــم» و«فـــــــــــارس» الــتــابــعــتــين  ــنـ «تـــسـ
«الحرس الثوري» أن أحد أعضاء  لـ
منظمة «الباسيج» شبه العسكرية 
ــتــل طــعــنــا في 

ُ
المــوالــيــة لــلــحــكــومــة، ق

مدينة مشهد بشمال شرقي البلاد 
الأربعاء. ونشرت الوكالتان تقارير 
حادث الطعن على موقع «تلغرام»؛ 
إذ لا يمكن الوصول إلى موقعيهما 
ــالــــت «تــســنــيــم»  ــيـــين. وقــ ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
أيضاً إن عضواً آخر من «الباسيج» 
ــاء فــــي مـــديـــنـــة قـــزويـــن  ــ ــعـ ــ ــل الأربـ ــتـ ـ

ُ
ق

نـــاري على  نتيجة إصــابــتــه بــعــيــار 
أيدي «مثيري الشغب والعصابات».

وقــال محافظ طــهــران، محسن 
منصوري: «سنتعامل بقوة مع كل 
من يريد إضعاف الشرطة»، مضيفاً 

أن تلك القوات «من أركان النظام».
ونـــقـــل مـــوقـــع «خـــبـــر أونـــلايـــن» 
ــــرانـــــي عــــن مـــنـــصـــوري قـــولـــه إن  الإيـ
ــــب ألا  ــجـ ــ ــنــــي «يـ ــيــ قـــضـــيـــة مـــــــوت أمــ
تتحول إلى ذريعة لتضعيف قوات 
الــشــرطــة»، وأضـــاف: «حتى الآن؛ لا 
تــوجــد وثــيــقــة أو دلــيــل عــلــى إهــمــال 
وذنب قوات الشرطة، على الرغم من 
أن القضية ما زالت قيد التحقيق من 

قبل الجهات المسؤولة».

 تقييد الإنترنت
وفــــــــي ظــــــل غـــــيـــــاب مـــــؤشـــــرات 
عــلــى تـــراجـــع حــــدة الاحــتــجــاجــات، 
الــوصــول  قــامــت السلطات بتقييد 
ــالـــت مــجــمــوعــة  ــرنـــت. وقـ ــتـ ــى الإنـ إلــ

ــلـــوكـــس»، المـــعـــنـــيـــة بــمــراقــبــة  ــبـ ــتـ «نـ
تعطيلات خدمات الإنترنت، على 
ــتـــر» إنــــه تـــم تــســجــيــل تعطل  «تـــويـ
جديد للإنترنت عبر الهاتف الجوال 
في إيـــران، في إشــارة محتملة إلى 
أن السلطات قد تخشى من اشتداد 

حدة الاحتجاجات.
وقالت وكالة «فارس» التابعة 
«الحرس الثوري» إن «لجنة الأمن  لـ
القومي» قررت حجب «إنستغرام» 
لـــيـــلـــة أول مــن  و«واتـــــــســـــــاب» مـــنـــذ 
ــة أنـــــه «لـــم  ــالــ أمـــــــس. وذكــــــــرت الــــوكــ
القرار،  يتضح كم يستغرق تنفيذ 
لكن الإجــراءات المتضادة مع الأمن 
القومي في هذه الشبكات على يد 
المعادين للثورة وعدم تعاون هذه 
المــنــصــات، مـــن بـــين أســـبـــاب اتــخــاذ 

القرار».
بــدوره، رد تطبيق «واتساب» 
للتراسل على الاتهامات التي طالته 
من ناشطين إيرانيين بالتعاون مع 
السلطات. وقال التطبيق إنه يعمل 
على إبقاء المستخدمين الإيرانيين 
عــلــى اتــصــال عــبــر الــتــطــبــيــق، وإنــه 
سيفعل كل ما هو متاح في قدراته 
الفنية لمواصلة الخدمة والحفاظ 
عــــلــــى اســــتــــمــــراريــــتــــهــــا. وأضــــــــاف 
الــتــطــبــيــق أنـــه لا يــقــوم بــحــجــب أي 

أرقام هاتف إيرانية.
ولليوم الثالث على التوالي، 
أعلنت مجموعة «أنــونــيــمــوس»، 
أمــس، على «تويتر» عــن اختراق 
نــحــو ألـــف كــامــيــرا مــراقــبــة تابعة 
للمؤسسات الحكومية الإيرانية، 
وذلــــــــــك بــــعــــد هــــجــــمــــات واســــعــــة 
أعــلــنــتــهــا المــجــمــوعــة ضـــد المــواقــع 

الحكومية الإيرانية.

 تنديد أممي وعقوبات
بـــارزاً في  ولعبت النساء دوراً 
الاحــتــجــاجــات؛ إذ يقمن بالتلويح 
بأغطية رؤوسهن وحرقها، وقامت 
بعضهن بقص شعرهن في الأماكن 

العامة.
فرضت الولايات المتحدة أمس 
عقوبات على «شرطة الأخلاق» في 
إيـــران واتهمتها بــالإســاءة للنساء 
واستخدام العنف ضدهن وانتهاك 
حــــقــــوق المـــتـــظـــاهـــريـــن الــســلــمــيــين. 
وحملت «شرطة الأخلاق» مسؤولية 
موت أميني. وأعلنت وزيرة الخزانة 
الأميركية، جانيت يلين، في بيان، 
تـــســـتـــهـــدف  الـــــعـــــقـــــوبـــــات  أن هــــــــذه 
«(شرطة الاخــلاق) الإيرانية وكبار 
ــيــــين  ــيــــين الإيــــرانــ ــنــ المــــســــؤولــــين الامــ
المسؤولين عن هذا القمع». وشدّدت 
يلين على أن «مهسا أميني كانت 
امـــرأة شجاعة يشكّل موتها خلال 
توقيفها على يد (شرطة الأخــلاق) 
عملاً وحشياً إضافياً مارسته قوات 
أمــن النظام الإيــرانــي ضــد شعبه». 
وشـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
أنتوني بلينكن، في بيان منفصل، 
عــلــى «وجــــــوب أن تــضــع الــحــكــومــة 
الإيرانية حداً لاضطهادها الممنهج 
بــتــنــظــيــم  تــــســــمــــح  لــــلــــنــــســــاء، وأن 
مظاهرات سلمية. الولايات المتحدة 
مــســتــمــرة فــي دعـــم حــقــوق الإنــســان 
ــران ومــحــاســبــة أولــئــك الــذيــن  فــي إيــ

ينتهكونها».
ودعــــت مــجــمــوعــة مــن الــخــبــراء 
ــى مــحــاســبــة  ــ ــتـــحـــدة إلـ ــم المـ ــ ــي الأمــ فــ
المــســؤولــين عـــن مـــوت أمــيــنــي. ومــن 
بين هؤلاء الخبراء جاويد رحمان؛ 
المقرر الخاص المعني بحالة حقوق 
الإنــســان فــي إيـــران، ومـــاري لــولــور؛ 
ــــررة الـــخـــاصـــة المـــعـــنـــيـــة بــحــالــة  ــقـ ــ المـ

المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال الخبراء في بيان: «نشعر 
بــالــصــدمــة وبــحــزن بــالــغ إزاء وفــاة 
السيدة أميني. إنها ضحية أخرى 
للقمع المستمر والتمييز الممنهج في 
إيران ضد النساء، و(ضحية) فرض 
قواعد اللباس التمييزية التي تحرم 
المــرأة من الاستقلال الجسدي ومن 

حرية الرأي والتعبير والاعتقاد».
فـــي نـــيـــويـــورك؛ أعــلــنــت وزيـــرة 
الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، 
اعتزام بلادها إحالة واقعة أميني 
التابع  إلى مجلس حقوق الإنسان 
ــدة، بــحــســب  ــتــــحــ لمــنــظــمــة الأمـــــــم المــ
ــيـــة. وحــــذرت  ــانـ ــة الأنــــبــــاء الألمـ ــالـ وكـ
بيربوك من أنه «إذا لم تكن النساء 
آمنات، فإنه لن يكون هناك مجتمع 
آمن في هذا العالم، ولهذا السبب؛ 
فإن الهجوم الوحشي على النساء 
الشجاعات في إيران هو هجوم على 
الإنــســانــيــة»، معربة عــن اعتقادها 
بــأن «الــواقــعــة هــي انــتــهــاك لحقوق 
ــران  ــرأة ومــخــالــفــة مـــن جـــانـــب إيــ ــ المــ

لحقوق الإنسان».

لندن - طهران - واشنطن:
 «الشرق الأوسط»

إيرانية تنزع الحجاب وترفع يدها متحدية قوات الشرطة وسط طهران سيارة للشرطة بعد تعرضها للتدمير في طهران

الانهيار المالي لم يؤثر على مستوى عيشهم

مجموع رواتب الرؤساء في لبنان أقل من ١٠٠٠ دولار
ضـــــــــــــــــرب الانـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــار المـــــــــالـــــــــي 
اللبنانيين،  والاقــتــصــادي نمط حياة 
ــدد الاســـتـــقـــرار بــعــد تـــهـــاوي سعر  وهــ
صرف الليرة اللبنانية من ١٥٠٥ ليرات 
للدولار نهاية العام ٢٠١٩، إلى ٣٧٨٠٠ 

ليرة بعد ظهر أمس.
ومع عمليات التصحيح الطبيعية 
تـــحـــســـين مـــداخـــيـــل  إلـــــــى  ــــي أدت  ــتـ ــ الـ
أصحاب المهن الحرة وبعض موظفي 
القطاع الخاص، بقي موظفو القطاع 
الــعــام الأكــثــر تــضــرراً مــن هــذه الأزمـــة، 
علماً بأن العديد من الخبراء يرون أن 
عملية زيادة رواتبهم في العام ٢٠١٧ 
بأنها كــانــت سبباً رئيسياً للانهيار 
المــالــي بعدما تضاعفت كلفتها أكثر 

من مرة على الخزينة المتعبة أصلاً.
وتضرر أيضاً كبار الموظفين في 
الدولة من هذا الانهيار بطبيعة الحال، 
بعدما تحولت رواتبهم إلى فتات يبلغ 
أكثرها ٣٣٠ دولاراً لرئيس الجمهورية، 
ثم تنزل إلى نحو ٦٠ دولاراً للجندي 
في الجيش والمؤسسات الأمنية. لكن 
هــذا لا يعني أن طبيعة عيش هــؤلاء 
تضررت بذات النسبة؛ إذ لم يُلحَظ أي 
تراجع كبير في الخدمات التي يحصل 
عليها هؤلاء رغم تدني قيمة الموازنات 
التشغيلية لهذه المؤسسات، باستثناء 
مــا ظهر مــن تــأثــر على مبنى مجلس 
الــنــواب وتــعــذر عقد بعض الجلسات 
ــكـــهـــربـــاء، وتــقــنــين  ــقـــطـــاع الـ بــســبــب انـ
رئـــاســـة الــحــكــومــة فـــي أوقـــــات الــــدوام 

والمواد غير الضرورية.
ويؤكد الباحث في شركة «الدولية 
للمعلومات» محمد شمس الدين، أن 
ــة لـــم تــؤثــر عــلــى مــســتــوى حــيــاة  ــ الأزمـ
الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والبرلمان 
والــحــكــومــة) كــمــا لــم تــؤثــر عــلــى قــادة 
الأجهزة الأمنية، لكنها أطاحت نمط 

حــيــاة المــوظــفــين والــضــبــاط والــقــضــاة 
الذين تدنت رواتبهم إلى حد مخيف، 
بــالــتــزامــن مــع تجميد مــدخــراتــهــم في 

البنوك.
ويبلغ راتـــب رئــيــس الجمهورية 
الأســاســي ٤٫٥ مــلــيــون لــيــرة، كــمــا أنــه 
يــنــال مبلغاً مــمــاثــلاً كــبــدل «تعويض 
تـــعـــويـــض  ــيــــل» و٣٫٥ مــــلــــيــــون  ــثــ ــمــ تــ
«تـــشـــريـــفـــات» لــيــبــلــغ المـــجـــمـــوع ١٢٫٥ 
مليون ليرة، أي نحو ٨٫٣ آلاف دولار 
أواخــر العام ٢٠١٩ ونحو ٣٣٠ دولاراً 
وفــق سعر صــرف الـــدولار فــي السوق 

السوداء بعد ظهر أمس.
أما رئيس مجلس النواب فراتبه 

٣٫٥ مليون ليرة يضاف إليه ٣٫٤ مليون 
ليرة تعويض تمثيل، و١٫١٢٥ مليون 
لــيــرة تــعــويــض ســـيـــارة، و١٫٨ مليون 
ــائــــق وأمـــــــين ســـر،  ــيــــرة تـــعـــويـــض ســ لــ
ومــلــيــونــا لـــيـــرة تــعــويــض تــشــريــفــات 
ليبلغ المجموع ١١٫٨٢٥ مليون ليرة، أي 
نحو ٣١٢ دولاراً حسب السعر الحالي 

للدولار مقابل الليرة.
ويتقاضى رئيس الحكومة مبلغ 
٣٫٥ مليون ليرة راتباً أساسياً يضاف 
إليه ٣٫٤ مليون تعويض تمثيل و١٫٢٥ 
مليون تعويض سيارة يضاف إليها 
١٫٨ مليون تعويض «سيارة وهاتف» 
ومــلــيــونــا لـــيـــرة تــعــويــض تــشــريــفــات 

ليبلغ المجموع ١١٫٨٢٥ مليون ليرة، 
أي ٣١٢ دولاراً.

الــوزيــر، فيتقاضى ٣ ملايين  أمــا 
ليرة راتباً أساسياً و١٫٥ مليون ليرة 
تعويض تمثيل و١٫٢٥ مليون تعويض 
سيارة و١٫٥ مليون تعويض سيارة 
وهاتف ومليوني ليرة بدل تشريفات 
ليصبح المجموع ٨٫٦٢٥ مليون ليرة، 

أي نحو ٢٢٨ دولاراً.
أمــــا الـــنـــائـــب فــيــتــقــاضــى مــبــلــع ٣ 
مــلايــين لــيــرة راتـــبـــاً أســاســيــاً يــضــاف 
إليه ١٫٥ مليون ليرة بدل تمثيل و١٫٥ 
مليون بدل سيارة وهاتف و١٫٥ مليون 
تــعــويــض ســائــق وأمــــين ســر ومــلــيــون 

لـــيـــرة تـــعـــويـــض تـــشـــريـــفـــات لــيــصــبــح 
لــيــرة، أي نحو  المــجــمــوع ٨٫٥ مــلــيــون 

٢٢٤ دولاراً.
ــل رواتـــــــــــب الـــقـــضـــاة  ــديــ ــعــ وتـــــــم تــ
بشكل ملحوظ في العام ٢٠١١ ليبدأ 
راتــــب الــقــاضــي مـــن ٤٫١ مــلــيــون لــيــرة 
فــي الــدرجــة الأولـــى، ويصل إلــى ٩٫٣٥ 
الــدرجــة ٢٢، أي قمة  لــيــرة فــي  مليون 
الــهــرم القضائي بالرتبة والأقــدمــيــة، 

أي ما يوازي ٢٤٧ دولاراً.
وبــعــد ثــــورة الــقــضــاة، أتـــت ثــورة 
ــي الـــجـــامـــعـــة  ــ ــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـ ــئـ ــيـ ــهـ الـ
الــعــام ٢٠١٢  اللبنانية التي نالت فــي 
نصيبها من الزيادات بحيث يتراوح 
راتب الأستاذ الجامعي بين ٣٫٧ مليون 
ليرة في الدرجة الأولى و٨٫٤٢٥ مليون 
الـــدرجـــة ٢٢، أي نــحــو ٢٢٢  فـــي  لـــيـــرة 

دولاراً.
أما في العام ٢٠١٧، عندما اتُخذ 
الــقــرار الـــذي يــوصــف بــأنــه أســـوأ قــرار 
مـــالـــي لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، فــقــد تمت 
زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام 
بنسب عالية جــداً ليصل راتــب المدير 
لــيــرة (٢٤٠  إلـــى ٩٫٠٨٥ مــلــيــون  الـــعـــام 
دولاراً)، فــي حــين يبلغ راتــب الموظف 
في الفئة الثانية في حده الأقصى ٦٫٤٥ 
مليون ليرة (١٧٠ دولاراً) وفــي الفئة 
الثالثة ٤٫٣ مليون ليرة (١١٣ دولاراً) 
والرابعة ٢٫٥٨ مليون ليرة (٦٦ دولاراً).

ــبـــدأ راتــــب  ــيـ أمــــــا فــــي الــــجــــيــــش، فـ
الــجــنــدي بــــــ١٫٣٣٢ مــلــيــون لــيــرة بحده 
بـــحـــده الأقــــصــــى (٦١  الأدنـــــــى ٢٫٣٠٦ 
دولاراً). فــي حــين يــصــل راتـــب المـــلازم 
لـــيـــرة  ــلــــيــــون  مــ بــــحــــده الأقـــــصـــــى ٣٫٤ 
والعقيد ٥٫٢ مليون ليرة (١٣٧ دولاراً) 
والعميد ٧٫٢ مليون (١٩٠ دولاراً)، أما 
قائد الجيش، فيصل راتبه إلى نحو 
لــيــرة (٢٣٨ دولاراً) يضاف  ٩ مــلايــين 
إليها قدر من المخصصات التي يبقى 

بعضها سرياً.

عون متوسطاً بري وميقاتي في لقاء جمعهم في بعبدا أغسطس (آب) الماضي (دالاتي ونهرا)

بيروت: ثائر عباس

دعوات في البرلمان اللبناني 
للتوصل إلى حل مع «النقد الدولي»

دعا رئيس لجنة المــال والمــوازنــة في 
البرلمان اللبناني، النائب إبراهيم كنعان، 
ــاء مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي  ـ

ّ
ــن ــوار بـ ــ إلــــى «حــ

لــلــتــوصــل مــع (صـــنـــدوق الــنــقــد) إلـــى حل 
اللبنانيين»،  يأخذ بعين الاعتبار وضع 
وهاجم الرسوم التي تتضمنها موازنة 
المــالــيــة الــعــامــة الــتــي يــســتــأنــف الــبــرلمــان 

مناقشتها، الاثنين المقبل.
وتــأتــي دعــــوة كــنــعــان غــــداة اخــتــتــام 
بعثة من خبراء «صندوق النقد» زيارتهم 
ــالــــت الــبــعــثــة فــــي بـــيـــان:  ــــى لـــبـــنـــان، وقــ إلـ
ــراءات  ـــة لاتــخــاذ إجــ «رغـــم الــحــاجــة المـــاسَّ
تعالج الأزمــة الاقتصادية والاجتماعية 
م في تنفيذ  العميقة في لبنان، فإن التقدُّ
الإصلاحات المتفق عليها بموجب (اتفاق 
نــيــســان) عــلــى مــســتــوى الــخــبــراء، مــا زال 
بطيئاً للغاية». وأكــدت البعثة أن «خطة 
المــالــي للبنان يجب أن تحترم  التعافي 
ــتـــرَف بـــه دولــيــاً  الــتــســلــســل الـــهـــرمـــي المـــعـ
للمطالبات، إذ تتلقى الدولة والمودعون 

حماية أكبر من القطاع الخاص».
وقـــال «صــنــدوق النقد الــدولــي» إنه 
«يجب حماية صغار المودعين في لبنان 
بشكل كامل، والحد من اللجوء إلى الموارد 

العامة».
وأكــد كنعان، أمــس، إثر اجتماع مع 
ــي فـــي المــجــلــس  ــ ــ ــاد الأوروبـ ســـفـــراء الاتـــحـ
النيابي، أن «المطلوب تعاون بناء إن كانت 
هــنــاك فــعــلاً إرادة لإنــقــاذ لــبــنــان وإنــجــاز 
خطة تــعــافٍ»، وأشــار إلــى أن «الغموض 
ليس بالتشريع، بل بالسلطة التنفيذية»، 
وسأل عن مسار التفاوض مع «صندوق 

النقد»، وعن مصير أموال المودعين.
وهاجم كنعان موازنة المالية العامة 
الــحــكــومــة  أعـــدتـــهـــا  ــتــــي  الــ لــــعــــام ٢٠٢٢، 
وأحالتها للبرلمان، وســـأل: «كيف نقبل 
ــة عـــلـــى ســعــر  ــ ــوازنـ ــ ــكـــون ضـــريـــبـــة المـ أن تـ
صيرفة وفي الوقت نفسه ندفع الرواتب 

للمواطن على سعر ١٥٠٠ ليرة؟»، ورأى 
اء مع 

َّ
أنه «يجب أن يكون هناك حوار بن

الــدولــي للتوصل مــع (صندوق  المجتمع 
النقد) إلى حل يأخذ بعين الاعتبار وضع 

اللبنانيين».
ولفت إلى أن «تكلفة النزوح السوري 
أكـــثـــر مـــن ٣٠ مــلــيــار دولار»، وإذ ســأل 
عــن الــحــل لــهــذه المــعــضــلــة، أكـــد أن «هــذه 
مــســؤولــيــة المــجــتــمــع الـــدولـــي بــإعــادتــهــم 
لبلادههم، وأن تُنفق عليهم الأمــوال في 

بلادهم».
وكانت اللجان البرلمانية الأساسية 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب الــلــبــنــانــي، حــمّــلــت 
الحكومة مسؤولية التأخير في تهيئة 
الأرضية المناسبة للاتفاق مع «صندوق 
ــقـــد الــــــدولــــــي»، نــتــيــجــة «عـــــــدم طـــرح  ــنـ الـ
الــحــكــومــة خــطــة تـــعـــافٍ كــامــلــة وشــامــلــة 
مفصلة، اقتصادية مالية نقدية، توضح 
المسار العام، وتنطلق منه حتى تفصل 

القوانين».
وقــال رئيس لجنة الإدارة والــعــدل، 
الــــنــــائــــب جــــــــورج عـــــــــــدوان، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقده أول من أمس (الأربعاء)، 
غـــداة لــقــائــه مــع كــنــعــان بــوفــد «صــنــدوق 
الــدولــي»: «خــلال النقاش الطويل  النقد 
مــع الـــوفـــد، أردنــــا أن نــقــول مـــرة جــديــدة 
الــــدولــــي) إن مجلس  الــنــقــد  (صـــنـــدوق  لــــ
الــنــواب ولجنتي الإدارة والــعــدل والمــال 
والموازنة لديهم كل الجهوزية للتعاطي 
الإيجابي مع كل القوانين اللازمة، وهم 
لـــديـــهـــم الـــرغـــبـــة لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق، 
وتسهيل الأمور». وأضاف: «لكن كان من 
الضروري، في الوقت نفسه، أن نؤكد أن 
التأخير الحاصل بإقرار بعض القوانين 
أو بعدم إقرارها، وفقاً لمتطلبات معينة، 
هـــو نــتــيــجــة عــــدم طــــرح الــحــكــومــة خطة 
تعافٍ كاملة وشاملة مفصلة، اقتصادية 
مالية نقدية، توضح المسار العام أولاً، 
وتنطلق من هذا المسار العام حتى تفصل 

القوانين».

بيروت: «الشرق الأوسط»

محتجون يحرقون ملصقاً دعائياً لخامنئي في مدينة بابُل الشمالية
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حماية خاصة لبرلمانية سابقة على صلة بالملف

توقيف ٥ مسؤولين تونسيين 
في «تسفير الشباب إلى بؤر التوتر»

أسفرت جلسات التحقيق، 
التي تواصلت ٣ أيام، مع عدد من 
القيادات السياسية التونسية؛ 
أبرزهم راشــد الغنوشي رئيس 
ــة الــــنــــهــــضــــة»، ونـــائـــبـــه  ــ ــركــ ــ «حــ
عــلــي الــعــريــض وزيــــر الــداخــلــيــة 
الـــســـابـــق، وعـــــدد مـــن الـــقـــيـــادات 
الأمــنــيــة والإداريـــــــة، عــن إصـــدار 
ــر بــســجــن ٥ مــتــهــمــين؛ هــم:  ــ أوامـ
الــذي كــان مكلفاً  البلدي  فتحي 
مهمة في ديوان وزير الداخلية، 
ومـــحـــرز الـــــــزواري المـــديـــر الــعــام 
الـــســـابـــق لــلــمــصــالــح المــخــتــصــة 
ــالـــوزارة ذاتـــهـــا، وعــبــد الكريم  بـ
العبيدي الرئيس السابق لفرقة 
حــمــايــة الـــطـــائـــرات، إضــافــة إلــى 
ســيــف الــديــن الـــرايـــس المــتــحــدث 
الــســابــق بــاســم تنظيم «أنــصــار 
الشريعة» المحظور، ونور الدين 
ــيـــادي فـــي الــتــنــظــيــم  ــقـ قـــنـــدور الـ

نفسه.
قـــرر قــاضــي التحقيق  كــمــا 
الإبــقــاء على علي الــعــريــض في 
حـــــال إطــــــلاق ســـــــراح، وتــأجــيــل 
الــنــظــر فــي الاتــهــامــات المــوجــهــة 
له بالضلوع في تسفير الشباب 
إلــى بــؤر التوتر، إلى  التونسي 
١٩ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
ــمــــاع  ــتــ المــــقــــبــــل، وتــــأجــــيــــل الاســ
إلــى ٢٨ نوفمبر  إلــى الغنوشي 
ــانــــــي) المــــقــــبــــل.  ــن الــــــثــــ ــ ــريــ ــ ــشــ ــ (تــ
ــقــــاء عــلــى نــور  إضـــافـــة إلــــى الإبــ
الــديــن الــخــادمــي وزيـــر الــشــؤون 
الــــديــــنــــيــــة الـــــســـــابـــــق، وحـــبـــيـــب 
الــــلــــوز عـــضـــو مـــجـــلـــس «حـــركـــة 
ــة»، ومـــحـــمـــد الــعــفــاس  ــهـــضـ ــنـ الـ
الــنــائــب الــبــرلمــانــي الــســابــق في 
ــراح، مـــع إبــقــائــهــم على  ــ حـــال سـ

ذمــة التحقيق، وتــأجــيــل النظر 
ــــى ١٨ نــوفــمــبــر  فــــي الــقــضــيــة إلـ
المقبل. كما أجل قاضي التحقيق 
إلــى لطفي الصغير،  الاســتــمــاع 
«الحدود  لـ المدير العام السابق 
إلــى شهر نوفمبر  والأجـــانـــب»، 
المقبل، مع الإبقاء عليه في حالة 
ســـــــراح. أمـــــا مــحــمــد الــفــريــخــة، 
رئيس شركة الطيران الخاصة 
«سيفاكس»، والنائب البرلماني 
الــســابــق عــن «حــركــة النهضة»، 
المــتــهــم بــالمــشــاركــة فـــي عمليات 
التسفير عبر شركته للطيران، 
فـــلا يــــزال فـــي حــــال ســـــراح، ولــم 
يــــتــــم الـــتـــحـــقـــيـــق مــــعــــه بــســبــب 
تدهور حالته الصحية، وإقامته 
بـــأحـــد مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة 

التونسية.
وفي تعليقه على التحقيق 
الـــجـــاري حـــول شــبــكــات تسفير 
ــتـــونـــســـي إلــــــى بـــؤر  ــبــــاب الـ الــــشــ
ــنــــوشــــي إن  ــغــ الـــــتـــــوتـــــر، قـــــــال الــ
ــم بـــنـــاء على  الــتــحــقــيــق مــعــه «تــ
ــامــــات مـــفـــتـــعـــلـــة». وعـــــــدّ أن  ــهــ اتــ
هــذه التهمة «غريبة، ومحاولة 
ــنـــهـــضـــة) بــوســائــل  ــاء (الـ لإقــــصــ
غــــيــــر ســــيــــاســــيــــة، وذلــــــــــك عــبــر 
اخــتــلاق مجموعة مــن القضايا 
التي تسيء» لحركته؛ على حد 

تعبيره.
في السياق ذاتــه، قــال علي 
العريض إنه يحاكم «بناء على 
سياسات اقترحها عليّ مجلس 
الأمن القومي ومجلس الوزراء، 
ــتــــراءات بـــاطـــلـــة... وهــم  وهـــي افــ
يــحــاكــمــونــنــي مـــن أجــــل قــضــايــا 
تعود إلى يناير (كانون الثاني) 
٢٠١١. لكن كل رؤساء الحكومات 
ــــونـــــس لا  ــلــــى تـ الـــــذيـــــن مـــــــــروا عــ
ــم  ــاكـ ــون، بـــيـــنـــمـــا يـــحـ ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ يـ

العريض، وهذا خير دليل على 
أن القضية سياسية بامتياز»، 

على حد تعبيره.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
أعلنت فاطمة المــســدي، النائبة 
البرلمانية السابقة عــن «حركة 
نداء تونس»، أن وزارة الداخلية 
أخبرتها بأنها مــهــددة، وأنها 
وفرت لها حماية أمنية لصيقة، 
بـــصـــفـــتـــهـــا المُــــبــــلّــــغــــة عـــــن مــلــف 
تسفير الــشــبــاب الــتــونــســي إلــى 
بـــؤر الــتــوتــر. وقــالــت إن رئيس 
الجمهورية يتابع هذه القضايا 
بــصــفــتــه رئــيــســاً لمــجــلــس الأمـــن 
الـــقـــومـــي، مـــؤكـــدة أنـــهـــا تــقــدمــت 
بأكثر من ٢٠٠ صفحة تحتوى 
على تقارير وشهادات جمعتها 
حول شبكات التسفير إلى بؤر 
الـــتـــوتـــر، ووضــعــتــهــا بـــين يــدي 

القضاء التونسي.
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال حــزب 
«التيار الديمقراطي» إن زعيمه 
ــــروف  ــعـ ــ غـــــــــازي الـــــشـــــواشـــــي، المـ
بانتقاده الشرس للرئيس قيس 
ــام قــاض  ــ ســعــيــد، مــثــل أمــــس أمـ
لاستجوابه بخصوص تصريح 
إذاعي سابق، اتهم فيه الرئيس 

بالتمادي في حكمه الأحادي.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف «الــــــــــتــــــــــيــــــــــار 
ــه «يـــنـــبـــه مــن  ــ ــقـــراطـــي» أنـ ــمـ الـــديـ
الاستبدادية  النزعة  استفحال 
لسعيد، وانشغاله باستهداف 
مــعــارضــيــه وتــكــمــيــم أفــواهــهــم، 
ــعــــرف فــيــه  ــــت الـــــــذي تــ ــــوقـ ــــي الـ فـ
تــونــس أخــطــر أزمــــة اجتماعية 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة تـــــنـــــذر بــــكــــارثــــة 
اجتماعية مــحــدقــة»، مــؤكــداً أن 
السلطات «تــواصــل محاولتها 
ــاء لــتــرهــيــب  ــقــــضــ اســـتـــعـــمـــال الــ

المعارضين، وإخماد صوتهم».

تونس: المنجي السعيداني

باشاغا يؤكد عجز حكومته عن ممارسة عملها من العاصمة

الدبيبة يدعو {النواب} و«الدولة» إلى وضع قاعدة للانتخابات الليبية
ــبــــد الــحــمــيــد  بـــيـــنـــمـــا دعـــــــا عــ
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» 
اللبيبة المؤقتة، مجلسي النواب 
ــددا لإصـــــــــدار  ــجـــــ و«الـــــــــــدولـــــــــــة» مـــــ
القاعدة الدستورية بهدف إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات، وقــــال إنــهــا «يــجــب 
أن تــكــون عــادلــة عــوض أن توجه 
لتمكين شخص أو إقــصــاء طرف 
بــعــيــنــه»، أبـــلـــغ فــتــحــي بــاشــاغــا، 
ــة «الاســـــتـــــقـــــرار»  ــكــــومــ ــيـــــس حــ ــ رئـ
ــالـــح رئــيــس  المـــــوازيـــــة، عــقــيــلــة صـ
ــنـــواب، رســمــيــا، بعجز  مــجــلــس الـ
حكومته عن ممارسة عملها من 

العاصمة طرابلس.
وقـــــال الــدبــيــبــة فـــي اجــتــمــاع 
مجلس الــــوزراء أمــس إنــه «يجب 
التفكير في حلول بديلة، وعلينا 
عــدم تعليق مستقبل ليبيا على 
ــــن عــبــر  ــكـ ــ ــلــــســــين، ولـ اتـــــفـــــاق المــــجــ
الانتخابات، ويجب منح الشعب 
حقه عبر قاعدة دستورية عادلة». 
مضيفا أن المجتمع الدولي أصبح 
ــرورة إيـــجـــاد  ــ ــــضــ ــر تـــفـــهـــمـــا لــ ــثــ أكــ
خارطة طريق مختصرة لا مسار 

فيها إلا للانتخابات.
كـــــمـــــا دافــــــــــــع الـــــدبـــــيـــــبـــــة عـــن 
حكومته المتهمة بالفساد المالي 
والإداري في أحدث تقرير لديوان 
المـــحـــاســـبـــة، واعـــتـــبـــره «مــســيــســا 
ومليئا بالمغالطات»، لافتا في هذا 
الإطار إلى أن رئيس الديوان كان 
مرشحا للرئاسة. وقــال مخاطبا 
وزراء حكومته: «يجب أن ندافع 
عن أنفسنا، رغم أن الخطأ يحدث، 
لــكــن الـــفـــســـاد والـــســـرقـــة والــنــهــب 
لــن نسمح بــه أبــــداً. أنـــا قــلــق على 
حكومتي، ويجب أن نرد على كل 

من يتهمنا كذبا».
في سياق ذلك، شدد الدبيبة 
ــتــــه فــي  ــكــــومــ عــــلــــى اســـــتـــــمـــــرار حــ
ملاحقة المــتــورطــين فــي الأحـــداث، 
الــتــي شــهــدتــهــا طــرابــلــس فـــي ٢٧ 

أغسطس (آب) الماضي، في إشارة 
إلــــى المـــحـــاولـــة الــفــاشــلــة الأخـــيـــرة 
لميلشيات حكومة باشاغا دخول 
الليبية  الــذاكــرة  المدينة، وقــال إن 
«لا يمكن أن تنسى من إجرام تجاه 
ــان مــديــنــة  ــكـ الــشــعــب الــلــيــبــي وسـ
 فــــي مــحــاولــة 

ً
طـــرابـــلـــس، خــــاصــــة

الاستيلاء على السلطة باستخدام 
العنف والقوة».

ــا  ــاغـ ــاشـ مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال بـ
فـــي بـــيـــان إنــــه أطـــلـــع رفـــقـــة بعض 
ــنـــواب  ــيـــس مــجــلــس الـ وزرائــــــــه رئـ
عــلــى مــا قــامــت بــه الــحــكــومــة منذ 
نــيــلــهــا الـــثـــقـــة، ومــــا وصـــلـــت إلــيــه 
يتعلق بدخولها طرابلس  فيما 
بشكل سلمي، ودون إراقة الدماء، 
ودون إشعال الحرب أو إراقة دماء 

الــلــيــبــيــين، مــؤكــدا مــبــاشــرة مهام 
حــكــومــتــه مـــن مــديــنــتــي بــنــغــازي 
وسرت في ظل الأوضاع الراهنة.

بــــــــــدورهــــــــــا، قــــــالــــــت ســــفــــيــــرة 
بريطانيا، عقب اجتماعها أمس 
ببعض قادة الأحزاب الليبية، إن 
للأحزاب دورا حيويا في الحفاظ 
عــلــى المــســاحــة الــديــمــقــراطــيــة في 
لــيــبــيــا وتــوســيــعــهــا، مــشــيــرة إلــى 
أن الاجـــتـــمـــاع نـــاقـــش الأولـــويـــات 
الــحــالــيــة، وكــيــف يــمــكــن للمملكة 

المتحدة دعم عملها.
فــي شـــأن آخــــر، أعــلــن «جــهــاز 
الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة 
المنظمة»، التابع لحكومة الوحدة، 
إخلاء بعض المرافق والمؤسسات 
الــــــــتــــــــي تـــــتـــــمـــــركـــــز بــــــهــــــا بـــعـــض 

التشكيلات المسلحة في العاصمة 
ــال فـــي بــيــان مــســاء  طــرابــلــس. وقــ
أمـــس إنـــه تـــم تــســلــيــم الــعــديــد من 
المــرافــق وإعــادتــهــا لــلــدولــة، ضمن 
العملية الأمــنــيــة، الــتــي جــرت في 
الآونة الأخيرة بالمدينة، وفي إطار 
سعيه لبسط الأمن وفرض هيبة 
الدولة، وحرصاً على استقلاليتها 

من سطوة التشكيلات المسلحة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــاد مــحــمــد 
الـــــحـــــداد، رئـــيـــس أركـــــــان الـــقـــوات 
المــوالــيــة لــحــكــومــة الــدبــيــبــة، لــدى 
اجتماعه مساء أمس في طرابلس 
ــة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــئــ ــيــ مــــــع رئـــــيـــــس هــ
الإيـــطـــالـــي الـــفـــريـــق فــرانــشــيــســكــو 
فــيــلــيــولــو، ومـــســـاعـــده بــحــضــور 
السفير الإيطالي، بــدور إيطاليا 

فــي كــل الملتقيات  الـــداعـــم لليبيا 
ــة، مــشــيــرا إلــى  ــيـ والمـــحـــافـــل الـــدولـ
بحث آليات التعاون المشترك بين 
الــجــانــب العسكري،  الــبــلــديــن فــي 

وبالأخص في مجال التدريب.
وبــــــــدأ فـــرانـــشـــيـــســـكـــو زيــــــارة 
إلــى مدينتي طرابلس ومصراتة 
بــالــغــرب الليبي، حسبما أعلنت 
وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، 
التي نقلت عن مصادر ما وصفته 
بــالأجــواء الممتازة للاجتماعات، 
الــــتــــي تــــنــــاولــــت إعــــــــــادة تــشــكــيــل 
الــــتــــعــــاون فـــــي مــــصــــراتــــة، حــيــث 
تـــحـــتـــفـــظ إيـــطـــالـــيـــا بـــفـــرقـــة عــمــل 
المــيــدانــي  ــقـــراط»، والمستشفى  «أبـ
العسكري منذ الحرب ضد تنظيم 

«داعش» عام ٢٠١٦.

القاهرة: خالد محمود

تعهدت «إعادة بناء العمل العربي» بفضل القمة العربية المرتقبة

الحكومة الجزائرية تستعرض حصيلة «استرداد الأموال المنهوبة»

قالت الحكومة الجزائرية في 
وثــيــقــة «بــيــان الــســيــاســة الــعــامــة»، 
الــتــي ســيــعــرضــهــا رئــيــس الـــــوزراء 
أيمن بن عبد الرحمن على أعضاء 
«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة 
البرلمانية الأولـــى)، الاثنين المقبل، 
بــغــرض المــنــاقــشــة (طــبــقــا لمــا ينص 
عليه الــدســتــور مــع بــدايــة الــدخــول 
الاجتماعي في كل سنة) كحصيلة 
لــعــمــل فــريــقــه لمــــدة ســنــة وأهـــدافـــه 
ـــم فــي  لــلــســنــة الـــتـــي تـــلـــيـــهـــا، إنـــــه تـ
إطـــار مــا ســمــاه «اســـتـــرداد الأمـــوال 
المنهوبة» إطلاق ٢١٩ إنابة قضائية 
دولية تخص ودائع وأملاك وجهاء 
من النظام في فترة حكم الرئيس 
الراحل عبد العزيز بوتفليقة (١٩٩٩ 
- ٢٠١٩)، تم تنفيذ ٤٣ منها، فيما 
يجري معالجة ١٥٦ إنابة من طرف 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة الأجــنــبــيــة، 
حــســب الــوثــيــقــة الــتــي لـــم تــذكــر أي 

ملفات فساد تعاطت معها البلدان 
الأجنبية بشكل إيجابي. كما وعد 
«تعزيز العلاقات  بن عبد الرحمن بـ
ــة، وتـــطـــويـــر  ــيــ ــقــ ــريــ مــــع الــــــــدول الأفــ
ــادة  الــشــراكــة وتــعــزيــز الــســلــم، وإعــ
نــشــر الــدبــلــومــاســيــة الاقــتــصــاديــة 

خدمة للتنمية الوطنية».
وكـــــانـــــت الإمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــتــحــدة قــد سلمت الــجــزائــر العام 
المـــاضـــي مـــديـــر شـــركـــة المـــحـــروقـــات 
ــــراك»، عـــبـــد المــــؤمــــن ولـــد  ــــاطـ ــــونـ «سـ
قدور، لاتهامه بتبديد أموال عامة 
فــي صفقة شـــراء مصفاة أميركية 

عام ٢٠١٨.
وفيما تناول «بيان السياسة 
ــبـــرة تــــفــــاؤل ســيــاســة  ــنـ ــامــــة» بـ ــعــ الــ
مكافحة الإرهاب، التي قال الرئيس 
عبد المجيد تبون إنها تأتي على 
«رأس أولـــويـــات ولايـــتـــه الأولـــــى»، 
أكــدت الوثيقة أنه «تم إحباط عدة 
محاولات لإخفاء، أو تبديد عائدات 
الفساد، بفضل جهاز اليقظة، مما 

ــــلاك عــقــاريــة  ســمــح بــاســتــرجــاع أمـ
ومــنــقــولــة هـــامـــة، مـــع الــعــمــل على 
تـــفـــادي تــهــريــب هــــذه الأمــــــوال إلــى 
الــــــــخــــــــارج»، ولـــــــم يــــوضــــح رئـــيـــس 
«جهاز اليقظة»،  الوزراء ما يقصد بـ
الـــذي قــد يفهم مــنــه الــفــرق الأمنية 
المتخصصة في قمع الفساد، والتي 
تــقــوم بــتــحــريــات فــي طـــرق تسيير 
 التي 

ً
الهيئات الحكومية، وخاصة

تمنح اعتمادات مالية كبيرة. ومنذ 
تنحي الرئيس بوتفليقة في أبريل 
(نيسان) ٢٠٠١٩ سجنت السلطات 
العشرات من المسؤولين، من بينهم 
ثلاثة رؤساء وزراء، بتهمة الفساد 
ــيـــر. كـــمـــا تــحــدثــت  ــيـ ــتـــسـ وســــــــوء الـ
الــوثــيــقــة عــن «إبـــــرام عـــدة اتــفــاقــات 
ــــوال المهربة  دولــيــة لاســتــعــادة الأمـ
الــخــارج، منها اتفاق التعاون  إلــى 
ــة لــلــتــعــاون  ــ ــيـ ــ ــالـــة الأوروبـ مـــع الـــوكـ
الـــقـــضـــائـــي فــــي المــــجــــال الــجــنــائــي، 
وإطــــــلاق إنــــابــــات قــضــائــيــة دولــيــة 
جديدة لتحديد وحجز ومصادرة 

الأموال المنهوبة بالخارج، وتشكيل 
لجنة خــبــراء مكلفة بتسيير ملف 
اســتــرداد هــذه الأمـــوال، بالتنسيق 
مـــع المــمــثــلــيــات الــدبــلــومــاســيــة في 

الخارج».
من جهة ثانية، قالت الحكومة 
«العمل  إنــهــا تعهدت بـ الــجــزائــريــة 
بكل فعالية في الفترة المقبلة على 
إعادة بناء العمل العربي المشترك، 
ــــروف  ــــظـ ــر الـ ــيــ وذلـــــــــك بـــفـــضـــل تــــوفــ
المـــواتـــيـــة لــنــجــاح الــقــمــة الــعــربــيــة، 
المقرر عقدها فاتح نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، إذ يجب أن تكرس 
هذه القمة الطابع المركزي للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــحـــيـــين مـــبـــادرة 
لـــســـنـــة ٢٠٠٢».  ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ الــــســــلام 
وبحسب الوثيقة ذاتــهــا، فقد «تم 
بــذل جهود كبيرة لتعزيز التوجه 
الأفــــريــــقــــي لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. وقـــد 
ضاعفت الجزائر مساعيها بمنطقة 
الـــســـاحـــل خــــلال المـــرحـــلـــة المــاضــيــة 

للمساهمة في استقرار المنطقة.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

إسبانيا تشيد بالشراكة الاستراتيجية المكثفة بين الرباط ومدريد

المغرب: تسوية نزاع الصحراء «ستعزز الاستقرار والتنمية»
قال وزيــر الخارجية والتعاون 
الأفــــــريــــــقــــــي والمــــــغــــــاربــــــة المـــقـــيـــمـــين 
بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب 
ــل الــتــســويــة  يـــواصـــل الــعــمــل مـــن أجــ
السلمية النهائية للنزاع الإقليمي 
حـــول الــصــحــراء المــغــربــيــة فــي إطــار 
سيادة المملكة ووحدتها الترابية، 
وتــحــت الإشــــــراف الــحــصــري لــلأمــم 

المتحدة.
وسجل بوريطة في كلمة ألقاها 
مساء أول من أمس، خلال الاجتماع 
«حركة عدم الانحياز»، أن  الوزاري لـ
المغرب يظل مقتنعاً بأن تسوية هذا 
الــنــزاع المفتعل «ستعزز الاستقرار 
والتنمية المستدامة، كما ستحصن 
منطقة غرب شمال أفريقيا والساحل 
ــال والــبــلــقــنــة  ــفـــصـ مــــن مــخــاطــر الانـ
والتطرف والإرهاب الدولي»، مشدداً 
على أن الجزائر «يجب أن تنخرط 
بــجــديــة وبــشــكــل بــنــاء فــي العملية 

ــلـــمـــوائـــد المـــســـتـــديـــرة  الـــســـيـــاســـيـــة لـ
لــلــمــفــاوضــات الـــتـــي تــرعــاهــا الأمـــم 
المتحدة». كما أشار إلى أن مشاركة 
الجزائر في العملية السياسية تعد 
السبيل الوحيد لتسوية هذا الملف.

وأضـــــــاف بـــوريـــطـــة أن المـــغـــرب 
يــواصــل جــهــوده لتنفيذ الــنــمــوذج 
الــتــنــمــوي فـــي أقــالــيــمــه الــجــنــوبــيــة 
(الـــــــصـــــــحـــــــراء)، وتــــنــــزيــــل مــــشــــروع 
الـــجـــهـــويـــة المـــتـــقـــدمـــة بـــمـــا يــضــمــن 
لسكان الصحراء المغربية التدبير 
الــذاتــي لشؤونها المحلية في مناخ 
ــراطــــي. وأعــــــــرب عــــن الــقــلــق  ــوقــ ــمــ ديــ
الــعــمــيــق مــــن المــــغــــرب إزاء الـــوضـــع 
ــائــــد فــي  الإنــــســــانــــي الــــكــــارثــــي الــــســ
مــخــيــمــات تـــنـــدوف (جـــنـــوب غــربــي 

الجزائر).
فـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد الــوزيــر 
المغربي أن المجتمع الدولي «مدعو 
ــام الــجــزائــر  ــ لاتـــخـــاذ إجــــــراءات لإرغـ
على السماح لمفوض الأمم المتحدة 
السامي لشؤون اللاجئين بالمضي 

قدماً فــي إحــصــاء وتسجيل سكان 
مخيمات تندوف، بهدف وضع حد 
لــلاخــتــلاس المــمــنــهــج لــلــمــســاعــدات 
الإنسانية الموجهة لهؤلاء السكان 

المحتجزين منذ أكثر من ٤٥ عاماً.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أشـــــــــــــاد وزيــــــــر 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحــ ــ ــة والاتــ ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
والتعاون الإسباني، خوسي مانويل 
ألباريس، أول من أمس في نيويورك، 
بالشراكة الاستراتيجية المكثفة التي 
تربط بين إسبانيا والمغرب، والتي 
تعكس، وفقه، «مرحلة جديدة قائمة 
عــلــى الــشــفــافــيــة والـــتـــواصـــل الــدائــم 

والاحترام المتبادل».
وقـــــــال رئــــيــــس الــدبــلــومــاســيــة 
الإسبانية، عقب مباحثات أجراها 
مـــع بــوريــطــة، عــلــى هــامــش أشــغــال 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة: 
ــج ثـــنـــائـــي مــكــثــف  ــامــ ــرنــ ــا بــ ــنــ ــديــ «لــ
ــــب عــلاقــتــنــا  ــوانـ ــ يـــغـــطـــي جـــمـــيـــع جـ
الثنائية، قائم على أساس الشفافية 
والــــتــــواصــــل المـــســـتـــمـــر والاحـــــتـــــرام 

المتبادل، ومبادئ التعاون الصادق 
بـــين شــريــكــين اســتــراتــيــجــيــين مثل 
إسبانيا والمغرب»، مضيفاً أن اللقاء 
مـــع الــــوزيــــر بـــوريـــطـــة شــكــل فــرصــة 

لإرساء أسس «الخطوات المقبلة».
ــقـــل  وبـــــــخـــــــصـــــــوص حـــــــركـــــــة نـ
الــبــضــائــع «المــنــتــظــمــة والمــنــظــمــة»، 
ــــى أن  ــانــــي إلــ ــبــ ــر الإســ ــ أشـــــــار الـــــوزيـ
الـــصـــادرات الإســبــانــيــة إلـــى المــغــرب 
ارتفعت بنسبة بلغت ٣٠ في المائة 
ــد فــقــط، لتصل إلـــى ٦  فــي عـــام واحــ
ــيـــارات يــــــورو، مــمــا عــــزز مــكــانــة  ــلـ مـ
إسبانيا بصفتها الشريك التجاري 
الأول للمملكة. كما أعلن ألباريس 
أن الــحــكــومــة الإســبــانــيــة ســتــوافــق 
عــلــى مـــشـــروع صـــنـــدوق للنهوض 
بالتنمية بقيمة ٢٠ مليون يــورو، 
وهو المشروع الأول منذ ٢٠ عاماً في 
المغرب، مشيراً إلى أن هذا المشروع 
ــــروض صــغــيــرة  يـــهـــدف إلــــى مــنــح قـ
لتعزيز إدماج الشباب والنساء في 

منظومة الإنتاج.

الرباط: «الشرق الأوسط»

جيورجيا ميلوني تضرم «الشعلة الفاشية» في إيطاليا
نــشــأت جــيــورجــيــا مــيــلــونــي، زعيمة 
حـــزب «إخـــــوان إيــطــالــيــا» الــــذي قـــام على 
ركـــام الــحــركــة الــفــاشــيــة، فــي بيئة تمجد 
الـــذكـــر. وتــرعــرعــت فــي محيط  شخصية 
الــــزعــــيــــم، وبــــــدأت  يـــنـــقـــاد وراء صــــــــورة 
مسيرتها السياسية فــي ظــل الفحولية 
الــبــرلــوســكــونــيــة، إلـــى أن أصــبــحــت الــيــوم 
أيقونة اليمين الإيطالي، واقفة على أعتاب 
رئاسة الحكومة بعد فوزها المرجح في 
انتخابات الأحد المقبل لتصبح أول امرأة 

تعتلي قمة الهرم السياسي في إيطاليا.
ــر الـــعـــام المـــاضـــي، وفـــي حــديــث  ــ أواخـ
قــنــوات التلفزيون الفرنسي،  إلــى إحـــدى 
اعــتــقــادي أن بنيتو  قــالــت ميلوني: «فــي 
موسوليني كان سياسياً ممتازاً. كل ما 
فعله كان لأجل إيطاليا، وهذا ما نفتقده 

ــن تـــعـــاقـــبـــوا عــلــى  ــذيــ ــي الـــســـيـــاســـيـــين الــ فــ
إيطاليا خلال العقود الخمسة المنصرمة». 
لكن منذ أن بدأت استطلاعات الرأي ترجح 
فوز حزبها في الانتخابات العامة المقبلة، 
وبعد أن توافقت أطراف الائتلاف اليميني 
عــلــى أن يــتــولــى رئـــاســـة الــحــكــومــة زعــيــم 
ــــى، لــم تعد  الــحــزب الــفــائــز بــالمــرتــبــة الأولـ
ميلوني تدلي بتصريحات تعرب فيها عن 
إعجابها بمؤسس الحركة الفاشية التي 
يــنــص الــدســتــور الإيــطــالــي عــلــى حظرها 
ومنع استخدام شعاراتها فــي الأنشطة 

السياسية والاجتماعية.
ــبــــدو أن مــيــلــونــي  يــ ورغـــــــم ذلـــــــك، لا 
ــوروث الــســيــاســي الــذي  ــ قــد تــخــلــت عــن المـ
نشأت فيه، ويكاد لا يمر يوم منذ بداية 
الحملة الانتخابية من غير أن تستحضر 
فــيــه بــعــض الأفـــكـــار والمـــواقـــف الــتــي، وإن 
لــم يتوقف عندها الإيطاليون لكثرة ما 

ــرددت عـــلـــى مــســامــعــهــم فــــي الـــســـنـــوات  ــ ــ تـ
الأخـــــيـــــرة، تــطــلــق صــــفــــارات الإنــــــــذار فــي 
الدوائر والعواصم الأوروبية التي تخشى 
أن يـــكـــون وصـــــول مــيــلــونــي إلــــى رئــاســة 
الحكومة المنعطف الحاسم الذي يترسخ 

عند اليمين المتطرف في أوروبا.
ــذا المـــجـــال أن  يـــجـــدر الــتــذكــيــر فـــي هــ
ــن المــشــهــد  ــم تـــطـــرد عــمــلــيــاً مــ الـــفـــاشـــيـــة لــ
السياسي الإيطالي حيث أتيح لأتباعها 
أن يــعــيــدوا تنظيم صفوفهم تــحــت رايــة 
حــــزب جــديــد هـــو «الـــحـــركـــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــا فـــرض  ــيـ ــانـ ــة». بــيــنــمــا فــــي ألمـ ــيــ ــالــ ــطــ الإيــ
الحلفاء نظاماً صــارمــاً يقصي النازيين 

بشكل نهائي ودائم من السلطة.
وعندما كانت ميلوني في الخامسة 
عـــشـــرة مـــن عــمــرهــا انــضــمــت إلــــى جــنــاح 
الشباب في حــزب الفاشيين الجدد الذي 
ــرات قــبــل أن  ــدة مــ ــك عـ غــيــر اســمــه بــعــد ذلـ

يصبح اليوم «إخــوان إيطاليا» المقتبس 
مـــن عـــنـــوان الــنــشــيــد الــوطــنــي الإيــطــالــي، 
والــــــذي لـــم يــعــلــن يـــومـــاً تــخــلــيــه عـــن إرث 
موسوليني. لكن هل يعني ذلك أن إيطاليا 
فــي طريقها لــلــعــودة إلـــى الــفــاشــيــة؟ وأن 
أشباح الماضي عادت لتطل من جديد على 

المشهد السياسي؟
إن صعود اليمين المتطرف ووصول 
جيورجيا ميلوني إلى أبــواب الحكم في 
الــحــيــاة إلى  لــعــودة  إيطاليا، ليس مـــرده 
الفاشية بقدر مــا هــو ناجم عــن انجذاب 
ــاخــــب الإيــــطــــالــــي إلــــــى كـــــل الـــبـــرامـــج  ــنــ الــ
والمشاريع التي تناهض الوضع السياسي 
القائم وتدعو إلى تغييره بصورة جذرية.

ومــيــلــونــي لــيــســت ســــوى آخــــر حــالــة 
ــادات الــراديــكــالــيــة  ــيـ ــقـ ــن الـ فـــي ســلــســلــة مـ
والشعبوية التي نمت شعبيتها بسرعة 
في إيطاليا منذ تسعينات القرن الماضي.

ــلــــى حـــلـــفـــاء  ــرة عــ ــ ــظـ ــ يـــكـــفـــي إلـــــقـــــاء نـ
ميلوني فــي هــذه الانــتــخــابــات: سيلفيو 
بـــرلـــوســـكـــونـــي الــــــذي كـــــان رائــــــد المـــوجـــة 
الشعبوية، وماتيو سالفيني الذي تخلى 
عــن مشروعه الانفصالي ليتزعم التيار 
اليميني المتطرف قبل أن تتراجع شعبيته 
مــــؤخــــراً لـــحـــســـاب مـــنـــافـــســـتـــه وحــلــيــفــتــه 

اللدودة جيورجيا ميلوني.
ــلــــونــــي مــع  ــيــ ــالــــف مــ تــــحــ كـــــــان  وإذا 
لــلــجــدل مثل  شخصية متطرفة ومــثــيــرة 
سالفيني يكشف عــن حنكة ومــهــارة في 
خوض المياه السياسية الإيطالية البالغة 
التعقيد، فإنه يظهر أيضاً الميل المتأصل 
لـــدى الــنــاخــب الإيــطــالــي لــلــتــصــويــت إلــى 
الـــذيـــن لـــم يــســبــق أن تـــولـــوا الــحــكــم، على 

اعتبار أنهم، على الأقل، غير فاسدين.
المــنــصــب الــحــكــومــي الـــوحـــيـــد الـــذي 
ــان حقيبة  كــ تــولــتــه مــيــلــونــي حــتــى الآن 

الشباب في إحدى حكومات برلوسكوني 
عــــام ٢٠٠٨، بــحــيــث بــقــيــت خـــــارج دائــــرة 
الــحــروب والــصــراعــات الــداخــلــيــة المنهكة 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــحـــكـــومـــات الإيــطــالــيــة 
ــيـــرة، وكــانــت المــســتــفــيــدة الأولــــى من  الأخـ
الــســخــط المــزمــن الــــذي يــكــنــه الإيــطــالــيــون 

للطبقة الحاكمة.
مــع وصـــول اليمين المتطرف مؤخراً 
إلــى الحكم في السويد، واقــتــراب العديد 
من الأحزاب الراديكالية المناهضة للنظام 
الـــدول الغربية، لم  القائم مــن الحكم فــي 
تــعــد مــيــلــونــي خــــارج المـــنـــازع السياسية 
 بــعــد أن أتــقــنــت طــرح 

ً
ــة الـــســـائـــدة، خـــاصـ

الأفكار المتطرفة بحلة مقبولة.
الــســبــاق عند  برلوسكوني كــان هــو 
وصوله إلى الحكم في العام ١٩٩٤ رافعاً 
الــيــوم ميلوني.  شــعــارات كالتي ترفعها 
الـــذي كــشــف رســـوخ الشعبوية في  وهـــو 

أوروبـــا، وجعل مــن الاستقطاب القاعدة 
الأســـاســـيـــة لاســتــراتــيــجــيــتــه الــســيــاســيــة 
التي بناها على إمبراطوريته الإعلامية 
ــام  ــاً أمــ ــعــ ــبــــاب واســ المـــتـــرامـــيـــة، فـــاتـــحـــاً الــ
الواقع البديل الذي تشكله اليوم وسائل 

التواصل الاجتماعي وما يتفرع عنها.
لـــكـــن ريـــــــادة بـــرلـــوســـكـــونـــي فــــي هـــذا 
المــــجــــال تــبــعــتــهــا أجــــيــــال أخــــــرى جــعــلــت 
مــن إيطاليا المختبر الأوروبــــي بامتياز 
للحركات السياسية المناهضة للوضع 
ــد أن تـــصـــل إلـــى  ــان لا بــ ــ ــتـــي كـ الـــقـــائـــم، الـ

خاتمتها المنطقية: الفاشية.
مــن هــنــا ينشأ الــقــلــق الــعــمــيــق الــذي 
يسري في الأوصال الأوروبية اليوم إزاء 
احتمال وصول ميلوني إلى سدة الحكم 
فــي إيطاليا، وتـــزداد المــخــاوف مــن أن ما 
كانت تقوله في الماضي عن موسوليني، 
تسكت اليوم عنه لكنها ما زالت تؤمن به.

روما: شوقي الريس

نكسات قضائية متتالية لترمب
تـــــصـــــاعـــــدت الـــــضـــــغـــــوط والمــــتــــاعــــب 
القضائية التي يواجهها الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب، بعد تطورين مهمين 
في قضيتين، من شأنهما أن يحددا مصير 
عمله السياسي، على أقل تقدير، ونشاطه 
المــالــي فــي ولايـــة نــيــويــورك، بعد الــدعــوى 
التي رفعت ضده وثلاثة من أولاده، تطالب 
بمنعهم مــن إدارة الأعــمــال التجارية في 

نيويورك بشكل نهائي.
وفي قرار صدر مساء الثلاثاء الماضي 

عن محكمة الاستئناف في أتلانتا بولاية 
ــاد لــــوزارة الــعــدل الأميركية  جــورجــيــا، أعـ
فت 

ّ
صلاحيتها لمراجعة الوثائق التي صن

ــان مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات  ــ ــتــــي كـ ــة، والــ ــريــ ســ
الفيدرالية (إف بي آي) صادرها في مداهمة 

لمنزل ترمب في مارالاغو الشهر الماضي. 
وعُـــــــــــدّ الـــــــقـــــــرار انـــــتـــــصـــــاراً لــــــلــــــوزارة 
ولجهودها فــي التحقيق فــي مــا إذا كان 

ترمب قد أخفى وثائق سرية في منزله. 
وأجـــمـــعـــت الــتــعــلــيــقــات عــلــى وصــف 
قــرار المحكمة، بأنه كــان شديد الوضوح، 
في التأكيد على وقف قرار القاضية إيلين 

كـــانـــون الـــتـــي عــيّــنــهــا تـــرامـــب فـــي ٢٠٢٠، 
بالحجب المؤقت لاستخدام وزارة العدل 
للوثائق السرية في تحقيقاتها، وفي ما إذا 
أعاق جهود الحكومة لاستعادتها، الأمر 
الذي من شأنه أن يترك تداعيات قانونية 

كبيرة عليه وعلى مساعديه المحتملين. 
وقـــــــال قــــضــــاة مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف 
الثلاثة في قرارهم، إنهم «يؤيدون دعوى 
وزارة العدل التي قالت إن محكمة المقاطعة 
أخــــطــــأت فــــي نـــفـــوذهـــا الـــقـــضـــائـــي لحظر 
استخدام الولايات المتحدة لسجلات سرية 
في تحقيقها الجنائي، طالبة من الولايات 

المتحدة تسليم تلك الوثائق المصنفة بأنها 
سرّية لخبير مستقل». 

يذكر أنَّ ترمب كان عينّ قاضيين في 
هــذه المحكمة، هما بريت غــرانــت وآنــدرو 
بــراشــيــر، فــيــمــا الــقــاضــيــة الــثــالــثــة روبـــين 
روزنـــبـــام عينها الــرئــيــس الأســبــق، بـــاراك 
أوباما. واستأنفت وزارة العدل الأسبوع 
المــاضــي قـــرار الــقــاضــيــة كــانــون بالسماح 
بتعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق، 
«حتى يتمكن من تحديد ما يمكن إعادته 
إليه أو تصنيفه على أنه سري ولا يمكن 
اســتــخــدامــه بـــذلـــك فـــي الــتــحــقــيــقــات الــتــي 

تستهدف ترمب». كما طلبت الوزارة وقف 
حكم القاضية الـــذي يمنع السلطات من 
الاطلاع على الوثائق «السرية للغاية» في 

تحقيقها. 
وقال محامو الوزارة إنَّ هذه الوثائق 
«تخص السلطة التنفيذية» وليس الرئيس 
الــســابــق. وعـــارضـــت وزارة الـــعـــدل بشدة 
تعيين طــرف «ثالث مستقل»، معتبرة أن 
ذلك قد يمنع إطلاع المحققين على الوثائق 
«وسيضر بشدة بمصالح الحكومة بما 
ــن الــقــومــي». ورد  فــي ذلـــك فــي مــجــال الأمــ
ترمب على إعلان الــوزارة بالإشادة بقرار 

القاضية «الشجاعة والرائعة». وكتب على 
شبكته الــخــاصــة لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــلاً إن «مـــكـــتـــب  ــ ــائــ ــ «تـــــــــــروث ســــــوشــــــال» قــ
التحقيقات الفيدرالي والإدارة سينفقان 
ملايين الـــدولارات وقــدراً كبيراً من الوقت 
والجهد، بدلاً من مكافحة الفساد القياسي 

والجريمة التي تتكشف أمام أعيننا». 
وفـــــــي قـــضـــيـــة ثــــانــــيــــة، تــــضــــاف إلـــى 
مــتــاعــبــه الــقــانــونــيــة، حــيــث يــواجــه ترمب 
تــحــقــيــقــات بـــشـــأن ضــلــوعــه فـــي المــســاعــي 
لقلب نتائج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، عام 
٢٠٢٠، ودوره المزعوم في الهجوم العنيف 

الــذي شنه أنصاره على مقر الكونغرس، 
رفــعــت ليتيشا جــيــمــس، المــدعــيــة الــعــامــة 
الديمقراطية في نيويورك دعوى قضائية 
تــطــالــب بــتــعــويــضــات بقيمة ٢٥٠ مليون 
دولار، وبــمــنــع تــرمــب وأولاده مـــن إدارة 
شــركــات والــضــلــوع فــي أي صفقة لــشــراء 
أملاك عقارية تجارية في ولاية نيويورك أو 
طلب قروض لدى أي مؤسسة مالية فيها 
بشكل نهائي.  ومن شأن هذه الدعوى أن 
تضيّق الطوق القضائي على ترمب، في 
إطار التحقيق حول الممارسات الضريبية 

لمجموعته «منظمة ترمب». 

واشنطن: إيلي يوسف

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لاجتماعها في طرابلس أمس
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إيران... النظام والثورة والمرأةبوتين بين التصعيد والاستسلام
كـــان هــنــاك خـــيـــاران أمـــام الرئيس 
التقدم  الروسي فلاديمير بوتين، بعد 
الأخير للقوات الأوكرانية في مناطقها 
الشرقية واحتفاء القوى الغربية بهذه 
ــتــــصــــارات الـــتـــي اضـــطـــرت الـــقـــوات  الانــ
الـــروســـيـــة إلــــى الـــتـــراجـــع: الاســتــســلام 
وإعـــلان الهزيمة والبحث عــن وساطة 
تسمح بصيغة مقبولة لإعادة الجيش 
الروسي إلــى حــدود ما قبل ٢٤ فبراير 
(شباط) الماضي، أو رفع السقف وحشد 
عدد أكبر من القوات في ساحة القتال، 
وصولاً إلى التهديد بالسلاح النووي 
لــوضــع حــلــفــاء أوكــرانــيــا فــي مــواجــهــة 
خـــطـــر اســـتـــثـــنـــائـــي، يـــتـــوقـــع بـــوتـــين أن 
يدفعهم إلى إعادة حساباتهم والتفكير 
فــــي عــــواقــــب اســـتـــمـــرار تــســلــيــح قــــوات 

أوكرانيا.
لا يــــعــــرف قــــامــــوس بــــوتــــين كــلــمــة 
الاستسلام. لذلك كان التصعيد الكبير 
هــو خــيــاره الــوحــيــد. تصعيد لخفض 
التصعيد، باللغة العسكرية، أو هرب 
ــــام، مــا دام الــهــرب إلـــى الـــوراء  إلـــى الأمـ
سوف يعني نهاية حكم رجل ونهاية 
موقع بلد على خريطة القوى الدولية. 
لم يكن ممكناً للرجل الذي ما زال يبكي 
ــــلال الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي أن  عــلــى أطـ
يسمح بإتاحة فرصة الانقضاض على 
روسيا وضــرب موقعها على يد رجل 

في حجم فولوديمير زيلينسكي.
ــن خــطــأ  ــ ــيــــر عــ ــثــ ــيــــل وكُــــــتــــــب الــــكــ قــ
الحسابات الروسية منذ بداية اجتياح 
أوكرانيا. عن توقع سقوط كييف خلال 
ــام. عـــن «الــعــمــلــيــة العسكرية  ــ أيـ ثــلاثــة 
الـــخـــاصـــة» الـــتـــي قــــال بـــوتـــين إنـــهـــا لن 
تحتاج إلى اللجوء إلى عمليات تطوع 
إضافية أو إلى قوات احتياط. عن عدم 
الـــدول الغربية لــلــدخــول في  اســتــعــداد 
عملية تسليح واسعة لأوكرانيا التي لا 
تعني الكثير لهذه الدول في الحسابات 
الاستراتيجية. قيل أيــضــاً إن مناطق 

لــوهــانــســك ودونــيــتــســك 
ــم  ــيــ ــلــ ــل إقــ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــي تـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
الــــــدونــــــبــــــاس، تــســتــعــد 
بلهفة لاستقبال الجيش 
الروسي. ويتبين اليوم 
حــجــم الــخــطــأ فـــي هــذه 
الـــــــتـــــــوقـــــــعـــــــات، ومــــــــدى 
انفصال قيادة الكرملين 
عن الواقع الحقيقي على 

الأرض.
مــنــذ الــبــدايــة كانت 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــرة الأوكـ ــ ــامـ ــ ــغـ ــ المـ

التي تخوضها روسيا استثنائية في 
حجمها وفيما يترتب عليها بالنسبة 
ــي وعـــلاقـــتـــهـــا  ــ ــدولــ ــ ــع مـــوســـكـــو الــ ــوقــ لمــ
بـــجـــوارهـــا الأوروبــــــــي. ومــــع اســتــمــرار 
ــاذ الـــــقـــــرارات  المــــغــــامــــرة يـــســـتـــمـــر اتـــــخـــ
الصعبة: إنزال ٣٠٠ ألف جندي إضافي 
ــة حـــــــرب، رغــــــم أن الــــــروس  ــاحــ ــــى ســ إلــ
مــمــنــوعــون مــن أن يطلقوا عليها هــذا 
ر  الاســم. تهديد باستخدام سلاح مدمِّ
لا تسمح القوانين الروسية باستخدامه 
ــعــــرض الـــبـــلـــد لــخــطــر  إلا فـــــي حــــالــــة تــ
وجودي. استعداد لضم ما يقارب ثلث 
أراضي أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي ما 
يجعل أي هجوم لاستعادتها من جانب 
القوات الأوكرانية «اعتداءً» على سيادة 
ــا، فـــي نــظــر بـــوتـــين. كــمــا ســوف  ــيـ روسـ
يــرغــم الــقــوات الــروســيــة عــلــى مواجهة 
حــرب مفتوحة في هــذه المناطق، التي 
 بشبه إجماع 

ً
لن تتوقف كييف مدعومة

دولي عن المطالبة باستعادتها.
يضاف إلى حجم المغامرة ما أخذ 
يــرافــقــهــا مــن ردود فــعــل داخــلــيــة بــدأت 
تتوالى: تزايد الأصــوات المعارضة في 
موسكو من مثقفين وإعلاميين وفنانين 
وســيــاســيــين. اعــتــقــال مــئــات المحتجين 
عــلــى قــــرار الــتــعــبــئــة فــي مختلف المــدن 
الروسية. مسارعة شبان روس إلى إلقاء 
أنفسهم في أول قطار أو طائرة مغادرة. 

إقـــــــــــدام بـــعـــضـــهـــم عــلــى 
كـــســـر أذرعــــهــــم لــلــتــذرع 
بــعــجــزهــم عــن المــشــاركــة 
القتال... وفوق ذلك  في 
مــواقــف دولــيــة مــن دول 
ــعـــد صـــديـــقـــة لمــوســكــو  تُـ
وعــلــى عــلاقــة طــيــبــة مع 
بوتين: تركيا تنظر إلى 
ــلــــى ضــم  ــاء عــ ــتــ ــفــ ــتــ الاســ
أراضٍ أوكــرانــيــة «عملاً 
غــيــر شــرعــي لــن يحظى 
بـــــــاعـــــــتـــــــراف المــــجــــتــــمــــع 
الــرئــيــس إيمانويل مــاكــرون  الــدولــي». 
الــــذي حــافــظ عــلــى قـــنـــوات اتـــصـــال مع 
ــتـــزاز  بــوتــين يــدعــو إلـــى مــواجــهــة «الابـ
الروسي». حتى كوريا الشمالية تؤكد 
عـــدم إرســالــهــا أســلــحــة أو ذخــائــر إلــى 
روسيا وتنتقد الولايات المتحدة لنشر 
هذه «الشائعات»... أما الصين والهند 
فقد انتقدتا في قمة شنغهاي الأخيرة 
الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا ودعتا 
إلى تغليب الحل الدبلوماسي. وخلال 
الــلــقــاء الأخــيــر بــين الــوزيــريــن الــروســي 
لافـــروف والصيني وانــغ يــي فــي الأمــم 
المتحدة، دعا وزير الخارجية الصيني 
إلى عدم التخلي عن لغة الحوار، واصفاً 
مــوقــف بـــلاده مــن الــحــرب بــأنــه «عـــادل 
وموضوعي»، وهي لغة دبلوماسية لا 
يمكن أن يُستنتج منها الدعم الكامل 

لموقف موسكو.
لا شــك أن الرئيس الــروســي يــدرك 
عــواقــب الــتــمــادي فــي حـــرب أوكــرانــيــا. 
لــكــنــه ســلــك طــريــقــاً صــــار صــعــبــاً عليه 
التراجع عنه. فمنذ بداية هذه الحرب، 
وضع بوتين كل رصيده على الطاولة. 
وصــار مصيره وقدرته على المحافظة 
عــلــى مــوقــعــه فــي الــقــيــادة مرتبطاً بما 
ــتـــؤول إلـــيـــه الــــحــــرب. لـــم يــكــن هــنــاك  سـ
شك أن قرار الاجتياح كان قراره، فيما 
تحولت السياسة الخارجية والدفاعية 

إلى أدوات لتنفيذ القرار. ومثلما حصل 
فــي ســوابــق تاريخية مماثلة، يصبح 
صاحب القرار هو الرمز، ويتحول إلى 
بطل أو ضحية، يقطف تاج الانتصار 
ويــدخــل الــتــاريــخ مــن بــابــه الــواســع، أو 
يدفع ثمن الهزيمة، ويهرب إلى حيث 
تيح له، يحصي فيه 

ُ
يتوفر منفى، إذا أ

ما بقي من أوراق العمر. الانتصار له 
آبـــاء كــثــيــرون، أمــا الهزيمة فهي عــادةً 
يتيمة، كما يقول المثل الشائع. وبوتين 
يدرك ذلك ويعرف أنه يلعب أوراقه كلها 
في هذه المغامرة. وأن الذين يصفقون 
من حوله اليوم يمكن أن يصطفوا في 
طـــابـــور الـــــــوداع، عــنــدمــا تــهــب الـــريـــاح 
في الاتجاه المعاكس. ولأنــه يــدرك ذلك 
القرارات التي سيتخذها في هذه  فإن 
الــظــروف هــي أكثر خطراً على روسيا 

وعلى الدول المحيطة بها.
فــي حديث تلفزيوني على إحــدى 
المــحــطــات البريطانية، سمعت رئيس 
الــروســي الأســبــق ميخائيل  الحكومة 
كازيانوف (٢٠٠٠ – ٢٠٠٤) الذي كان أول 
رئيس للحكومة في ظل رئاسة بوتين، 
يتحدث عن قرار الرئيس الروسي فرض 
التعبئة العسكرية وإجــراء الاستفتاء 
على ضم أراضي إقليم الدونباس إلى 
روسيا. قال إن هذا القرار يمثل الفرصة 
الأخيرة أمام الرئيس الروسي، وتوقع 
الــحــكــم في  فـــي إدارة  تــغــيــيــراً جـــذريـــاً 
موسكو «قبل نهاية هذا العام»، مشيراً 
إلى احتمال انتقال السلطة إلى رئيس 
انتقالي قبل إجراء انتخابات حرة يتم 
فــيــهــا اخــتــيــار قـــيـــادة جـــديـــدة لــلــبــلاد. 
وربما كانت هذه التوقعات مفرطة في 
بُعدها عن الواقع، خصوصاً أنها تأتي 
من مسؤول سابق ومعارض لسياسات 
بوتين منذ مــا قبل اجتياح أوكرانيا، 
لــكــنــهــا مــــن دون شــــك تــعــكــس مــنــاخــاً 
في موسكو ينتظر الفرصة السانحة 

لقطف ثمار فشل المغامرة الأوكرانية.

هي ليست احتجاجات مطلبية 
ــــرى فــــي الـــســـنـــوات الــخــمــس  كـــمـــا جـ
السابقة، وليست رد فعل سياسياً 
كما كانت انتفاضة الحركة الخضراء 
ســنــة ٢٠٠٩، فــعــنــدمــا تــتــجــرأ امــــرأة 
فـــي مــديــنــة رشــــت أن تخلع  مــســنــة 
غــطــاء رأســهــا وتــخــرج إلـــى الــشــارع 
ــــرأس الـــنـــظـــام فـــإن  تــهــتــف بــــالمــــوت لــ
هـــذه الاحــتــجــاجــات تشكل منعطفاً 
ثقافياً واجتماعياً هــو الأخــطــر في 
تأثيره على طبيعة النظام الإيراني 
منذ تأسيسه، وتؤثر مباشرةً على 
استعداداته للمرحلة الانتقالية ما 
بعد المــرشــد، فقد نكأ مــوت الشابة 
الكردية مهسا أميني جروحاً كانت 
دة داخل المجتمع الإيراني، منذ  مضمَّ
أن سرق الجناح العقائدي المتشدد 
ثورة الشعب الإيراني على نظام آل 
بهلوي، وحوّلها إلى نظام إسلامي 
عقائدي، يمارس استبداداً دينياً هو 
من أخطر أنواع الاستبداد وأشدها، 
ومارس تشدداً تجاه المرأة الإيرانية 
التي فقدت كثيراً من حقوقها وكبّلت 

حريتها.
الأخطر في قضية مهسا أميني 
ــيـــاســـة الــتــمــيــيــز  ــتــــي حـــرمـــتـــهـــا سـ الــ
الــقــومــي مـــن اســمــهــا الــــكــــردي، أنــهــا 
تمثل نموذجاً لنوعين من المأساة؛ 
ــال  ــا حـ ــهـ ــالـ ــة، فـــهـــي حـ ــ ــامـ ــ الأولـــــــــى عـ
ــران الـــلاتـــي يــحــاول  ــ أغـــلـــب نـــســـاء إيــ
النظام مجدداً إعادتهن إلى مرحلة 
الــبــدايــات -أي عقد الثمانينات من 
ــــرن المـــــاضـــــي- بـــعـــدمـــا اســـتـــعـــاد  ــقـ ــ الـ
طبيعته الأولــى منذ فــرض إبراهيم 
رئيسي رئيساً للجمهورية، ويُعِد 
عدّته لاختيار مرشد يناسب طبيعة 
النظام الحالية، وهذا ما يهدد المرأة 
ــة بـــأنـــهـــا ســتــخــســر بــعــض  ــيــ ــرانــ الإيــ
الامتيازات المتواضعة التي حصلت 
عليها زمن الرئيسين محمد خاتمي 

وحـــســـن روحــــانــــي وحـــتـــى فـــي عهد 
محمود أحمدي نجاد، حيث يحاول 
النظام في معركة استعادة شرعيته 
العقائدية إعادة فرض نموذج شبيه 
«طالبان» الأفغانية، في بلد لديه  بـ
قابليات حداثوية ومعرفية تجعل 
ــادراً على  ــ ــران بــلــداً عــصــريــاً قـ ــ مـــن إيـ
ــا بــــين مــتــطــلــبــات الــعــصــر  الــــدمــــج مــ

وهويته الروحية.
ــا الــثــانــيــة فـــإن مــأســاة مهسا  أمـ
أنـــهـــا  الــــخــــاصــــة  أمــــيــــنــــي  أو جـــيـــنـــا 
كـــــرديـــــة، فــــي بـــلـــد مــــركــــزي يـــمـــارس 
سياسات تمييز عنصرية ودينية 
ضــد مــكــونــاتــه الــفــرعــيــة، خصوصاً 
الــــكــــرد والـــــعـــــرب، الــــذيــــن يـــشـــعـــرون 
بأنهم مواطنون من درجة حتى أقل 
الثانية، ولا يحق لهم مــا يحق  مــن 
ــرأة مــن الــقــومــيــات الــكــبــرى، لكن  لامــ
صدمة النظام أن مأساة جينا أميني 
التي تُوفيت نتيجة للتعذيب الذي 
تعرضت له، قد تحولت إلى مأساة 
وطنية، وانتقلت كالنار في الهشيم 
ــلــــت انـــتـــفـــاضـــة شـــعـــبـــيـــة فــي  ــعــ وأشــ
أغلب المدن الإيرانية، انتفاضة ضد 
ارتداء الحجاب خطورتها بالنسبة 
للنظام أنها تمس مباشرةً أحد أهم 

ضوابطه العقائدية.
عــــــــــود عـــــلـــــى بــــــــــــدء، فــــــــــإن هـــــذه 

الاحــتــجــاجــات قــد أخـــذت منذ اليوم 
الأول طــابــعــاً اجــتــمــاعــيــاً وسياسياً 
مختلفاً عمّا سبقها من احتجاجات 
كانت في أغلبها مطلبية ترفع بعض 
الشعارات السياسية ويتم حصرها 
ــان الــنــظــام  ــ فــــي مــنــاطــقــهــا، حـــيـــث كـ
يستغل العامل القومي أو المناطقي 
ــكـــن هـــذه  ــا، لـ ــهـ ــقـ ــــي عـــمـــلـــيـــة تـــطـــويـ فـ
الاحتجاجات قــد تكون الأقـــرب إلى 
الاحــتــجــاجــات الأولــــى الــتــي أسست 
ــة عـــنـــدمـــا تـــجـــاوز  ــيــ ــرانــ ــثـــورة الإيــ ــلـ لـ
الإيـــرانـــيـــون حــيــنــهــا حــســاســيــاتــهــم 
المناطقية والدينية والإثــنــيــة كافة، 
ــقــــاط  وتـــــــوحـــــــدوا تــــحــــت شــــعــــار إســ
النظام السابق. وهــذا ما سيصعّب 
عــلــى الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي الــــقــــدرة على 
احتوائها وسيضطر إلى استخدام 
الــعــنــف المـــفـــرط مـــن أجـــل إخــمــادهــا، 
خصوصاً أنها تأتي في مرحلة يُعيد 
فيها ترتيب بيته الداخلي ويستعد 
الثالثة مــن النظام  المــرحــلــة  لإطـــلاق 
الثوري، الذي بات فيه النظام يمثل 
أقــلــيــة عــقــائــديــة - عــســكــريــة تتحكم 
فــي أغلبية مــتــعــددة رافــضــة لمنطقه 
الاجتماعي والعقائدي ولتوجهاته 
السياسية، ولا يمكن السيطرة عليها 
أنــهــا تمثل  بــالــقــمــع، خــصــوصــاً  إلا 
وُلــد بعد مرحلة المرشد  جيلاً شاباً 
المؤسس، وأعلن معارضته العلنية 
للنظام فــي مرحلة المــرشــد الحالي، 
لــه التعايش بسهولة مع  ولا يمكن 
ــد الـــثـــالـــث خــصــوصــاً إن بــات  المـــرشـ

المنصب وراثياً.
وعــلــيــه، عــلــى الأغـــلـــب سينجح 
النظام في قمع انتفاضة الحجاب، 
لكنه سيمارس عنفاً مفرطاً ويطبق 
تــشــدداً ســيــؤدي حتماً إلــى موجات 
عــنــف جـــديـــدة، إلا أنـــه هـــذه المـــرة لن 
يخرج منها سالماً لا اجتماعياً ولا 

عقائدياً.

هل سيكون لأوروبا موقع قدم في تشكل النظام الدولي؟
هــل تــداعــيــات الــحــرب الــروســيــة - 
الأوكرانية ستعيد لأوروبــا، وتحديداً 
الاتحاد الأوروبي، مكانتها في صياغة 
ــات  الـــولايـ ــد؟ أم أن  ــديـ ــي جـ ــ نـــظـــام دولـ
ــادرة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــا الـ ــدهــ ــتـــحـــدة هــــي وحــ المـ
إحـــــداث تــغــيــيــر فـــي تــشــكــيــل مستقبل 
النظام الدولي القادم، ولن تترك المجال 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي لــتــولــي الــزعــامــة 
فــي هــذه التحولات المستقبلية؟ أم أن 
نموذج التقارب الذي لم يصل بعد إلى 
شكل التحالف بــين روســيــا والــصــين، 
سيقابله فــي الجانب الغربي ثنائية 
أميركية أوروبــيــة، بــدلاً من تفرد أحد 
الطرفين في مواجهة روسيا والصين؟ 
وهل موقع المجموعة العربية انفرادياً 
الـــثـــالـــث ســيــكــون  الـــعـــالـــم  أو مــــع دول 
ــام كل  الـــطـــرف الــوســيــط «المـــحـــايـــد» أمــ
من الكتلة الغربية والثنائي الروسي 

- الصيني؟
الراهنة  أظهرت الأزمــة الأوكرانية 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة هــي الــتــي تقود 
المواجهة مع روسيا والصين، وأوروبا 
دورهـــــــا لا يـــتـــبـــوأ مـــكـــانـــة قـــيـــاديـــة فــي 
ــة، إلــــى حـــد جــعــل رئـــيـــس وزراء  ــ ــ الأزمـ
سابقاً لبلجيكا يتساءل في مقابلة مع 

صحيفة «اللوموند» الفرنسية، عما إذا 
كان الاتحاد الأوروبي سيكون موجوداً 
الــدولــي في القرن الحادي  في المسرح 
وعشرين. وطالبت شخصية أوروبية 
أخرى بأن «تصحو» أوروبا من تغييب 

وتهميش دورها في العالم.
لا شــك فــي أن مظاهر وصيحات 
الـــقـــلـــق الأوروبـــــــــي تــنــبــع مــــن مــشــاعــر 
الأوروبــيــين بــأن مكانتهم لم تعد كما 
كـــانـــت فــــي المــــاضــــي مــــؤثــــرة وفـــاعـــلـــة، 
فــي تشكل الــنــظــام الــدولــي، الــذيــن هم 
لعدة عقود ساهموا في وضع أسسه 
وقــواعــده، باعتراف وتمجيد من قبل 
أبــرز الدبلوماسيين الأميركيين،  أحــد 
ووزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمــــــيــــــركــــــي، 
ومــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الأســـبـــق، 
هــنــري كيسنجر، فــي كــتــابــه «الــنــظــام 
الـــعـــالمـــي». فــهــو يـــرى أنـــه فـــي صياغة 
ــــى مــن  ــالمـــي يـــعـــود الـــفـــضـــل إلـ نـــظـــام عـ
تتاح لهم الفرصة، لرجال متبصرين 
أمــثــال الــكــارديــنــال الــفــرنــســي الشهير 
روشــيــلــيــو، وبــالمــرســتــون، وميترنخ، 
وبسمارك، ومن العصر الحالي قادة 
ورجال دولة بوزن ونستون تشرشل، 
أو برؤية فرانكلين روزفلت، وبشجاعة 

الجنرال ديغول!
تلك الشخصيات - وفــق مــا ذكــره 
الــتــي صــاغــت النظام  كيسنجر - هــي 
الــعــالمــي الـــذي هــو تعبير وتــصــور كل 
حضارة أو منطقة عن النموذج الأمثل 
الــقــوة في  لتراتبية السلطة، وتــوزيــع 
الــعــالــم، مــن نــظــام ويــســتــفــالــيــا ١٦٤٨، 

ومؤتمر فيينا ١٨١٥.
فهل بعد الحرب العالمية الثانية، 
وحــصــول أغــلــب المستعمرات الغربية 
ــفـــوذ  ــنـ ــا، تـــــراجـــــع الـ ــهــ ــقــــلالــ ــتــ ــلــــى اســ عــ
ــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــغـــربـــيـــة  الأوروبــــــــــــي فـ
لمصلحة الولايات المتحدة التي باتت 
ــاد الــســوفــيــاتــي  فـــي ثــنــائــيــة مـــع الاتـــحـ

تهيمن على المسرح الدولي؟
ــدار بــــرلــــين، وتــفــكــك  ــ وبـــســـقـــوط جــ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فـــي تــســعــيــنــات 
ــــي، ســـــاد نـــظـــام الــقــطــب  ــاضـ ــ ــرن المـ ــقــ الــ
الــــواحــــد بـــزعـــامـــة الــــولايــــات المــتــحــدة، 
واستمرت أوروبــا تحت ظلال أجنحة 
ألــيــس مــن المدهش  الصقر الأمــيــركــي. 
أن الــصــين الــشــعــبــيــة الــتــي كــانــت مثل 
أوروبا، إمبراطورية وقوة نافذة ضمن 
الـــقـــوى الــكــبــرى فـــي الــعــالــم فـــي الــقــرن 
الــثــامــن عـــشـــر، اســتــطــاعــت فـــي نــهــايــة 

القرن العشرين والآن في القرن الحادي 
والعشرين، الظهور كقوة صاعدة، ولم 
تستطع أوروبا بلوغ الشيء نفسه؟ أم 
مثل هذه الادعاءات والتوقعات مبالغ 
في تضخيمها، والواقع الأوروبي غير 

ذلك؟
استقلالية أوروبا (والبعض الآخر 
ــبــــارة «الـــســـيـــادة  يــفــضــل اســـتـــخـــدام عــ
الأوروبـــيـــة») كانت منذ عقود يطالب 
بها بعض المفكرين والقادة الأوروبيين، 
من أمثال الجنرال ديغول زعيم فرنسا 
الذي صرح بذلك من دون مواربة، في 
مــؤتــمــره الصحافي فــي ١٩٦٣/١/١٤، 

بأهمية أن تــكــون «أوروبـــــا أوروبــيــة» 
ــا وطـــمـــوحـــاتـــهـــا  ــهــ ــدافــ ــــوة تــــحــــدد أهــ قــ
بشكل منفصل عن الهيمنة الأميركية. 
ومثل هذه التصريحات لم تكن تلقى 
قبولاً لدى بقية الأوروبيين؛ خشية من 
هيمنة فرنسا عليهم، ويفضلون من 
الناحية الأمنية والدفاعية أن يكونوا 
تحت حماية المظلة الأميركية. وكــان 
رد فـــعـــل أمـــيـــركـــا عـــلـــى الــتــصــريــحــات 
الديغولية، قول الرئيس جون كيندي 
ــكــــون أوروبــــــا  ــرى أن «تــ ــ تـ ــا  ــركـ ــيـ أمـ إن 
أطلسية»! بمعنى أن تــكــون منخرطة 
في حلف «الناتو» الذي هو في الأساس 
ــــذراع الأمــنــيــة والــدفــاعــيــة للسياسة  الـ
ــار الــذي  ــ الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، والإطـ
يــســمــح بـــالـــوجـــود الــعــســكــري لــلــقــوات 

الأميركية في أوروبا الغربية.
في كتاب لزبيغنيو بريجنسكي، 
ــنـــي الـــســـابـــق لــلــرئــيــس  المــســتــشــار الأمـ
جيمي كارتر، بعنوان «رقعة الشطرنج 
الــكــبــيــرة» الــــذي طــبــع فـــي عــــام ١٩٩٧، 
سلط الضوء على السياسة الأميركية 
مــع بقية العالم. كــل مــن قــرأه -وأعــدت 
أغـــلـــب  يــــــرى أن   - تـــــه  قـــــراء شـــخـــصـــيـــاً 
تــنــبــؤاتــه وتــحــلــيــلاتــه الاســتــراتــيــجــيــة 

مـــــــع الأزمــــــــــة  تــــتــــحــــقــــق  نـــــــراهـــــــا الآن 
الأوكــرانــيــة، وكــأن الفاعلين فــي الأزمــة 
اقــتــدوا بــمــا جـــاء فــي أطــروحــاتــه. فقد 
طالب بتوسيع نطاق عضوية الاتحاد 
الأوروبـــــــي، ووضــــع جــــدول افــتــراضــي 
حــول مواعيد انضمام عــدد من الــدول 
إلـــى الاتــحــاد الأوروبـــــي، بـــدءاً مــن عــام 
١٩٩٩ لــدول أوروبــا الوسطى، ثم دول 
الــبــلــطــيــق، وقـــبـــول الأخـــيـــرة سيشجع 
انضمام كــل مــن السويد وفنلندا إلى 
حلف «الناتو»، وفي مرحلة أخرى في 
إلــى ٢٠١٠ قــد تبادر  الــفــتــرة مــن ٢٠٠٥ 
بدورها أوكرانيا بالبدء في المفاوضات 
للدخول في الاتحاد الأوروبــي وحلف 
أنـــه في  «الــنــاتــو»! ويـــري بريجنسكي 
الفترة نفسها، من المحتمل أن يشكل 
الــتــعــاون الثلاثي بــين فرنسا وألمانيا 
وبولندا فــي إطــار الاتــحــاد الأوروبـــي، 
نــواة غربية لنظام دفــاع واســع يشمل 
مـــعـــهـــم أوكـــــرانـــــيـــــا. وفــــــي عــــــام ٢٠١٠ 
سيشكل التعاون بين تلك الدول الأربع 
الــبــالــغ عــددهــم نحو  بكثافة سكانها 
٢٣٠ مــلــيــون نــســمــة، الــعــمــود الــفــقــري 

الجيوستراتيجي لأوروبا.
يــقــول المــثــل الــفــرنــســي: «لا يوجد 

دخــان مــن دون نـــار»، فــالأزمــة الراهنة 
ــا هــــي امـــتـــداد  ــيــ ــرانــ بــــين روســــيــــا وأوكــ
ــم تـــخـــطـــيـــط بــعــض  ــ ــة تـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ لاسـ
ــبــــراء  ــبــــل خــ فـــصـــولـــهـــا مـــســـبـــقـــاً مـــــن قــ
استراتيجيين احتلوا مواقع بارزة عند 
صناع القرار الأميركي، مثل الأكاديمي 
والمستشار الراحل بريجنسكي، الذي 
– بالمناسبة - أشار في كتابه السابق 
إلى ثقة الولايات المتحدة بألمانيا أكثر 
من فرنسا، وربما مــرد ذلــك تجاربهم 
السابقة مع الجنرال ديغول الذي يرى 
بعض أنصاره أن السخاء الأميركي في 
دعم أوكرانيا بالسلاح والمال لا يذهب 
هـــبـــاءً؛ حــيــث أمــيــركــا هـــي المــســتــفــيــدة 
مــن هـــذه الــحــرب بــاســتــنــزاف روســيــا، 
ومادياً بزيادة مبيعاتها لأوروبــا من 
النفط والغاز، لتعويضها جزئياً عن 
وارداتـــهـــا مــن روســيــا، وبــســعــر أعــلــى، 
وبــبــيــع صــفــقــات الأســلــحــة خصوصاً 

لألمانيا.
ما هو مؤكد أن الاتحاد الأوروبي 
الذي من المتوقع بحلول ٢٠٣٠ أن يزيد 
من ٢٧ إلى ٣٥ عضواً، لن يكون بنهاية 
حرب أوكرانيا كما كان قبل اندلاعها.

وللحديث بقية.

مصطفى فحص الياس حرفوش

محمد علي السقاف

هل العدالة المناخيّة ممكنة؟
يــبــدو أن قــــادة الــعــالــم والمــنــظــمــات 
الأمميّة توصلوا إلى حقيقة مفادها أن 
أكــثــر أهمية مــن تأثير  الــيــوم  لا قضية 
تغيرات المــنــاخ. ورأيــنــا فــي هــذه الأيــام 
كــيــف أن المــنــاخ كـــان عــلــى طــاولــة كبار 
المـــســـؤولـــين حـــتـــى فــــي الــــظــــروف الــتــي 
ــات الــحــرب  ــيـ ــداعـ يــعــانــي الـــعـــالـــم مـــن تـ

الروسية - الأوكرانية.
طبعاً هــذا الوعي بخطورة قضية 
المناخ اقترن بقوة الكوارث التي حتّمت 
أن يكون موضوع المناخ وتغييراته ملفاً 
قاراً ودائم الحضور والطرح والتباحث.

وخـــلال المــؤتــمــر الــعــالمــي للحد من 
الــذي انتظم بسنداي  الــكــوارث  مخاطر 
في اليابان سنة ٢٠١٥، جددت المجموعة 
الدولية الالتزام بمواجهة الكوارث في 
ســـيـــاق الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة والــقــضــاء 
عــلــى الـــفـــقـــر، وبــــإدمــــاج هــــذه الأهـــــداف 
فــــي الـــســـيـــاســـات والـــخـــطـــط والـــبـــرامـــج 

والميزانيات على جميع المستويات.
مثل هــذا الالــتــزام لــم يكن طواعية 
بـــقـــدر مـــا كــــان نــتــيــجــة دروس قــاســيــة 
تــم وضعها على الــطــاولــة، وكــان لا بد 
مــن اســتــخــلاص الــــدروس مــن الــكــوارث 
الطبيعية التي عرفها العالم على امتداد 
العشرية ٢٠٠٥ - ٢٠١٥، حيث استمرت 
الكوارث خلال هذه العشرية في إحداث 
خسائر فــادحــة والتأثير على رفاهية 
وســـــلامـــــة الأشــــــخــــــاص والمـــجـــتـــمـــعـــات 
ــلـــدان؛ إذ لــقــي أكــثــر مـــن ٧٠٠ ألــف  ــبـ والـ
صــيــب أكثر مــن ١٫٤ 

ُ
شخص حتفهم وأ

مليون شخص وتشرد نحو ٢٣ مليون 
شخص من جراء الكوارث. كما تضرر 
أكثر من ١٫٥ مليار شخص من الكوارث 

بطرق شتى.
الــســؤال الــذي يساعدنا على فهم 
حجم أهمية قضية تغيرات المناخ هو: 
من هم ضحايا أضــرار الــكــوارث أكثر 

من غيرهم؟
ساء 

ّ
الـــكـــوارث، بالن لحقت أضــــرار 

والأطــفــال والــفــئــات الضعيفة أكــثــر من 
غيرهم خلال هذه العشرية. وتجاوزت 
الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة ١٫٣ تــريــلــيــون 
الــــتــــي مــثــلــت  دولار. وتـــشـــيـــر الأرقـــــــــام 
أساس استخلاص الدروس المؤلمة، إلى 
أنـــه مــا بــين عــامــي ٢٠٠٨ و٢٠١٢ تشرد 
١٤٤ مليون شخص من جراء الكوارث. 
وما فتئت تزداد الكوارث تواتراً وشدّة 
ويتفاقم الكثير منها بفعل تغير المناخ 

مما يؤدي إلى مخاطر جديدة.
ومــن المهم التذكير أيضاً أن إطــار 
«سنداي» يؤكد أهمية اتّباع نهج وقائي 
الــكــوارث يركز بشكل  لمواجهة مخاطر 
ــنـــاس. وفــــي هــــذا الــســيــاق  أكــبــر عــلــى الـ
نعتقد أن هناك نقطة جوهرية من المهم 
أن تــحــظــى بــالانــتــبــاه الـــــلازم، وهـــي أن 
التغييرات المناخية وإن كــان المجتمع 

المدني على مستوى عالٍ لعب دوراً كبيراً 
في فرض القضية على طاولة التفاوض 
والتباحث الدوليين، ولا أحد ينكر دور 
الــحــركــات الــنــســويــة وغــيــرهــا فــي جعل 
المــنــاخ تتجاوز بُعدها العلمي  مسألة 
المـــحـــض إلــــى الــبــعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، فــإن 
واقع الكوارث المناخية وتكلفة المخاطر 

الــطــبــيــعــيــة الـــيـــوم يــجــعــلان مــســؤولــيــة 
ــكـــومـــات  المــــلــــف تـــقـــع عـــلـــى عــــاتــــق الـــحـ
والـــــــدول فـــي كـــل الـــعـــالـــم لأنـــهـــا تمتلك 
ــوارد والمـــؤســـســـات، وهـــي مـــن تضع  ــ المــ
السياسات والميزانيات. ففي هذا الإطار 
نسجل الاعتراف المعلن الواضح اليوم 
بالدور القيادي والتنظيمي والتنسيقي 
الــكــوارث، ويشدد  للحكومات لمجابهة 
هذا الإطــار الاستراتيجي الدولي على 
ضــــــــرورة الــــتــــواصــــل بــــين الـــحـــكـــومـــات 
وأصــحــاب المصلحة ذوي الصلة، بمن 
ـــســـاء، والأطــــفــــال والـــشـــبـــاب، 

ّ
فــيــهــم الـــن

والأشـــخـــاص ذوو الإعـــاقـــة، والــفــقــراء، 
والمهاجرون وكبار السنّ وغيرهم.

وفي الحقيقة فإن عدد الفقراء في 
تزايد، علاوة على ذوي الإعاقات أيضاً، 
والــعــالــم يتجه إلــى الــتــهــرم مما يجعل 
من فئة كبار السن على رأس اهتمامات 
ــقـــادة، حــســب الإســقــاطــات السكانية  الـ

المــتــوقــعــة. وهـــي فــئــات يــمــكــن وصفهم 
بضحايا الصف الأول لتأثيرات تغيرات 
المــنــاخ، وهــي تــأثــيــرات مــن المــهــم إعــادة 
نــتــاج أنشطة الإنــســان  أنــهــا  التوضيح 
الــدول المتقدمة. فالفئات الضعيفة  في 
اقتصادياً تتلقى الكوارث بمضاعفات، 
الأمـــر الـــذي يــبــرز مــفــهــوم الــصــمــود في 
ــة. كــمــا  ــيّـ ــاخـ ــنـ ــة المـ ــدالـ ــعـ ــاب الـ ــطـ قـــلـــب خـ
أثــبــتــت الــــكــــوارث أن مــرحــلــة الــتــعــافــي 
وإعـــادة التأهيل والإعــمــار تحتاج إلى 
ــكــــوارث، وتمثل  ــوع الــ الــتــأهــب قــبــل وقــ
فــرصــة حاسمة لإعـــادة البناء بطريقة 
أفـــضـــل، وبــاعــتــمــاد ســبــل مــنــهــا إدمـــاج 
الــحــد مــن مخاطر الــكــوارث فــي تدابير 
التنمية والتمكين الاقتصادي للنساء 
وتكافؤ الفرص بين الأطفال ومكافحة 
ــفـــجـــوة بــــين الـــجـــنـــســـين، مـــمـــا يــجــعــل  الـ
الأمم والمجتمعات قادرة على مواجهة 

الكوارث.

وفــــي الــحــقــيــقــة هـــكـــذا نــفــهــم كيف 
فرض الخطاب الذي يركز على الفئات 
الهشة الأكثر تضرراً بتأثيرات تغيرات 
ــنــــاخ مــفــهــومــاً أســـاســـيـــاً يــتــمــثــل فــي  المــ
مفهوم العدالة المناخيّة. ذلك أن العدالة 
ــلـــى ربـــط  ــة تـــســـلـــط الــــضــــوء عـ ــيـ ــاخـ ــنـ المـ
أســبــاب تــغــيــر المــنــاخ وآثـــــاره بــالــعــدالــة 
الــبــيــئــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتــشــيــر إلــى 
مبادئ المساءلة والمشاركة، والاستدامة 
البيئية والعدالة الاجتماعية وقدرتهم 
جميعاً على تقديم الحلول لأزمة تغير 
المــــنــــاخ. ولا يــفــوتــنــا الانـــتـــبـــاه إلــــى أن 
صياغة هذا المفهوم إنما تنطوي على 
اعتراف صريح وواضح بأن هناك عدم 
الــبــلــدان الصناعية  مـــســـاواة، حــيــث إن 
تهتم بتطوير المسار الاقتصادي الأكثر 

كفاءة.
الــعــدالــة لا تتعلق فقط  الظاهر أن 

بتوزيع الثروات بل أيضاً بالمناخ.

د. آمال موسى
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إلى أين يتجه النظام الدولي؟
استمعتُ إلى كلمة الشيخ تميم 
آل ثـــانـــي، حـــاكـــم دولـــــة قـــطـــر، أمـــام 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأُمـــم المــتــحــدة. 
وفــيــمــا عـــدا الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا؛ 
د ست أو سبع أزمات عربية  فإنه عدَّ
كلها صدرت فيها قــرارات دولية لا 
ــاذ أو الإحـــقـــاق.  ــفـ تــــزال تــنــتــظــر الإنـ
داً 

َّ
وإذا كــان الحلُّ في فلسطين معق

أو عليه انــقــســام دولـــي؛ فـــإنّ هناك 
مشكلات مثل ليبيا واليمن لا يبدو 
أنّ عــلــيــهــا انــقــســامــاً بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة وروســـيـــا مــثــلاً، فــلــمــاذا لا 
ــقــنــا 

ّ
تــتــقــدم الـــحـــلـــول فــيــهــا؟ إذا دق

الـــنـــظـــر نـــجـــد أنّ مــعــظــم المــشــكــلات 
العربية تأتي من انقسامات دولية 
أو مصالح إقليمية، أو من صراعاتٍ 
لا يمكن رأبها بين الأطراف المحلية 
ــنـــوات.  المــتــنــازعــة مـــن ســـنـــواتٍ وسـ
وهــكــذا فــإنّ دور الــقــوى العظمى لا 
يسقط، لكنه يصبح متعلقاً بمدى 
الــقــوة للضغط  لــدى تلك  المصلحة 
على الأطــراف الداخلية أو الأطراف 
الإقليمية. ولنضرب مثلاً آخر غير 
ليبيا واليمن، وهــو ســوريــا. فمنذ 
أشــــهــــر تـــضـــغـــط روســـــيـــــا نــصــيــرة 
نـــظـــام الأســــــد عـــلـــى إردوغـــــــــان لــكــي 
يــعــود لــلاعــتــراف بالنظام الأســدي 
الــحــلّ معه. والحجة أنه  والــتــمــاس 
إذا كان التدخل التركي في سوريا 
ــــردي في  عــلــتــه مــنــع إقـــامـــة كـــيـــان كـ
ســـوريـــا مـــدعـــوم مـــن حــــزب الــعــمــال 

الــكــردســتــانــي/ الــتــركــي، يــهــدّد أمن 
تــركــيــا؛ فـــإنّ الــنــظــام الــســوري عنده 
الــقــيــام  نــفــس المــصــلــحــة ويستطيع 
بــهــذه المــهــمــة أفــضــل مــن تــركــيــا. ثم 
إنه من جهة أُخرى لا حلَّ في مسألة 
الــلاجــئــين الــســوريــين بــتــركــيــا وهــم 
ون عــدة ملايين إلا بالتفاوض  يعدُّ
مع النظام. وإلــى هذا وذاك لتركيا 
ــالـــح اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــتـــعـــددة  مـــصـ
مــع روســيــا الاتــحــاديــة، ولــيــس من 
المصلحة إغضابها في هذه الظروف 
الـــحـــسّـــاســـة. ويــــقــــول الإعـــلامـــيـــون 
الأتراك الموالون لإردوغان إنّ للروس 
والإيــرانــيــين والأتــــراك مصلحة في 
خـــــــروج الأمـــيـــركـــيـــين مــــن ســــوريــــا، 
فــهــم حُـــمـــاة الأكــــــراد وكــيــانــهــم. أمــا 
الأميركيون فيقولون إنهم باقون 
لمكافحة الإرهاب المتجدد، والقنابل 
فــي المخيمات  المـــوجـــودة  المــوقــوتــة 
الضخمة لأُسَر وعائلات الإرهابيين! 
وفي المدة الأخيرة صاروا يضيفون 
أنّ النظام السوري لا بد أن يتغير 
ــول فــي  ــدخــ ــادراً عـــلـــى الــ ــ ــ لــيــصــبــح قـ
الحل السياسي حسب القرار الدولي 

.٢٢٥٤
وإلـــى هـــذا وذاك وذلـــك لنتأمل 
الأطـــــــراف المــحــتــشــدة عــلــى الأرض 
الــســوريــة: قـــوات الــنــظــام، والــقــوات 
ــة، والــــــقــــــوات الإيــــرانــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الــــتــــركــــيــــة - والــــــقــــــوات  والــــــــقــــــــوات 
الحليفة للجيش التركي، والقوات 

الكردية الضخمة المحمية من ألفي 
ــوات تــحــريــر الــشــام  ــ أمــيــركــانــي، وقـ
الــلــه»  بـــإدلـــب، وميليشيات «حـــزب 
ــخ. لــــو اتــفــق  ــ ــخ إلــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي... وإلــ
الروس وقوات النظام والإيرانيون 
ــيــــراً الأتــــــــراك: ألا يــســتــطــيــعــون  وأخــ
الاقــــــــتــــــــراب مــــــن الــــــحــــــل؟ بـــالـــطـــبـــع 
يستطيعون؛ لــكــنّ كــلَّ هــذه الــقــوات 
سوف تبقى مكانها أو ينشب قتالٌ 
مُريع، ويجد الإقليميون والدوليون 
ــراع.  أنــفــســهــم مــنــخــرطــين فـــي الـــصـ
وقــــد كـــثـــرت فـــي الـــشـــهـــور الأخـــيـــرة 

ــات: مـــيـــلـــيـــشـــيـــات إيــــــران  ــرشــ ــحــ ــتــ الــ
بــالأمــيــركــان، وميليشيات الأكـــراد 
بـــالأتـــراك، وقــــوات الــنــظــام الــســوري 
بهيئة تحرير الشام... إلخ، وهكذا 
ناً ولا واعداً  لا يبدو الاستقرار مؤمَّ
كما كان قبل عام. لماذا؟ لأنّ الروس 
لم تعد هيبتهم قوية، ولأنّ الأتراك 
ازدادت جرأتهم وعادوا للحديث عن 
غزوٍ جديد لاستحداث منطقة آمنة 
يعيدون إليها مليون سوري، ولأنّ 
الــتــوســع وبــنــاء  الإيـــرانـــيـــين أرادوا 

مــصــانــع لــلــمــســيّــرات والـــصـــواريـــخ 
والذخائر؛ بعد أن انصبّ جهدهم 
من قبل على نقل كل ذلك إلى لبنان!

إنّ كــــلَّ هــــذه المـــتـــغـــيـــرات تــعــود 
ــقـــوى الــعــظــمــى،  لـــتـــراخـــي قــبــضــة الـ
وإحساس القوى الإقليمية بمقدرة 
أكبر على الحركة وكسْب الأراضي 
والــنــفــوذ. هــنــاك ثــلاث مناطق تقع 
الآن عــلــى قــمــة اهـــتـــمـــامـــات الــعــالــم 
الدولي ومصالحه: أوروبا جوهرة 
ــاج، وبـــحـــر الـــصـــين الــجــنــوبــي  ــ ــتـ ــ الـ
فــالــشــرق الأوســــط - أو الــعــكــس أي 

أنّ منطقة الشرق الأوسط والخليج 
ــرات البحرية  ــمـ الــطــاقــة والمـ بــســبــب 
ــلـــى مــنــطــقــة  تـــتـــقـــدم ولـــــو مـــؤقـــتـــاً عـ
بحر الــصــين. وإذا كــان الأمـــر كذلك 
فكيف تتراخى القبضة ويُترك الأمر 
لإيران وتركيا؟! إيران تراهن عليها 
كــلٌّ مــن روســيــا والــصــين، وتضغط 
عليها إسرائيل بقوة. ولذلك عندها 
عــدة كوابح إلا إذا ازدادت حريتها 
بــالاتــفــاق الــنــووي عــنــدمــا يتجدد، 
وحتى ذلك الحين ستظل تعاني من 

الضغوط ومــن التضييق، ويـــزداد 
الــــخــــراب فـــي مــنــاطــق نـــفـــوذهـــا في 
الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان والــيــمــن! 
ــــك مــــع تــركــيــا  والأمـــــــر عـــلـــى غـــيـــر ذلـ
ــا،  ــيــ ــا وروســ ــركـ ــيـ المـــتـــجـــولـــة بــــين أمـ
وهي تعتقد في هذه الفترة بالذات؛ 

بإمكان الكسب من الطرفين!
فــلــنــعــد إلــــى الــــســــؤال: إلــــى أيــن 
الــدولــي؟ فــي مؤتمر  الــنــظــام  يتجه 
سمرقند تحدث الروس والصينيون 
ــــاب، أكــثــر  ــــطـ ــالـــم مـــتـــعـــدد الأقـ عــــن عـ
عــدالــة وتــوازنــاً، ومــن خــلال ازديـــاد 

قوة النظام الدولي والأمــم المتحدة 
وقــانــونــهــا الـــدولـــي! إنــمــا مَـــنْ الــذي 
يتلو مزاميرك يا داود أو على من 
تــتــلــو مـــزامـــيـــرك؟ فــكــيــف ســتــحــتــرم 
روسيا الاتحادية القانون الدولي 
وقد تدخلت في سوريا عام ٢٠١٥، 
الـــشـــهـــر  تــــتــــجــــاوز  وهـــــــا هـــــي الآن 
الـــســـادس فـــي الـــحـــرب عــلــى الــدولــة 
الأوكرانية واقتطاع الأراضي منها. 
والطريف أنّ الرئيس الروسي يشيد 
الــروســي في  الــســلاح  الآن بفاعلية 

ــيــــا، وكـــــان قـــد أخـــبـــرنـــا عــام  أوكــــرانــ
٢٠١٨ أنــه استخدم مائتي نــوع من 
الــســلاح بسوريا كلها جــديــدة وقد 
أحــدثــت دمــــاراً لا يــتــصــوره الــعــقــل، 
وهـــو يــدعــو دول الــعــالــم إلـــى شــراء 
ــذا!  ــ ــفــــوق هـ ــتــ ــــلاح الـــــروســـــي المــ ــــسـ الـ
وقــد ردَّ عليه الأميركيون مذكّرين 
بقدرات الأوكرانيين بسبب السلاح 
المــتــطــور، وصــمــود الشعب  الغربي 
ــوا تـــذكـــيـــره  الأوكـــــــرانـــــــي. ومــــــا نــــســ
بالكيماوي السوري، وبالمذابح ضد 
المدنيين في أوكرانيا التي تُكتشفُ 

كل يوم!
بــيــد أنّ الــســجــلَّ الأمـــيـــركـــي في 
ــان وحـــريـــات  ــ ــــسـ مـــجـــال حـــقـــوق الإنـ
الشعوب، واستخدام العنف الهائل؛ 
كل ذلــك لا يترك أمــلاً في أن تحافظ 
القوة الأعظم الأخــرى على التوازن 
وإنـــفـــاذ الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة لــلــســلــم، 
وســــــط هــــــذا الـــــصـــــراع الـــــــذي يــقــطــع 
الأنــــفــــاس، ويــســفــك دمــــاء الــجــيــوش 

والمدنيين على حد سواء!
أنّ الانقسام  الــذي يبدو الآن  إن 
يزداد؛ لكنّ الطرفين يتمسكان بالأُمم 
ــذا تــســمــكٌ  ــ المـــتـــحـــدة ومــيــثــاقــهــا. وهـ
لفظي يتحجج به كل واحدٍ على الآخر 
دونــمــا إرادة حقيقية لحفظ الأمــن 
والتوازن في عالم التنافس الهائل. 
ومــــع أنّ الأمــيــركــيــين أكــبــر ســيــطــرة 
الــروس والصينيين على  بكثير من 
مؤسسات الأمم المتحدة، فالراجح أنّ 

يتجمد النظام الدولي وأن يتجاوزه 
الطرفان. بيد أنّ أحداً لا يجرؤ على 
الخروج منه؛ كما حصل مع «عصبة 
الأمم» في ثلاثينات القرن العشرين. 
ثم إنّه رغم استشراس الصراع على 
تايوان؛ فإنّ الصين لا تستغني عن 

الولايات المتحدة مهما كلف الأمر.
ولدى العالم قوى كبرى ووسطى 
يمكن أن تلعب دور الوسيط. ومن 
تــلــك الــقــوى تــركــيــا الــتــي أفــــادت من 
وساطتها المستمرة في عدة ملفات؛ 
إنما لا يبدو أنها ستمضي بعيداً. 
أمــا الــصــين فقد خــابــت فيها الآمــال 
بعد أن وقفت مع الروس دونما قيد 
لة لكن رئيس  أو شرط. والهند مؤهَّ
وزرائها في مؤتمر سمرقند لم يفعل 
شيئاً غــيــر المــطــالــبــة المــلــحــة بــإحــلال 

السلام!
ــي إذن  ــ ــدولـ ــ يــتــجــمــد الـــنـــظـــام الـ
بــمــا فــي ذلـــك مــجــلــس الأمــــن، وتظل 
المفوضيات والوكالات شغالة لإغاثة 
الجائعين والمحتاجين بقدر الإمكان 
وسط اضطراب العالم. إنما لا عودة 
مماثلة للحراك الأميركي بعد الحرب 
الـــثـــانـــيـــة مــــن أجـــــل نـــهـــوض عـــالمـــي. 
الــــروس ولا الصينيون  ــه لا  أنـ كــمــا 
مستعدون للبذل التنموي، لإخراج 
الــعــالــم مـــن الــســيــطــرة الإمــبــريــالــيــة! 
إلــى  الــدولــي إذن لا يمضي  الــنــظــام 
أي مــكــان، والــقــوى الــكــبــرى متجهة 

للتغالب العنيف، والعياذ بالله!

يبدو من غير المرجح أن تصبح منظمة شنغهاي دعامة للاستقرار، وذلك لأن أعضاءها 
يهتمون بالمخططات الصغيرة أكثر من اهتمامهم بالأفكار الكبرى الخاصة بالسلام والتعاون

الطريق الذهبي إلى سمرقند
الـــهـــدف من  «... ولـــكـــن مـــا هـــو 
ورائـــهـــا؟»... هــذا هــو الــســؤال الــذي 
طرحه الإعـــلام فــي روســيــا والصين 
وإيران ونحو ٦ دول أخرى، الأسبوع 
المـــاضـــي، فــي أعــقــاب قــمــة سمرقند 
الــتــي جمعت قـــادة هـــذه الــــدول معاً 
ــاء أو دولاً تطمح  بــصــفــتــهــم أعـــضـ
لــلــحــصــول عـــلـــى عـــضـــويـــة مــنــظــمــة 

شنغهاي للتعاون.
ورددت وسائل الإعلام الروسية 
تــــصــــريــــحــــات الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين في القمة قائلة إن 
مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون قـــد تم 
تصميمها لإنهاء «العالم الأحــادي 
ــاء «نـــظـــام  ــــلال إنــــشــ ــقـــطـــب» مــــن خـ الـ
مـــتـــعـــدد الأقـــــــطـــــــاب»، فـــيـــمـــا قـــدمـــت 
وسائل الإعلام الصينية تصريحات 
مختلفة قائلة إن المنظمة تهدف إلى 
تقديم نظام سياسي جديد للعالم 
بأسره كبديل للنموذج الديمقراطي 
ــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــوســـائـــل  ــ ــي، أمــ ــربــ ــغــ الــ
الإعـــــلام فـــي طـــهـــران، الــتــي احتفلت 
بقبول المنظمة انضمام الجمهورية 
ــة لـــهـــا بـــعـــد ١١ عـــامـــاً مــن  ــيـ الإســـلامـ
توسلها لها، فإن منظمة شنغهاي 
للتعاون هي بمثابة امتداد لجبهة 
المقاومة التي تم إنشاؤها لاحتواء 
ودحر «الشيطان الأكبر» الأميركي.

ومــع ذلـــك، فــإنــه مــن خــلال إلقاء 
نــظــرة فاحصة على المنظمة فإنها 
ستظهر وكأنها كيان بدون محتوى 
واضح، أو إطار فارغ يمكن للفنانين 
المختلفين أن يعرضوا فيه تخيلاتهم 
المــخــتــلــفــة، فــقــد تـــم إنـــشـــاء منظمة 

شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون فـــي عــــام ١٩٩٦ 
باسم مجموعة شنغهاي الخماسية 
الـــــــتـــــــي تــــــضــــــم الـــــــصـــــــين وروســـــــيـــــــا 
ــان  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــازاخـ ــ ــان وكـ ــتــ ــزســ ــيــ ــرغــ ــيــ وقــ
وطاجيكستان معاً لغرضين اثنين؛ 
أولهما هو ترسيم حدود الصين مع 
روسيا والجمهوريات السوفياتية 
ــة، وثـــانـــيـــهـــمـــا هــو  ــقـ ــابـ ــسـ ــثــــلاث الـ الــ
ــــي»  ــــلامــ مــــحــــاربــــة «الإرهــــــــــــــاب الإســ
الــذي أثــر على الصين في تركستان 
الشرقية (شينجيانغ) وروسيا في 
الشيشان وطاجيكستان في كولياب 

وقرغيزستان في وادي فرغانة.
ولــكــن بعد مـــرور ربــع قــرن على 
تــأســيــس المــنــظــمــة، فــإنــه لــم يتحقق 
أي من هذين الهدفين؛ حيث لا تزال 
حــدود روسيا الطويلة مع الصين، 
الــتــي تشمل مــســاحــات شاسعة من 
الأراضـــــــي الــصــيــنــيــة، الـــتـــي ضمها 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي فــــي حــربــين  ــ ــحـ ــ الاتـ
ــتــــين فــــي الـــســـتـــيـــنـــات، غــيــر  حــــدوديــ

محددة.
وفــــشــــلــــت الـــــصـــــين فــــــي إقــــنــــاع 
طــاجــيــكــســتــان بــالــتــنــازل عـــن قطعة 
أرض ضرورية لتوسيع ممر بكين مع 
باكستان، (وتحاول بكين الآن شراء 
ممر واخـــان مــن أفغانستان لنفس 
الــغــرض)، كما فشلت طاجيكستان 
وقيرغيزستان في ترسيم حدودهما 
أيــضــاً، إذ خــاضــت الــجــارتــان حرباً 
حدودية عشية قمة سمرقند، وفي 
الــوقــت نفسه، فإنه لطالما استمرت 
الــصــين فــي المــطــالــبــة بــأجــزاء كبيرة 
من كازاخستان التي ضمتها روسيا 

تحت حكم القياصرة.
وقد انضمت أوزبكستان، وهي 
جمهورية سوفياتية سابقة أخرى، 
إلى المنظمة في عام ١٩٩٧ للحصول 
عــلــى مــســاعــدة ضـــد الإرهــــــاب الـــذي 
يقوده «حــزب التحرير الإسلامي»، 
لكنها أيضاً لديها مشكلات وحدوية 
(أي موقف دولــة تدعو لضم أراضٍ 
تـــديـــرهـــا دولـــــة أخـــــرى عــلــى أســـاس 
العرق أو حيازة مشتركة تاريخية 
سابقة، فعلية أو مــزعــومــة) معقدة 

مع طاجيكستان.
ومن الناحية العرقية والثقافية، 

فإن مدينة سمرقند، التي عُقدت فيها 
القمة، هي أكبر مدينة طاجيكية في 
العالم، فيما لدى منطقة كولياب في 

طاجيكستان أغلبية أوزبكية.
وقد تم التأكيد بشكل أكبر على 
هــويــة مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون 
باعتبارها كياناً يضم دولاً غريبة 
ــة مـــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــول مــ ــ ــبــ ــ ــــلال قــ ــ ــ ــن خـ ــ ــ مـ
الأعضاء الجدد التي لديها جميعاً 
نزاعات إقليمية بعضها مع بعض، 
إذ خاضت الهند حربين حدوديتين 
ــزاء كــبــيــرة  ــ ــقـــدت أجــ ــع الـــصـــين، وفـ مـ
مـــن الأراضــــــي فـــي لاداخ وكــشــمــيــر، 

كــمــا خــاضــت ٤ حـــروب مــع جارتها 
الباكستانية، وخسرت قطعة أرض 
فــي ران كــوتــش، لكنها نجحت في 
تــقــســيــم بــاكــســتــان مـــن خــــلال خلق 

بنغلاديش.
ولــجــعــل المــنــظــمــة أكـــثـــر غـــرابـــة، 
فــإن الــدول الأخــرى التي تعاني من 
مشكلات خاصة بها قد باتت مهيأة 
أيضاً للحصول على العضوية، بما 
في ذلك أذربيجان وأرمينيا، وهما 
حالياً فــي حالة حــرب إحــداهــا ضد 
الأخرى، ونيبال، الممزقة بين الهند 
والصين، وسريلانكا التي يثير فيها 

اسم الصين كراهية شديدة، وتركيا 
التي تقاتل الوكلاء الروس في ليبيا 
وسوريا، وبيلاروسيا - التي تبدو 
امتداداً لروسيا - ومنغوليا اللتان لا 
تستطيعان تقبل الاحتلال الصيني 
لمــنــغــولــيــا الــداخــلــيــة، وربـــمـــا يــكــون 
العضو الوحيد المحتمل في المنظمة 
الــذي ليس لديه مثل هــذه العوائق 

هو كمبوديا.
ومن خلال تصنيف نفسه على 
أنه زعيم «القطب» الجديد، تحدث 
الــرئــيــس بــوتــين أيــضــاً عــن دعــــوة ٤ 
دول عـــربـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى جــزر 

إلــى المنظمة،  المــالــديــف، للانضمام 
المــعــلــقــين الغربيين  ووصــــف بــعــض 
عـــلـــى مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون 
ــدة»، وهــو  ــديــ بــأنــهــا «كــتــلــة قــــوة جــ
مــا قــد يكون حكماً متسرعاً بعض 
الــشــيء، إذ يعتمد أعــضــاء منظمة 
شنغهاي للتعاون على التجارة مع 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
وكندا واليابان وكــوريــا الجنوبية 
وأستراليا أكثر من اعتماد بعضها 

على بعض.
وفي عام ٢٠٢٠، شكلت التبادلات 
ــة شـــنـــغـــهـــاي  ــمـ ــظـ ــنـ ــاء مـ ــ ــــضــ ــــين أعــ بــ

لــلــتــعــاون أقـــل مــن ١٥ فــي المــائــة من 
ــالــــي تـــجـــارتـــهـــم الـــخـــارجـــيـــة،  ــمــ إجــ
وصحيح أنــه مــن المــؤكــد أن هــذا قد 
يتغير لأن روسيا، التي تعد حالياً 
أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، 
تقدم خصومات هائلة، وهي تدخل 
بشكل كبير في أكبر سوقين للطاقة؛ 
الصين والهند، ولكن هذا سيحدث 
على حساب إيــران والــعــراق اللذين 
يخسران سوقهما التركي لصالح 

روسيا.
وعلى أي حال، فإنه يمكن لهذا 
الاتـــجـــاه الــجــديــد أن يــخــلــق عــلاقــة 

اســتــعــمــاريــة جـــديـــدة تـــصـــدّر فيها 
روســـيـــا المــــــواد الـــخـــام إلــــى الــصــين 
وتستورد السلع المصنعة وخدمات 
الأعمال، ولكن في هذه الحالة فإنه 
لن يكون من السهل تشكيل التحالف 
الــــذي يــحــلــم بـــه الــرئــيــس الـــروســـي، 
وذلــك بسبب الانقسامات الثقافية 
الــعــمــيــقــة؛ حــيــث لـــم تــنــس مــوســكــو 
هـــجـــوم ١٩٦٧ عـــلـــى ســـفـــارتـــهـــا فــي 
بكين ومــا تــلاه من دعاية مناهضة 
لروسيا، كما أن حقيقة أن الرئيس 
الصيني شي جينبينغ رفض تأييد 
الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد أدت 
إلى ثقب البالون الذي كان الرئيس 

بوتين يأمل في أن يطفو عليه.
وكــان بوتين حريصاً على عدم 
ذكر أوكرانيا في قمة سمرقند على 
أمل أن يدعي لاحقاً أنه تلقى «الدعم 
ــتـــمـــاعـــات خــاصــة  ــل» فــــي اجـ ــامــ ــكــ الــ
مــع الـــقـــادة الــحــاضــريــن، ولــكــن تلك 
الــحــيــلــة فــشــلــت عــنــدمــا قــــال رئــيــس 
الـــــــوزراء الــهــنــدي نـــاريـــنـــدرا مـــودي 
للرئيس الــروســي: «إن هــذه الحرب 
يــجــب أن تنتهي، فـــالآن لــيــس وقــت 
الحرب!»، ما اضطر الرئيس الروسي 
ــه يــتــفــهــم «مـــخـــاوف»  ــقـــول إنــ إلــــى الـ
مودي، ووعد بالعمل من أجل إنهاء 
الــحــرب... (ولكنه بعد ساعة صرح 
للتلفزيون الروسي قائلاً إنه لا يهتم 

إلى متى قد تستمر الحرب).
وستكون بشرى سارة في حال 
نجحت منظمة شنغهاي للتعاون 
في إقناع أعضائها بحل نزاعاتهم 
الإقليمية وإنهاء صراعاتهم، ولكن، 

يــــبــــدو أن أعـــــضـــــاء هـــذه  لـــــلأســـــف، 
المنظمة الغريبة مدفوعون بدوافع 
مختلفة ومــتــنــاقــضــة فــي كــثــيــر من 

الأحيان.
الــذيــن  ويــمــثــل أعــضــاء المنظمة 
حــضــروا فــي سمرقند نحو ٤٠ في 
المــائــة مــن ســكــان الــعــالــم وأكــثــر من 
ــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي  ٢٠ فــــي المــ
الإجمالي العالمي، ناهيك عن وجود 
٤ من الدول التسع لديها ترسانات 
نووية بينهم، ومع ذلك، فإنه يبدو 
من غير المرجح أن تصبح المنظمة 
دعامة للاستقرار في أورآسيا، وذلك 
لأن أعضاءها يهتمون بالمخططات 
ــيــــرة أكــــثــــر مـــــن اهـــتـــمـــامـــهـــم  الــــصــــغــ
بالأفكار الكبرى الخاصة بالسلام 

والتعاون.
ويذكرنا خطاب أعضاء المنظمة 
بشخصية «إسحاق» في مسرحية 
إلــروي  الــكــاتــب الإنجليزي جيمس 
فليكر التي تعود إلى القرن التاسع 
عشر، والتي كانت باسم «الطريق 
الــذهــبــي إلــى ســمــرقــنــد»؛ حيث كان 
إسحاق تاجراً أسود سيئ السمعة 
يــحــاول أن يتملق لــحــراس بــوابــات 
المدينة ليوافقوا على مــرور قافلته 

بهذه السطور التالية:
«نحن لا نسافر من أجل التجارة 
فقط، ولكننا نسلك الطريق الذهبي 
الــريــاح الأكثر  إلــى سمرقند بسبب 
ســـخـــونـــة هـــنـــاك الـــتـــي تــعــمــل عــلــى 
ــذلــــك مــــن أجـــل  تـــهـــدئـــة قـــلـــوبـــنـــا، وكــ
ــبــــاع رغــبــتــنــا فــــي مـــعـــرفـــة مــــا لا  إشــ

ينبغي معرفته».

رضوان السيد

أمير طاهري

معظم المشكلات العربية تأتي من انقسامات دولية أو مصالح إقليمية
 أو من صراعاتٍ لا يمكن رأبها بين الأطراف المحلية المتنازعة من سنواتٍ وسنوات
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Issue العدد ١٦٠٠٥ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٩/٢٣

: مبادرات الدعم ومراقبة الأسواق وتشجيع الاستثمار دفعت لاستقرار مستوياتها محلياً ASHARQ AL - AWSAT خبراء لـ 

منهجيات الإصلاح الاقتصادي تجنب السعودية تداعيات التضخم
تمكنت السعودية من وضع 
ــات  ــ ــــلاحـ خـــطـــط مــمــنــهــجــة وإصـ
اقــتــصــاديــة ومـــبـــادرات ساهمت 
فـــي تـــدنـــي مـــعـــدل الــتــضــخــم في 
 بــدول العالم. 

ً
السعودية مقارنة

ــراً مــن  ــيــ ــثــ ــل كــ ــعــ الأمـــــــــر الـــــــــذي جــ
ــات الـــدولـــيـــة  ــمـ ــظـ ــنـ الــــخــــبــــراء والمـ
تــــرجــــح احـــــتـــــواء الـــتـــضـــخـــم فــي 
المــمــلــكــة مــع زيــــادة قـــوة مــركــزهــا 

الاقتصادي الخارجي.
ــد خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــون  ــ وأكــ
«الشرق الأوسط» أن الاقتصاد  لـ
الــســعــودي يــشــهــد حـــراكـــاً فــاعــلاً 
وإصلاحات اقتصادية ومبادرات 
وبــرامــج مــؤخــراً، استطاعت من 
خـــلالـــهـــا الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــعــدل 
الــتــضــخــم عــنــد ٣ فـــي المـــائـــة، مع 
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــة الـ ــركــ ــحــ اســــتــــمــــرار الــ
وتــــــشــــــجــــــيــــــع الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات 
وتـــــســـــهـــــيـــــل الـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى 
التمويل للمشروعات الصناعية 
ــرت 

ّ
والتجارية التي بــدورهــا وف

المــنــتــجــات والـــخـــدمـــات والــســلــع 
محلياً بأسعار تنافسية.

الاقتصاد العالمي
ــتـــور فــهــد المـــبـــارك،  ــدكـ أكــــد الـ
محافظ البنك المركزي السعودي، 
أخيراً، أن مستويات التضخم في 
تـــزال ضمن مستويات  المملكة لا 
معقولة، مشيراً إلى قوة الاقتصاد 
ــعــــودي فــــي ظــــل الـــتـــحـــديـــات  الــــســ

الراهنة.
وكشف المبارك خلال اجتماع 
ــارف  ــ ــــصــ ــي المــ ــظــ ــافــ ــحــ ــلــــس مــ ــجــ مــ
المركزية ومؤسسات النقد العربية 
فــي السعودية، (الأحـــد) الماضي، 
الــجــيــوســيــاســيــة  ــــرات  ــــوتـ ــتـ ــ الـ أن 
فــي أوروبــــا أدت إلــى تباطؤ نمو 
الاقتصاد العالمي بنسبة ٣٫٢ في 
الـــدول العربية  المــائــة، مضيفاً أن 
ليست بمعزل عن آثار التحديات 
الاقتصاديات، ولا بد من دراســة 
إلى  التدابير المحتملة للوصول 

اقتصادات مستدامة.

الإنتاج الصناعي
مــن جــانــبــه، أوضـــح الــدكــتــور 
ــار  ــتـــشـ ــة الــــعــــبــــيــــدي، المـــسـ ــ ــامــ ــ أســ
ــقــــانــــون  ــتـــــــاذ الــ ــ ــ ــــي وأسـ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ التجاري 

الــســعــوديــة تــمــكــنــت مـــن الــحــفــاظ 
على مستوى متدنٍ من التضخم 
٣ فـــي المـــائـــة مـــع ارتـــفـــاع الإنـــتـــاج 
الــصــنــاعــي محلياً، مــا يسهم في 
مـــعـــالـــجـــة الـــتـــضـــخـــم والـــســـيـــطـــرة 

عليه.
وأبـــان العبيدي أن التضخم 
الـــذي يــتــم اســتــيــراده مــن الــخــارج 
ــات مـــن  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــع والـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ عـ
ــــدلات  ــعـ ــ ــه مـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ ــادات تـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ اقـ
مرتفعة، يرجح قرب احتمال مزيد 
من الارتفاع في المعدلات محلياً، 
إلا أن قـــوة الاقــتــصــاد الــســعــودي 
إلــى الاســتــقــرار  ومتانته، إضــافــة 
المالي المحلي، ساهما في التصدي 
لأي آثار محتملة في هذا الجانب، 
ــو مــا ســاهــم فــي تــدنــي معدل  وهـ
الــســعــوديــة مقارنة  التضخم فــي 

مع المعدل العالمي.
ــدكــــتــــور الــعــبــيــدي  وتــــابــــع الــ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ أن الإصـــــــلاحـــــــات الاقــ
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الــســعــوديــة في 
ضــــوء رؤيـــــة ٢٠٣٠ ســاهــمــت في 
ــاز، وبــشــكــل  ــ ــجـ ــ ــذا الإنـ ــ تــحــقــيــق هـ
خـــاص تشجيع الــقــطــاع الــخــاص 
ومشاركته في النمو الاقتصادي؛ 
حيث يتوقع أن ينمو هذا القطاع 

بنسبة ٥٫٨ في المائة.

الاستثمارات الأجنبية
وزاد المستشار القانوني أن 
ــاً فــي  ــات تــمــكــنــت أيـــضـ ــ ــــلاحـ الإصـ
دعــم تعافي الاقتصاد السعودي 
واجــــتــــيــــازه لـــتـــداعـــيـــات جــائــحــة 
فيروس كورونا المستجد، وكذلك 
التطور في البنية التحتية الرقمية 

ــمـــل الـــحـــكـــومـــي،  ومـــنـــظـــومـــة الـــعـ
المــالــي وتحقيق  وتطوير القطاع 
الاستدامة المالية التي عــززت من 
قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.

وواصــــل الــدكــتــور أســامــة أن 
تشجيع الاســتــثــمــارات الأجنبية 
وتسهيل الحصول على التمويل 

للمشروعات الصناعية والتجارية 
اســــتــــطــــاعــــا تــــوفــــيــــر المـــنـــتـــجـــات 
والــــــخــــــدمــــــات والـــــســـــلـــــع مــحــلــيــاً 
ض من 

ّ
بأسعار تنافسية، ما خف

معدل التضخم المحلي وساهم في 
تسهيل ممارسة الأعمال، وكذلك 
زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك 

المركزي السعودي.
ــم  ــ ــدعـ ــ الـ تـــــدابـــــيـــــر  وبـــــــــــينّ أن 
الــــحــــكــــومــــي المــــــقــــــدم لـــلـــمـــنـــشـــآت 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة خــــلال 
الجائحة ودعم وزيادة الصادرات 
غير النفطية وسياسات الإسكان 
ــن لـــلـــمـــواطـــنـــين  ــاكــ ــســ ــر المــ ــيــ ــوفــ وتــ

ســاعــدت أيــضــاً على تــدنــي معدل 
التضخم في المملكة.

الدعم الحكومي
ــإن الــدعــم  وفـــقـــاً لــلــعــبــيــدي، فــ
الـــذي تــنــفــذه الــحــكــومــة خــفــف من 
الآثـــار والــتــداعــيــات المترتبة على 

 بعد أن أمر الملك 
ً
التضخم، خاصة

ــادم  ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، خـ
الحرمين الشريفين، بتخصيص 
دعــم مالي بقيمة ٢٠ مليار ريــال 
لــدعــم الأســـر  (٥٫٣ مــلــيــار دولار) 
السعودية في مواجهة تداعيات 

زيادة الأسعار.
نـــشـــاط  وأضـــــــــاف أن زيـــــــــادة 
الإنتاج الصناعي المحلي ستؤدي 
إلــى خفض معدل التضخم الذي 
يمثل منه المستورد نسبة كبيرة.

المحتوى المحلي
من جانبه، قال عبد الرحمن 
ــلــــل  ــــب والمــــحــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــري، الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ الـ
«الــشــرق الأوســـط»،  الاقــتــصــادي لـــ
فــي  ــتــــضــــخــــم  الــ إن مــــســــتــــويــــات 
السعودية لا تــزال ضمن نطاقها 
المـــعـــتـــدل عــطــفــاً عــلــى مـــا تــعــانــيــه 
اقـــتـــصـــاديـــات الــعــالــم مـــن تــبــعــات 
حــــادة فـــي المـــعـــدلات، مــشــيــراً إلــى 
مواصلة الاقتصاد الوطني حراكه 
الفاعل للتعافي وفــق منهجيات 
مدروسة تنسجم مع مستهدفات 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» التي تؤكد 
عــلــى أهــمــيــة الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
وتــنــمــيــة المــحــتــوى المــحــلــي الـــذي 
يـــقـــوده كـــل مـــن الــقــطــاعــين الــعــام 

والخاص.
وبــــحــــســــب الــــجــــبــــيــــري، فــــإن 
الاقتصاد السعودي بعد تجاوزه 
كثيراً من التحديات التي ضربت 
اقتصادات العالم يؤكد منهجية 
الإصــلاحــات والتطوير المستمرة 
ــــن الــتــعــامــل  وقــــــــراءة الأزمــــــــات وفـ

معها.

السلع والخدمات
إلــــــى أن الاقـــتـــصـــاد  وأشـــــــــار 
الــســعــودي يــمــتــلــك قـــوة ومــتــانــة، 
حقق معها كثيراً من المكتسبات 
ــرات الـــهـــامـــة الـــتـــي تــعــزز  والمـــــؤشـــ
مــن الــتــوســع الاســتــثــمــاري وخلق 
فــرص واعـــدة فــي المــجــالات كافة، 
بالإضافة إلى استمرار برامجها 
التنموية ومشروعاتها العملاقة، 
وتـــوفـــيـــر احـــتـــيـــاجـــات المــواطــنــين 
والمقيمين مــن السلع والــخــدمــات 

بكفاءة عالية.
وتــوقــع الجبيري أن يواصل 
الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــســــــعــــــودي نــــمــــوه 
ــارع ويــــتــــجــــاوز تـــوقـــعـــات  المــــتــــســ

الخبراء والمنظمات الدولية.
ولفت أن الاقتصاد السعودي 
ــقــــق مـــــعـــــدلات نــــمــــو إيـــجـــابـــيـــة  حــ
كـــواحـــد مـــن أفـــضـــل اقــتــصــاديــات 
لــتــلــك  نـــتـــيـــجـــة  ــريــــن،  ــعــــشــ الــ دول 
الإصــــــلاحــــــات وكـــــفـــــاءة ومــــرونــــة 
التشريعات، وكذلك إدارة الأزمات 
الاقتصادية التي يعيشها العالم 

تباعاً.
المالية العامة

كــانــت وكـــالـــة ســـتـــانـــدرد آنــد 
قــــد أكــــدت  بـــــي)  آنـــــد  ــورز (إس  ــ ــ بـ
تــصــنــيــفــهــا لــتــقــيــيــم الـــســـعـــوديـــة 
ــــي الـــــســـــيـــــادي طـــويـــل  ــانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الائـ
وقصير الأجـــل بالعملة المحلية 
والأجــنــبــيــة عــنــد A - -A - ٢ مع 
إيــجــابــيــة، كما  نــظــرة مستقبلية 
تــوقــعــت نــمــو الــســعــة الإنــتــاجــيــة 
لــــلاقــــتــــصــــاد الـــــســـــعـــــودي ودفــــــع 
الطويل،  المدى  النمو على  عجلة 
نــتــيــجــة لــجــهــود تــطــويــر المــالــيــة 
العامة والإصلاحات الاقتصادية 

الضخمة.
أعـــلـــن  الــــســــيــــاق،  وفــــــي ذات 
صندوق النقد الدولي في تقريره 
السنوي «آفاق الاقتصاد العالمي 
للعام ٢٠٢٢»، توقعاته أن يُسجل 
اقــتــصــاد الــســعــوديــة نــســبــة نمو 
تصل إلى ٧٫٦ في المائة هذا العام، 
كـــأعـــلـــى نــســبــة نـــمـــو بــــين جــمــيــع 
اقــتــصــاديــات الــعــالــم الــتــي تشمل 
«الاقتصادات المتقدمة والأسواق 
الصاعدة والاقتصادات النامية».

وتوقع صندوق النقد الدولي 
نمو اقتصاد السعودية بنسبة 
٧٫٦ في المائة العام الحالي، و٣٫٧ 

في المائة في ٢٠٢٣.

الدعم الحكومي المتواصل لتوفير السلع والخدمات الأساسية في السعودية يدعم استقرار التضخم (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

النفط يتعافى من «ضربة الفائدة»

تـــــعـــــافـــــت أســــــــعــــــــار الـــــنـــــفـــــط أمـــــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، بــعــدمــا تــراجــعــت ١٪ في 
الجلسة السابقة، حيث طغت المخاوف 
من شح الإمدادات في فصل الشتاء على 

أثر المخاوف من حدوث ركود عالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 
٢٫١٦ دولار أو بنسبة ٢٫٤٠٪ إلى ٩١٫٩٩ 
الــســاعــة ١٣:٥١  دولار للبرميل بــحــلــول 
بتوقيت غرينتش، لتعوض خسائرها 
فــي الــتــعــامــلات الآســيــويــة المــبــكــرة. كما 

ــكـــســـاس الـــوســـيـــط  ارتــــفــــع خــــــام غــــــرب تـ
الأمــيــركــي ٢٫٢٥ دولار، أو ٢٫٧١٪ إلــى 

٨٣٫٠٤ دولار.
وهـــبـــط الـــخـــامـــان الــقــيــاســيــان يــوم 
الأربــــعــــاء إلــــى أدنــــى مــســتــوى فـــي نحو 
أسبوعين بعدما رفع مجلس الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي (الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي) 
الفائدة بمقدار ٧٥ نقطة أساس  أسعار 
للمرة الثالثة لكبح التضخم، وأشار إلى 
أنـــه ســيــواصــل رفـــع تــكــالــيــف الاقــتــراض 
ــــام. ورغــــــم أن «الاحـــتـــيـــاطـــي  ــعـ ــ ــــلال الـ خـ
الــفــيــدرالــي» تــبــنــى نــبــرة مــتــشــددة، فقد 

رأى بــعــض المحللين أن عـــدم رفـــع سعر 
ر بعض الارتياح 

ّ
الفائدة بنسبة أكبر وف

لأسواق النفط. وحد ارتفاع سعر الدولار 
من مكاسب النفط، حيث إنه يجعل الخام 
أكثر تكلفة للكثير من المشترين. ولامس 
مؤشر الدولار (الأربعاء) أعلى مستوى 
فـــي ٢٠ عــامــاً مــقــابــل ســلــة مـــن الــعــمــلات 

الأخرى.
قـــــالـــــت إدارة  فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، 
معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء 
إن مخزونات الخام والوقود في الولايات 
المــتــحــدة ارتــفــعــت فــي الأســبــوع الأخــيــر، 

ــــن عــمــلــيــات  ــافــــي مـ المــــصــ بـــيـــنـــمـــا زادت 
ــاء المــــخــــزونــــات  ــ ــنـ ــ ــالــــجــــة لإعــــــــــادة بـ ــعــ المــ

المنخفضة من المنتجات.
وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 
١٫١ مــلــيــون بــرمــيــل فـــي الأســـبـــوع الـــذي 
انتهى في ١٦ سبتمبر (أيلول) الجاري 
 
ً
ــة ــارنـ ــقـ بــــرمــــيــــل، مـ ــيـــون  ــلـ ــى ٤٣٠٫٨ مـ ــ إلــ

بـــتـــوقـــعـــات المــحــلــلــين فــــي مـــســـح أجـــرتـــه 
ــدره ٢٫٢ مــلــيــون  ــ «رويــــتــــرز» بـــارتـــفـــاع قـ
برميل. ويــرجــع ذلــك إلــى حــد كبير إلى 
ســـحـــب آخـــــر لـــكـــمـــيـــات مــــن المـــخـــزونـــات 
الاستراتيجية الأميركية، والتي وصلت 

الأسبوع الماضي إلى ٦٫٩ مليون برميل. 
كما زادت مصافي التكرير من نشاطها، 
الــخــام بمقدار  مما رفــع تــدفــقــات النفط 
٣٣٣ ألف برميل يومياً، وصعدت معدلات 
إلــى ٩٣٫٦٪ من  تشغيل المصافي ٢٫١٪ 

الطاقة الإجمالية.
وزاد مخزون نواتج التقطير، التي 
تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار ١٫٢ 
مليون برميل إلى ١١٧٫٣ مليون برميل. 
وصعدت مخزونات البنزين الأميركية 
١٫٦ مليون برميل في الأسبوع إلى ٢١٤٫٦ 

مليون برميل.

لندن: «الشرق الأوسط»

«المرونة»  بنك اليابان يتمسك بـ
ودعم حكومي نادر للين

أبقى بنك اليابان المركزي، 
ــلــــى الـــســـيـــاســـة  الــــخــــمــــيــــس، عــ
ــة رغــم  ــرونــ الــنــقــديــة فــائــقــة المــ
الياباني  الحاد للين  التراجع 
في ظل اتجاه البنوك المركزية 
السياسة  إلى تشديد  الكبرى 

النقدية.
وقـــــرر مــجــلــس الــســيــاســة 
الــنــقــديــة بــرئــاســة هــاروهــيــكــو 
كورودا، محافظ البنك المركزي 
الــيــابــانــي، الإبـــقـــاء عــلــى سعر 
الفائدة السلبية عند مستوى 
عــلــى  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ  ٠٫١ ــالــــب  ســ
ــابــــات الــــجــــاريــــة الـــتـــي  الــــحــــســ
تحتفظ بها المؤسسات المالية 

لدى البنك المركزي.
ــنـــك  ــبـ كــــمــــا ســـــيـــــواصـــــل الـ
المركزي شراء الكميات اللازمة 
للسندات الحكومية اليابانية 
دون وضع حد أقصى؛ بهدف 
استمرار الفائدة على سندات 
الــخــزانــة الــعــشــريــة الــيــابــانــيــة 
المائة  فــي  عند مستوى صفر 

تقريباً.
كـــمـــا مــــــدد بـــنـــك الـــيـــابـــان 
المـــــــركـــــــزي المــــــوعــــــد الـــنـــهـــائـــي 
ــــات الــــحــــصــــول  ــبـ ــ ــلـ ــ ــقــــي طـ ــلــ ــتــ لــ
عــــــلــــــى تـــــــمـــــــويـــــــلات خــــــاصــــــة، 
بالنسبة للشركات الصغيرة 
والمــــتــــوســــطــــة بـــشـــكـــل خــــاص 
ــيــــات جــائــحــة  ــة تــــداعــ ــهــ لمــــواجــ

كورونا لمدة ستة أشهر. 
ــوّل  ــ ــحـ ــ ــيـ ــ وبـــــــعـــــــد ذلـــــــــــك سـ
الــــــبــــــنــــــك هـــــــــــدف الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
لتلبية مــجــمــوعــة واســعــة من 
ــة. كــمــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الاحــــتــــيــــاجــــات المـ
تــعــهــد الــبــنــك بـــاتـــخـــاذ المــزيــد 
ــقــــرارات الــتــخــفــيــفــيــة إذا  مـــن الــ
ــع الــبــنــك  ــوقــ ــتــ لــــــزم الأمـــــــــر. ويــ
ــدة  ــائــ ــفــ ــار الــ ــ ــعــ ــ ــرار أســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ

ــــدى عند  قــصــيــرة وطـــويـــلـــة المـ
ــا المـــنـــخـــفـــضـــة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ مـ

الراهنة أو تخفيضها.
وفي إطار متصل، تدخلت 
الـــــيـــــابـــــان، الــــخــــمــــيــــس، لـــدعـــم 
عــمــلــتــهــا المــحــلــيــة «الـــــين» بعد 
انخفاض حاد للعملة، بحسب 
بــوزارة  ما قاله مسؤول كبير 
المــالــيــة. ويــعــد هــذا أول تدخل 

من نوعه منذ عام ١٩٩٨.
ــيـــودو»  ــالـــة «كـ ونــقــلــت وكـ
اليابانية للأنباء عن ماساتو 
كاندا، كبير المسؤولين الماليين 
في البلاد، القول للصحافيين 
«لــقــد اتــخــذنــا قـــراراً حاسماً»، 
حـــــيـــــث تـــــــم رصـــــــــد تــــحــــركــــات 
مـــضـــاربـــة فـــي ســــوق الــعــمــلــة. 
وأضــــــــــــــاف «ســــــــــــوف نـــســـتـــمـــر 
فـــي مــراقــبــة تــحــركــات الــعــمــلــة 
الأجنبية بشعور كبير بأهمية 

سرعة القيام بذلك».
وكـــــان كـــانـــدا قـــد قــــال فــي 
اليابان  وقــت سابق أمــس، إن 
قــد تتدخل فــي ســوق الصرف 
الأجــنــبــي «فـــي أي وقـــت» لمنع 
انــخــفــاض الــين بــصــورة أكبر، 
بعد ساعات من وصوله لأدنى 
مــســتــوى مــنــذ ٢٤ عـــامـــاً أمـــام 

الدولار الأميركي.
وبــــــعــــــد إعـــــــــــلان الـــــــقـــــــرار، 
ارتـــفـــع الــــين الـــيـــابـــانـــي بــشــكــل 
ــــدولار إلــى  حـــاد. وانــخــفــض الـ
١٤٠٫٣١ ين، وتراجع في أحدث 
تــعــامــلات ١٫٢ فـــي المـــائـــة إلــى 
١٤٢٫٣٧ في معاملات شديدة 
الــتــقــلــب. كــمــا ارتــفــع الــين أمــام 
الـــيـــورو والــــــدولار الأســتــرالــي 
والجنيه الإسترليني. وحتى 
بـــعـــد تـــحـــركـــات الـــخـــمـــيـــس، لا 
الــــدولار مــرتــفــعــاً بنسبة  يـــزال 
٢٣٫٤ فــي المــائــة أمـــام الــين هذا 

العام.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

يهدف إلى تعزيز التعاون بين الأطراف ذات الصلة للدفع بأجندة العمل المناخي

تحالف عالمي لتوسيع نطاق التحول العادل للطاقة المستدامة

ــلــــقــــت قـــــــوى ومــــؤســــســــات  أطــ
ــة كـــبـــرى الــتــحــالــف الــعــالمــي  ــيـ دولـ
للطاقة من أجل التنمية المستدامة، 
على هامش فعاليات اجتماعات 
الـــــــدورة الـــــــ٧٧ لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة بنيويورك، والذي 
يستهدف توسيع نطاق التحول 
إلــى الطاقة المستدامة في  العادل 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، والــحــفــاظ 
على درجة حــرارة الأرض أقل من 
١٫٥ درجة، من خلال التعاون بين 
الــقــادة الــدولــيــين، وتــعــزيــز العمل 
المشترك بين الأطــراف ذات الصلة 
من المؤسسات غير الهادفة للربح 
ــتــــصــــادات  والـــحـــكـــومـــات فــــي الاقــ
ــئـــة والمـــتـــقـــدمـــة وشــــركــــات  ــنـــاشـ الـ
التكنولوجيا ومؤسسات التمويل 
الــدولــيــة بهدف دفــع التحول إلى 
الاقــتــصــاد الأخــضــر لا سيما في 
الــدول النامية، فضلاً عن تمكين 
المــســتــدامــة بما  الــوصــول للطاقة 
يحقق النمو الاقتصادي الشامل 

والعادل والمستدام.
ويضع التحالف مستهدفات 
تـــوفـــيـــر ١٥٠ مــلــيــون  بــيــنــهــا  ـــن  مـ
وظيفة خلال العقد المقبل، وخفض 
٤ غيغاطن من انبعاثات الكربون، 
وتوسيع نطاق الوصول للطاقة 
الــنــظــيــفــة لــنــحــو مـــلـــيـــار شــخــص 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، مـــن خــلال 
وتحفيز  المناسبة  البيئة  تهيئة 
مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص، ودعــم 
الحلول المبتكرة من خــلال ريــادة 
الأعــمــال، بالتعاون مع المنظمات 
غير الهادفة للربح مثل صندوق 
«بــــيــــزوس لــــــــلأرض»، ومــؤســســة 

«أيكيا»، ومؤسسة «روكفيلر».
ويضم التحالف في عضويته 
مــؤســســة «روكــفــيــلــر» ومــؤســســة 
ــا» ومـــؤســـســـة «أمـــــــــازون»  ــيــ ــكــ «أيــ

والــكــثــيــر مــن المــؤســســات الــدولــيــة 
ومـــمـــثـــلـــي الــــحــــكــــومــــات، وتـــــرأس 
الاجــتــمــاع جــونــاس غــاهــر رئيس 
ــة  ــيــ ــي، وراجــ ــجــ ــرويــ ــنــ الــــــــــــوزراء الــ
شــاه الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
«روكفيلر» الدولية غير الهادفة 

للربح.
وفي الكلمة الافتتاحية التي 
ألـــقـــاهـــا جـــونـــاس غـــاهـــر، أكــــد أن 
الأزمـــات العالمية المتتالية تعمل 
عــلــى إبـــطـــاء وتـــيـــرة الــتــقــدم نحو 
التحول الشامل والــعــادل للطاقة 
الــحــرب  الــنــظــيــفــة، حــيــث تسببت 
في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية 
وارتفاع درجــات الحرارة، لتفاقم 
الأوضاع وزيادة التحديات، لافتاً 
إلــى أنــه مع اقتراب مؤتمر المناخ 

الــــوضــــع أصــبــح  فـــــإن   (COP٢٧)
ملحاً من أي وقت مضى لتسريع 
وتيرة العمل المناخي ودعم الدول 
الناشئة لتنفيذ مشروعات خفض 
الانبعاثات والتوسع في الطاقة 
النظيفة. كما أشاد رئيس الوزراء 
الــنــرويــجــي بــالــتــزام مــصــر (الــتــي 
المــنــاخ المقبل)  تستضيف مؤتمر 
إلــى الاقتصاد  الــتــحــول  بتحقيق 
الأخــضــر وتعزيز العمل المناخي 
والــطــاقــة المــســتــدامــة، مــشــيــراً إلــى 
ــة مــــع الـــقـــطـــاع  ــقـ ــيـ ــوثـ الــــشــــراكــــة الـ
الـــخـــاص الــنــرويــجــي والــحــكــومــة 
ــة  ــركــ  فـــــــي شــ

ً
ــة مــــمــــثــــلــــة المــــــصــــــريــــ

الــنــرويــجــيــة للتوسع  «ســـكـــاتـــك» 
فــي مــشــروعــات الــطــاقــة المــتــجــددة 

والهيدروجين الأخضر.

وخلال كلمتها في الاجتماع 
أكـــــدت الـــدكـــتـــورة رانـــيـــا المـــشـــاط، 
وزيرة التعاون الدولي في مصر، 
أهمية حشد الجهود الدولية من 
ــراف  خـــلال الــتــعــاون مــتــعــدد الأطــ
لــلــدفــع بـــأجـــنـــدة الــعــمــل المــنــاخــي 
الــتــي تتسق مــع أهــــداف التنمية 
المــســتــدامــة. وركــــزت المــشــاط على 
دور المنظمات غير الهادفة للربح 
بالتعاون مع مؤسسات التمويل 
الـــدولـــيـــة فـــي تــوفــيــر الــتــمــويــلات 
ــدة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المــــــيــــــســــــرة الـــــــــلازمـــــــــة لمـ
الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة والــنــامــيــة 
فــي تحقيق الــتــحــول الــعــادل إلــى 

الاقتصاد الأخضر.
كــــمــــا اســــتــــعــــرضــــت المــــشــــاط 
الــجــهــود الوطنية لتعزيز العمل 

المـــنـــاخـــي وتــحــفــيــز الانـــتـــقـــال مــن 
الــتــعــهــدات المــنــاخــيــة إلـــى التنفيذ 
تــزامــنــاً مـــع رئـــاســـة مــصــر لمؤتمر 
المناخ (COP٢٧)، حيث تم إطلاق 
المـــنـــصـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــشــروعــات 
ي»، والتي 

ِّ
وَف

ُ
الخضراء «برنامج ن

تــقــوم عــلــى الــعــلاقــة بــين قطاعات 
المـــيـــاه والـــغـــذاء والـــطـــاقـــة، ولفتت 
ــــــــي» هــو 

ِّ
ــــــــوَف

ُ
ــامــــج «ن ــرنــ إلــــــى أن بــ

لــلــشــراكــة متعددة  تطبيق عملي 
الأطراف، حيث يجمع بين شركاء 
التنمية والقطاع الخاص وتحالف 
 ،«GFANZ» المــــــالــــــي  غــــلاســــكــــو 
والمؤسسات غير الهادفة للربح من 
أجــل توفير التمويلات التنموية 
والدعم الفني والتكنولوجي وبناء 
الـــــقـــــدرات وتـــحـــفـــيـــز اســـتـــثـــمـــارات 

القطاع الخاص لقائمة المشروعات 
المــنــصــة، موضحة  الــتــي تشملها 
الــبــرنــامــج يعد نــمــوذجــاً قابلا  أن 
للتطبيق في الاقتصادات الناشئة 

والنامية.
ويـــــــــــــرأس رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
النرويجي التحالف، بالشراكة مع 
راجيف شاه، ويضم في عضويته 
كــل مــن الــدكــتــورة رانــيــا المــشــاط، 
وأكيم شتاينر مدير برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي، وأجــاي ماثور 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــتــحــالــف الــعــالمــي 
لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة، وأكــيــنــومــي 
أديـــســـيـــنـــا رئـــيـــس بـــنـــك الــتــنــمــيــة 
الأفــريــقــي، وأنــــدرو ستير رئيس 
صــنــدوق بــيــزوس لـــلأرض، وأنــي 
فــيــنــوكــانــي رئــيــس مــجــلــس إدارة 
ــــي  ــــورجـ ــا، وبـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ ــنــــك أوف  بــ
برندي رئيس المنتدى الاقتصادي 
الـــعـــالمـــي، ودامـــيـــلـــولا أوغــونــبــيــي 
المـــمـــثـــل الـــــخـــــاص لــــلأمــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة للطاقة المستدامة 
وديــفــيــد   ،(SEforALL) للجميع 
مــالــبــاس رئــيــس مجموعة البنك 
الـــــدولـــــي، وفــــاتــــح بــــيــــرول المـــديـــر 
التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، 
وفــرانــشــيــســكــو لا كــامــيــرا المــديــر 
الـــعـــام لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
المــــتــــجــــددة، وجــــونــــاثــــان بــيــرمــان 
رئيس صندوق (DRE)، وجوليس 
كورتنهورست الرئيس التنفيذي 
ــانــــب مــمــثــلــين  (RMI)، إلــــــى جــ لــــــــــــــ
مـــن جــامــعــة (Tufts)، والـــوكـــالـــة 
الأميركية للتنمية الدولية، وبنك 
ــركــــي، ومــؤســســة  ــيــ الــتــنــمــيــة الأمــ
الاستثمار البريطانية، والأمينة 
التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشأن التغيرات 
ــيـــا»،  ــيـــة، ومـــؤســـســـة «أيـــكـ ــنـــاخـ المـ
ووزير التحول البيئي بإيطاليا، 
وممثلين من الأمم المتحدة، وبنك 

الاستثمار الأوروبي.

جانب من المشاركين في إطلاق التحالف العالمي للطاقة من أجل التنمية المستدامة في نيويورك (وزارة التعاون الدولي المصرية)

نيويورك: «الشرق الأوسط»
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البنوك تهرع لإنقاذ الموقف مع الدولار في قمة ٢٠ عاماً

المستثمرون يعيدون تقييم الموقف

العملات الناشئة في مستنقع «الفائدة الأميركية»

الأسواق تحاول «هضم» قرارات «الفيدرالي»

دخــلــت الــعــمــلات، الــخــاصــة 
ــــدول الـــنـــاشـــئـــة مــنــهــا عــلــى  ــالـ ــ بـ
وجه الخصوص، في مأزق حاد 
الــدولار الأميركي  بعدما ارتفع 
ليبلغ أعلى مستوى في ٢٠ عاماً، 
مــقــارنــة بــعــمــلات رئــيــســيــة يــوم 
الــخــمــيــس، مــدعــومــاً بــتــوقــعــات 
تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة في 
مجلس الاحــتــيــاطــي الفيدرالي 
ــي)،  ــركــ ــيــ ــزي الأمــ ــ ــركـ ــ (الـــبـــنـــك المـ
وبعدما أصدر الرئيس الروسي 
ــــأول  ــوتــــين أمـــــــراً بـ ــر بــ ــيـ ــمـ فـــلاديـ
ــبــــلاد مــنــذ  ــي الــ تــعــبــئــة عـــامـــة فــ

الحرب العالمية الثانية.
وصـــــعـــــد مـــــؤشـــــر الــــــــــدولار 
الـــعـــمـــلـــة  أداء  يــــقــــيــــس  الـــــــــــذي 
الأميركية مقابل سلة مــن ست 
عــمــلات رئــيــســيــة مــنــهــا الــيــورو 
والإسترليني والين إلى ١١١٫٧٩ 
نــقــطــة لأول مـــرة مــنــذ منتصف 
٢٠٠٢. وارتفع الدولار إلى أعلى 
مستوى فــي ٢٤ عاماً متجاوزاً 
١٤٥ يناً بعد أن أبقى بنك اليابان 
ــلــــى أســـــعـــــار فـــــائـــــدة شــــديــــدة  عــ
الانخفاض وتوجيهات سياسة 

نقدية ميسرة يوم الخميس.
كما بلغ الــدولار مستويات 
مرتفعة جديدة مقابل الدولارين 
ــــي  ــرالـ ــ ــتـ ــ ــنــــدي والأسـ ــلــ ــيــــوزيــ ــنــ الــ
الــيــوان الصيني  وارتــفــع مقابل 
في المعاملات الخارجية والوون 

الكوري.
وتــظــهــر تـــوقـــعـــات المـــركـــزي 
ــفــــائــــدة  الــ ــــركـــــي أن ســــعــــر  ــيـ ــ الأمـ
سيرتفع إلــى ٤٫٦ فــي المــائــة في 
العام المقبل وعدم خفض الفائدة 
حتى ٢٠٢٤، ورفع سعر الفائدة 
بمقدار ٧٥ نقطة أســاس أخــرى 
ــــين ٣٫٠٠  ــاق بـ ــطــ لـــيـــصـــل إلــــــى نــ
و٣٫٢٥ في المائة كما كان متوقعاً 

على نطاق واسع.
وانــــــــــخــــــــــفــــــــــض الــــــجــــــنــــــيــــــه 
الإسترليني إلى أدنــى مستوى 
إلــى ١٫١٢٢١ دولار  في ٣٧ عاماً 
وســــجــــل فــــي أحـــــــدث تــــــــداول لــه 
انخفاضاً بنسبة ٠٫٢٦ في المائة 
ــراجـــع  وتـ دولار.   ١٫١٢٤٠ ــــى  إلـ

اليورو إلى أدنى مستوى في ٢٠ 
عاماً إلى ٠٫٩٨٠٧ دولار قبل أن 
يجري تداوله بانخفاض ٠٫١٨ 
المـــائـــة عــنــد ٠٫٩٨٢٠ دولار.  فـــي 
ــــدولار الأســتــرالــي  وانــخــفــض الــ
٠٫٦ في المائة إلى ٠٫٦٥٩٣ دولار 
بــعــدمــا لامــــس ٠٫٦٥٨٣ دولار، 
وهو أدنى مستوياته منذ ٢٠٢٠.

وكانت الأزمة أشد أثراً في 
الأســـواق الناشئة، وتراجعت 
إلـــى مستوى  الــهــنــديــة  العملة 
قياسي جديد خــلال تعاملات 
الخميس بعد قرار الفيدرالي، 
وذكرت «بلومبرغ» أن الدولار 
الـــروبـــيـــة ٠٫٧ في  ــام  ــ ــع أمـ ــفـ ارتـ
إلـــى ٨٠٫٥٤ روبـــيـــة لكل  المـــائـــة 
فـــي حـــين وصــــل خــلال  دولار، 
التعاملات إلى مستوى قياسي 

قدره ٨٠٫٦٢١٢ روبية.
وقــال أنينديا بانجيرجي، 
خبير العملات في شركة كوتاك 
سيكيورتيز للوساطة المالية، إن 
الــروبــيــة تحقق أداء جــيــداً منذ 
يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي بفضل 
ــم بــنــك الاحــتــيــاطــي الــهــنــدي  دعـ
(المركزي) للعملة المحلية. وفي 
ــال اســـتـــمـــرار صـــعـــود مــؤشــر  حــ
ــــدولار ســيــصــل إلـــى ٨١  قــيــمــة الــ

روبية.
كما هبطت العملة الكورية 
الجنوبية (وون) دون مستوى 
الــــدولار لأول مرة  ١٤٠٠ مقابل 
ــثـــر مــــن ١٣ عـــامـــاً خـــلال  مـــنـــذ أكـ
تــداولاتــهــا الــيــومــيــة فــي أعــقــاب 
رفع أسعار الفائدة. وتم تداول 
الــكــوريــة عــنــد ١٤٠٣٫٨٠  العملة 

اعـــتـــبـــاراً  الــــــــدولار  وون مـــقـــابـــل 
ــة ٠٩٠٧ صـــبـــاحـــاً  ــ ــاعـ ــ ــــسـ الـ مــــــن 
بالتوقيت المــحــلــي، بانخفاض 
٩٫٦٠ وون عن الجلسة السابقة. 
وكـــــان الــــــوون قـــد انــخــفــض عن 
مستوى ١٤٠٠ للمرة الأولى في 
٣١ مــارس (آذار) ٢٠٠٩، عندما 
وصلت العملة المحلية إلى ١٤٢٢ 
لــكــل دولار فــي تــداولاتــهــا  وون 

اليومية.
ــه، قـــــــال وزيـــــر  ــتــ ــيــ مـــــن نــــاحــ
المــالــيــة تــشــو كــيــونــغ - هــــو، إن 
كوريا الجنوبية تعتزم التعامل 
بــنــشــاط مــع ســلــوك القطيع في 
ســوق الــصــرف الأجــنــبــي؛ حيث 
قــد تــســرع المــراهــنــات المــضــاربــة 
من ضعف العملة الكورية مقابل 
الــــدولار. وأضـــاف بعد اجتماع 

مع محافظ البنك المركزي وكبار 
المــنــظــمــين المـــالـــيـــين: «مــــن خــلال 
تــعــبــئــة كـــل الـــوســـائـــل المــمــكــنــة، 
ستتعامل الحكومة بصرامة مع 
سلوك القطيع بطريقة حاسمة 

وسريعة عند الحاجة».

محاولات إنقاذ

وفــــــــــي مــــــحــــــاولــــــة ســــريــــعــــة 
ــوقــــف، تـــحـــركـــت عـــدة  لإنــــقــــاذ المــ
بـــنـــوك مـــركـــزيـــة بــشــكــل عـــاجـــل، 
وفـــي هــونــغ كــونــغ رفــعــت هيئة 
الــنــقــد ســعــر الاســتــرشــادي يــوم 
الخميس، وجرى تعديل السعر 
الأســاســي صــعــوداً إلــى ٣٫٥ في 

المائة.
كـــمـــا قــــــرر الـــبـــنـــك المــــركــــزي 

ــادر  فـــي فــيــتــنــام، فـــي تــشــديــد نـ
الفائدة  للسياسة النقدية، رفع 
عـــلـــى مـــعـــدلـــي إعـــــــادة الــتــمــويــل 
والخصم بمقدار نقطة مئوية. 
وذلك لدعم العملة المحلية، التي 
تـــراجـــعـــت لــلــيــوم الـــتـــاســـع على 
ــــدولار لتسجل  ــام الـ الــتــوالــي أمــ
ــــدولار  الـ ــغ مــقــابــل  ــ ٢٣٫٧١٢ دونـ
الواحد، وهذا هو أدنى مستوى 
تبلغه العملة المحلية منذ عام 
١٩٩٣، وفق بيانات «بلومبرغ».
وبـــــــــــــــــــــــدوره أبـــــــــلـــــــــغ وزيــــــــــر 
المـــــالـــــيـــــة الـــــتـــــايـــــلانـــــدي اركــــــــوم 
تــيــرمــبــيــتــايــابــايــســيــت، الــبــنــك 
المركزي بمراقبة عن كثب العملة 
ــل لـــلـــحـــد مــن  ــتــــدخــ المـــحـــلـــيـــة والــ
تدهورها بشكل كبير. ويشار 
إلــى أن العملة المحلية وصلت 
ــكـــل دولار،  لـ ــات  ــ بــ  ٣٧٫٣٠ ــــى  إلــ
وتــراجــعــت الــعــمــلــة بــواقــع أكثر 

من ١٠ في المائة العام الجاري.
ــزي  ــركــ ــك المــ ــنـ ــبـ ــع الـ ــ ــا رفــ ــمـ كـ
الــفــائــدة للمرة  الفلبيني مــعــدل 
ــذا الـــعـــام مـــن أجــل  الــخــامــســة هــ
الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى الــــتــــضــــخــــم 
ــاعــــد وتــــعــــزيــــز الـــعـــمـــلـــة  ــتــــصــ المــ
ــتــــي  الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــة «بـــــيـــــســـــو» الــ
تراجعت لمستوى قياسي أمــام 
ــال الــبــنــك: «فـــي ظل  ــــدولار. وقـ الـ
الغموض المتصاعد والمخاطر 
المــــتــــصــــاعــــدة المـــهـــيـــمـــنـــة لــبــيــئــة 
التضخم، أدرك المجلس النقدي 
الحاجة لإجراء مستمر لخفض 
توقعات التضخم ومنع ضغوط 
الأســــعــــار مــــن أن تــصــبــح أكــثــر 

ترسيخاً».
ــزي  ــركــ ــك المــ ــنـ ــبـ ــع الـ ــ ــا رفــ ــمـ كـ
الإندونيسي معدلات الفائدة ٥٠ 
نقطة أســاس، وهــي نسبة أكبر 
مــن المتوقع لاحــتــواء التضخم، 
يُــتــوقــع أن يتخطى ٦ في  الـــذي 
المائة هــذا العام في ظل ضعف 
العملة المحلية الروبية. ويأتي 
رفع البنك للفائدة، وهو الأكبر 
ــام ٢٠١٨، في  مــنــذ مــنــتــصــف عــ
ظل ضعف أداء العملة المحلية، 
ــيــــة  ألـــــــف روبــ وتـــــجـــــاوزهـــــا ١٥ 
مقابل الدولار الواحد، بعد قرار 

الفيدرالي.

حــــاولــــت الأســــــــــواق الــعــالمــيــة 
ــم» قــــــــــــرارات الاحـــتـــيـــاطـــي  ــ ــــضــ «هــ
الــــــفــــــيــــــدرالــــــي (الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الأمــيــركــي) بــعــد أن أعــلــن مجلس 
ــــن زيـــــــــادة كــبــيــرة  ــيــــاطــــي عـ ــتــ الاحــ
جديدة في أسعار الفائدة، وأشار 
إلى مزيد من الزيادات في معركته 

لاحتواء ارتفاع التضخم.
ــيــــس «الاحـــتـــيـــاطـــي  وأقـــــــر رئــ
ــروم بـــــــأول، فــي  ــيــ ــيــــدرالــــي» جــ ــفــ الــ
مــؤتــمــر صــحــافــي مــســاء الأربــعــاء 
-للمرة الأولى- باحتمالية حدوث 
ركود، قائلاً: «لا أحد يعرف ما إذا 
كــانــت هــذه العملية ســتــؤدي إلى 
ــر كــذلــك، ما  ركـــود أو إذا كـــان الأمـ
مـــدى ذلـــك الـــركـــود». وأضــــاف أنــه 
«مــــن المـــرجـــح أن تــتــضــاءل فــرص 
الهبوط الناعم» نظراً لأن السياسة 
يــجــب أن تــكــون «أكـــثـــر تــقــيــيــداً أو 
تقييداً لفترة أطول». وتحدث باول 
أيضاً عن الحاجة إلى «تصحيح» 
ر مــن أن 

ّ
ــذ فــي ســـوق الإســكــان وحــ

ارتفاع معدلات البطالة في الأشهر 
المقبلة «قد يسبب ألماً».

ــاول،  وعـــقـــب تــصــريــحــات بــ
تراجعت «وول ستريت»، مساء 
الأربــعــاء، كما تــجــاوزت عوائد 
السندات الأميركية لأجل عامين، 
حاجز ٤٪ للمرة الأولى منذ عام 
انــعــكــس جـــزء آخــر  ٢٠٠٧، فيما 
من منحنى العائد، وهو مؤشر 

على الركود المقبل.
المــؤشــرات الرئيسية  وفتحت 
فـــي «وول ســتــريــت» عــلــى تــبــايــن 
(الخميس) إذ يقيّم المستثمرون 
مــــــــدى تــــأثــــيــــر قــــــــــــــرارات مــجــلــس 
«الـــفـــيـــدرالـــي» لمــكــافــحــة الــتــضــخــم 
عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي. وارتــفــع 
الــصــنــاعــي»  المـــؤشـــر «داو جـــونـــز 
عــنــد   ،٪٠٫٠٧ أو  نـــقـــطـــة،   ٢٠٫٧

الفتح إلى ٣٠٢٠٤٫٥٢ نقطة. فيما 
انــخــفــض المـــؤشـــر «ســـتـــانـــدرد آنــد 
بــورز ٥٠٠» بمقدار ٧٫٦ نقطة، أو 
إلــى ٣٧٨٢٫٣٦  ٠٫٢٠٪، عند الفتح 
نقطة، كما هبط مؤشر «ناسداك» 
المجمع ٥٢٫٨ نقطة، أو ٠٫٤٧٪، إلى 

١١١٦٧٫٣٨٤ نقطة.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، قـــالـــت 
عضو مجلس إدارة البنك المركزي 

الأوروبـــــــي، إيــزابــيــل شــنــابــل، إنــه 
يـــنـــبـــغـــي مــــواصــــلــــة رفـــــــع أســــعــــار 
ــزال  ــ يـ الـــتـــضـــخـــم لا  ـــدة لأن  ــائـ ـــفــ الـ
مرتفعاً للغاية، حتى فــي الوقت 
الـــذي تــواجــه فــيــه منطقة الــيــورو 

انكماشاً اقتصادياً.
وبــــــــدأت الأســــهــــم الأوروبـــــيـــــة 
تــــــعــــــامــــــلات (الــــــخــــــمــــــيــــــس) عـــلـــى 
انخفاض، إذ قادت أسهم شركات 

الــتــكــنــولــوجــيــا الــهــبــوط. وتــراجــع 
المـــؤشـــر «ســتــوكــس ٦٠٠» بنسبة 
 ٠٧:٠٧ ــة  ــاعــ الــــســ بـــحـــلـــول   ٪١٫٥
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، كـــمـــا خــســر 
ــــس» الألمـــانـــي ١٫٨٪.  المــؤشــر «داكـ
ــا  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ وهــــــــــوت أســـــهـــــم الـ
ــعـــار  الأوروبــــــيــــــة الـــحـــســـاســـة لأسـ
بــنــســبــة ٢٫٦٪. وتــراجــع  الـــفـــائـــدة 
مؤشر «فاينانشيال تايمز ١٠٠» 

البريطاني بنسبة ١٪ قبل إعلان 
قــــــــرارات بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا فــــي وقـــت 

لاحق.
ــا أغــــلــــقــــت الأســــهــــم  ــ ــ ــدورهـ ــ ــ وبـ
اليابانية عند أدنــى مستوياتها 
فـــي أكــثــر مـــن شــهــريــن، إذ تفاعل 
المستثمرون مع توقعات التشديد 
ــلـــس «الاحــــتــــيــــاطــــي  ــقــــدي لمـــجـ ــنــ الــ
الــفــيــدرالــي»، وقــــرار بــنــك الــيــابــان 
ــاء عــلــى ســيــاســتــه الــنــقــديــة  ــقــ الإبــ

فائقة التيسير.
ــر «نـــيـــكـــي»  ــ ــــؤشـ ــل المـ ــهــ ــتــ واســ
الـــــتـــــداولات عـــلـــى تــــراجــــع بــنــســبــة 
٠٫٩٥٪ وانخفض لما دون مستوى 
٢٧ ألف نقطة للمرة الأولى منذ ١٩ 
يوليو (تموز) الماضي. لكنه تعافى 
لاحقاً ليغلق على هبوط بنسبة 
٠٫٥٨٪ عند ٢٧١٥٣٫٨٣ نقطة. أما 
المؤشر «توبكس» الأوســع نطاقاً 

فتراجع ٠٫٢٥٪.
ــر «نـــيـــكـــي»  ــ ــــؤشــ ــــى المــ ــفـ ــ ــتـ ــ واقـ
الــواســعــة فــي «وول  أثــر الخسائر 
ستريت» بعدما أعلن «الفيدرالي» 
زيـــادة كــانــت متوقعة على نطاق 
ــع فـــي ســعــر الــفــائــدة بــمــقــدار  واســ
٧٥ نــقــطــة أســــــاس، ولمــــح إلــــى أنــه 
لــــن يـــتـــوانـــى فــــي نــهــجــه لمــكــافــحــة 
التضخم، وتوقع المزيد من قرارات 

رفع الفائدة بصورة كبيرة.
ــة عــلــى  ــركــ بــــين ٢٢٥ شــ ومــــــن 
المــؤشــر «نــيــكــي»، تــراجــعــت أسهم 
بــيــنــمــا جــاء  ١٥٠، وارتـــفـــعـــت ٦٣، 

تداول ١٢ دون تغيير.

هرعت العديد من البنوك المركزية بالاقتصادات الناشئة لمحاولة إنقاذ العملات المحلية عقب رفع الفائدة الأميركية (رويترز)

يعيد المستثمرون في أسواق المال تقييم الموقف عقب رفع «الفيدرالي» الفائدة وإقراره بتضاؤل فرص «الهبوط الناعم» (رويترز)

القاهرة: أحمد الغمراوي

لندن: «الشرق الأوسط»

خفض ضريبة الشركات قد يحفز نمو الاقتصاد

بنك إنجلترا يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ الأزمة المالية
لندن: «الشرق الأوسط»

في محاولة لإنقاذ الاقتصاد 
من آثار التضخم المتوحش، أعلن 
بنك إنجلترا، أمس (الخميس)، 
إلــى ٢٫٢٥٪،  الفائدة  رفــع معدل 
ليصل بذلك لأعلى مستوى منذ 
الأزمة المالية عام ٢٠٠٨، وقال إنه 
سيمضي قدماً في «الــرد بقوة، 
وحسبما تقتضي الضرورة» في 
مــواجــهــة التضخم، على الرغم 
مــــن دخــــــول الاقــــتــــصــــاد مــرحــلــة 

ركود.
وذكرت شبكة «سكاي نيوز» 
أن البنك قرر رفع معدل الفائدة 

بنسبة ٠٫٥٪. وأفادت وكالة «بي 
إيه ميديا» البريطانية بأن البنك 
كــــان قـــد تـــوقـــع نــمــو الاقــتــصــاد 
خلال الربع المالي الحالي، ولكن 
قال إنه يعتقد الآن أن الاقتصاد 

سوف ينكمش بنسبة ٠٫١٪.
ــذا بــعــد انــكــمــاش  ــأتـــي هــ ويـ
الاقــتــصــاد بنسبة ٠٫٢٪ خــلال 
الــــربــــع الـــثـــانـــي، مـــمـــا يــعــنــي أن 
الاقــتــصــاد دخــل مرحلة الــركــود 
الفعلي. وقالت لجنة السياسة 
النقدية إنــه من غير المتوقع أن 
يــرتــفــع مــعــدل الــتــضــخــم بنفس 
القدر الذي كان متوقعاً سابقاً، 
عــقــب أن أعــلــنــت الــحــكــومــة عن 

ــار الــطــاقــة  ــعـ خــطــط تــجــمــيــد أسـ
بــالــنــســبــة لــــلأفــــراد مــطــلــع هـــذا 
المـــتـــوقـــع الآن أن  الـــشـــهـــر. ومـــــن 
يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 
ــل مـــن ١١٪ في  لــيــبــقــى عــنــد «أقــ

أكتوبر (تشرين الأول)».
ــال  ــــون ذلـــــــــك، قــ ــــضـ وفـــــــي غـ
خـــــــبـــــــراء فـــــــي مــــــركــــــز أبـــــحـــــاث 
بريطاني إن النمو الاقتصادي 
في بريطانيا سيحظى بدفعة 
قــويــة إذا ألــغــى وزيــــر الــخــزانــة 
الـــجـــديـــد كــــواســــي كـــوارتـــيـــنـــغ، 
ــــررة فــــي ضــريــبــة  ــقـ ــ الـــــزيـــــادة المـ
ــــي حـــــين إصـــــلاح  ــــات، فـ ــركـ ــ ــــشـ الـ
المخصصات الرأسمالية يمكن 

أن يحقق فائدة أكبر للاقتصاد.
ــادر عن  ــ وحـــســـب تــقــريــر صـ
ــات الــســيــاســة الــذي  ــ مــركــز دراسـ
الراحلة  الــوزراء  أسسته رئيسة 
مارغريت تاتشر، فــإن التراجع 
عــــن الـــــزيـــــادة المــــقــــرر تــطــبــيــقــهــا 
فــي الــضــرائــب اعــتــبــاراً مــن شهر 
ــل، مــع  ــبــ ــقــ ــريـــــل (نــــيــــســــان) المــ أبـــ
الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة الــتــي 
الــــوزراء ليز  وعـــدت بها رئيسة 
تراس، يمكن أن يؤدي إلى نمو 
إجمالي الناتج المحلي بنسبة 
١٫٢٪ على المدى الطويل، وزيادة 
الاستثمارات بنسبة ٢٪، ورفع 

الأجور بنسبة ١٫١٪.

وأشــارت وكالة «بلومبرغ» 
ــــى أن تـــقـــريـــر المـــركـــز  ــبـــاء إلـ لـــلأنـ
الــبــريــطــانــي وتـــقـــريـــر مــؤســســة 
الــــضــــرائــــب الــبــحــثــيــة المـــوجـــود 
مــقــرهــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
يتناقضان مع تقرير نشره أول 
من أمس، معهد أبحاث السياسة 
العامة ذو التوجهات اليسارية، 
الــتــخــفــيــضــات  ــال إن  ــ قــ والــــــــذي 
الــــــحــــــادة فـــــي الـــــضـــــرائـــــب عــلــى 
أربــاح الشركات خلال السنوات 
الـــ١٣ الماضية لم تــؤدِّ إلى زيادة 
كبيرة في الإنفاق الاستثماري... 
إلــى أن الشركات  وأشـــار المعهد 
فـــي بــريــطــانــيــا تــنــفــق أقــــل مما 

ــات فـــــي الـــــــدول  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ تـــنـــفـــقـــه الـ
الأخـــرى الأعــضــاء فــي مجموعة 
الدول الصناعية السبع الكبرى.

ويـــــــقـــــــول مــــــركــــــز دراســـــــــــات 
الــســيــاســة الـــــذي يــتــبــنــى أفــكــار 
ــادة في  ــزيـ الــســوق الـــحـــرة، إن الـ
إجمالي الناتج المحلي قد تصل 
ــر  ــ وزيـ ــرك  ــحــ تــ إذا   ،٪٢٫٥ إلــــــى 
الــشــركــات من  الــخــزانــة لتحفيز 
خلال السماح لها بخصم تكلفة 
أي استثمار جديد بالكامل من 
التزاماتها الضريبية، مع ضم 
الإنــفــاق على المباني والهياكل 
إلــى قائمة النفقات المخصومة 

من الضرائب.

ثامر العاني

إشكالية العملات الرقمية
نــاقــشــت قــمــة الــعــشــريــن بـــالـــريـــاض (٢١ - ٢٢ نــوفــمــبــر 
«تشرين الثاني» ٢٠٢٠) الأوضـــاع الاقتصادية في العالم، 
الــدولــي (IMF) دراســـة الآثـــار المالية  وكلفت صــنــدوق النقد 
الكلية للعملات الرقمية وما يطلق عليها العملات المستقرة 
الــقــادة فــي البيان الختامي فــي الفقرة ١٧  أكــد  العالمية، إذ 
التقنية المسؤولة على  أنــه على الرغم من قــدرة الابتكارات 
تحقيق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد، فإننا نتابع 
الـــتـــطـــورات عـــن كــثــب ونــظــل مــتــيــقــظــين لــلــمــخــاطــر الــحــالــيــة 
والناشئة لهذه العملات. ويجب عدم تداول ما يطلق عليها 
العملات المستقرة العالمية حتى يتم وضع جميع المتطلبات 
القانونية والتنظيمية والرقابية ذات الصلة بشكل مناسب 
وبما يتماشى مع المعايير المطبقة. ورحب القادة بالتقارير 
المــالــي (FSB) ومجموعة  الـــصـــادرة عــن مجلس الاســتــقــرار 
العمل المالي وصندوق النقد الدولي بشأن ما يطلق عليها 
العملات المستقرة العالمية. وقد وجه القادة بوضع المعايير 
التقارير وإجــراء  بمراجعة المعايير الحالية في ضــوء هــذه 
التعديلات اللازمة، وكان من أهم ما وجه به القادة من خلال 
كلماتهم، دراسة ضرورة وجود تنسيق وتعاون نقدي دولي 
يعمل على وضــع الأطـــر الكفيلة بحماية المتعاملين بهذه 
العملات، مع العمل على صياغة قوانين تضبط إصدار هذه 
الــعــمــلات وآلــيــات تــداولــهــا عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، وأصـــدر 
تعليمات إلزامية تمنع تداول هذه العملات، لحين الوصول 

لضوابط دولية بشأنها.
انتشر التعامل بالعملات الرقمية فــي كثير مــن دول 
العالم، إذ إنها عملة ليس لها وجــود مــادي ويتم تداولها 
فــي الإنــتــرنــت فقط وتــولــيــدهــا مــن خــلال بــرامــج خــاصــة في 
الحاسب الآلي ولا يزال غالبية الناس غير ملمين بخصائص 
ومخاطر هذه العملات، ولذا فقد وجهت القمة صندوق النقد 
لــدراســة وبــيــان حقيقة العملات الرقمية وأنواعها  الــدولــي 
وخصائصها، مع تحليل لأبرز الآثار الاقتصادية الناشئة 

عن انتشارها واستخدامها كوسيلة دفع حديثة.
وبناءً على تكليف القادة في قمة العشرين بالرياض 
 (IMF) (٢١ - ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠)، نشر صندوق النقد الدولي
منشوراً حول الأصول المشفرة ولوائحها، إذ طالب الصندوق 
بنهج عالمي شامل لتنظيم الأصول الرقمية، وسلط الضوء 
«بــيــتــكــويــن»  عــلــى بــعــض الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة المــتــعــلــقــة بـــ
والأصـــول الرقمية الأخـــرى، حيث هناك مبالغة فــي تقدير 
تـــزال حماية مستثمري  الــرقــمــيــة، ولا  الــعــمــلات  الكثير مــن 
العملات الرقمية مشكلة كبيرة بسبب عــدم وجـــود لوائح 
واضحة. يعتقد الصندوق أن اتباع نهج عالمي غير منسق 
للوائح العملة المشفرة سيؤدي إلى زعزعة استقرار النظام 
المــالــي. مــن ناحية أخـــرى، صــرحــت كريستالينا جورجيفا 
المدير الإداري لصندوق النقد الدولي (IMF)، بأنه من الصعب 
التعامل مع «بيتكوين» والعملات المشفرة الأخرى كأموال، 
وفي سياق الإطار التنظيمي للعملات المشفرة، حدد صندوق 
النقد الدولي الحاجة الملحة للتعاون الدولي لحل التحديات 
الفنية والإشرافية والتنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة، 
إذ تعتقد المؤسسة المالية أن العملات الرقمية تغير النظام 

النقدي والمالي الدولي.
أكـــد صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي أنـــه سيحتاج إلـــى تعزيز 
موارده مع سعيه للاضطلاع بدور المراقبة وإسداء المشورة 
ــد نحو 

ّ
والمــســاعــدة فــي إدارة الــتــحــول واســـع الــنــطــاق والمــعــق

الــعــمــلــة الــرقــمــيــة، لا شــك أن الــعــمــلات الــرقــمــيــة قــــادرة على 
تسهيل المدفوعات وتسريعها وخفض تكاليفها، لكن ذلك 
يتطلب أن يعالج صناع السياسات تحديات رئيسية، فالنقد 
الرقمي ينبغي أن يكون موثوقاً، كما يجب حماية الاستقرار 
الاقتصادي والمالي المحلي، واستقرار النظام النقدي الدولي، 
وعلى صندوق النقد دور حاسم في مساعدة أعضائه على 
الانتفاع بمزايا النقود الرقمية وإدارة مخاطرها، كما يجب 
الــنــقــود الرقمية أن تخضع لــلإشــراف التنظيمي وأن  على 
يسمح هيكلها وطريقة توافرها للدول بمواصلة السيطرة 
على السياسة النقدية والأوضـــاع المالية وأنظمة الصرف 

الأجنبية.
بدأت فكرة هذه العملة في أواخر عام ٢٠٠٨، وظهرت على 
أرض الواقع في بداية عام ٢٠٠٩ عن طريق مبرمج مجهول 
يدعى ساوتشي ناكاموتو، والذي تبنى فكرة العملة الرقمية 
بهدف تغيير العملات التقليدية السائدة واستبدال العملة 
الجديدة بها التي تحفظ خصوصية البائع والمشتري ولا 
تتحكم بــهــا الــبــنــوك والــحــكــومــات، ويــتــم الــتــعــامــل بــهــا من 
خلال بروتوكول الند للند (متعامل مع متعامل) مع اعتماد 
تقنيات التشفير الحديثة بهدف زيــادة الأمــان فيها، ولذا 
فهي عملة لا توجد إلا في الإنترنت فقط ومن خلال المحافظ 
الإلكترونية وتعد العملة الافتراضية (بيتكوين) من أكثر 
النقود الافتراضية انتشاراً وقبولاً، ويمكن الحصول عليها 
إمــا عن طريق التعدين وفــق آليات محددة، وإمــا من خلال 
الشراء من الأسواق والبورصات المتخصصة بهذه العملات.
وسوف يسبب انتشار هذا النوع من العملات الرقمية 
عند استخدامها عدداً من الآثار الاقتصادية السلبية؛ والتي 
أنــه لا دور  ينبغي على المتخصصين دراســتــهــا، ولا سيما 
للدول أو بنوكها المركزية في إصدار هذه العملة الجديدة، 
مما سيؤثر بشكل كبير في السياسات النقدية للدول، ويقلل 
من قدرة البنك المركزي على الحفاظ على الاستقرار النقدي 
مــن خــلال إضــعــاف دوره فــي السيطرة على حجم السيولة 
إلــى تأثير  النقدية وسرعة دوران النقود، وهــذا بالإضافة 
هذه النقود على السياسات المالية أيضاً، من خلال تأثيرها 
على حجم الإيــرادات الضريبية، حيث سيكون من الصعب 
على السلطات المالية المختصة أن تراقب جميع الصفقات 
والــدخــول التي يتم دفعها أو تسلمها بالعملات الرقمية، 
علماً بأنه قد تُستخدم هذه العملات أو النقود كأداة لتمويل 
الصفقات غير المشروعة، ومع ازدياد ترابط الأسواق المالية 
الــدولــي بوسائل الدفع  الــدولــيــة وارتــفــاع مــعــدلات التعامل 
الإلــكــتــرونــيــة، فــــإن حــجــم المــشــكــلات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة 
الــتــي يمكن أن تنشأ كنتيجة لظهور وشيوع  والقانونية 

النقود الرقمية سيكون كبيراً جداً.
إن العملات الرقمية لا تقدم أي إضافة نوعية متميزة 
عــمّــا تقدمه الــعــمــلات المــتــداولــة الحالية الــــدولار، والــيــورو، 
د 

ّ
المــتــداولــة إذ سيعق والــيــوان، والـــين وغيرها مــن العملات 

تــداولــهــا المشهد المــالــي الــدولــي مــن خــلال تمويل الصفقات 
غير المشروعة والتهرب الضريبي وإربــاك وظائف البنوك 
المركزية في العالم وغيرها من المشكلات المحتملة، إذ يتم 
تداول عدة ملايين من الأموال يومياً التي لا تنتمي لأي دولة، 
ولا يدعمها وينظمها ويطبعها أي بنك مركزي في العالم، 
ولا تخضع لسياسات الــدول، كما أنها لا تتأثر إلا بقانون 

الثقة بين المتعاملين وسمعة التعاملات.
هــــذه إشــكــالــيــة، بـــين اســتــعــمــال الــعــمــلات الــرقــمــيــة، أو 
الامتناع عنها، حتى يضع صندوق النقد الدولي، التعليمات 
التي تضمن الاستعمال والتداول الآمن لهذه العملة، إذ بينّ 
مجلس الاستقرار المالي (FSB) أن فشل لاعب واحد في سوق 
العملات الرقمية كفيل بأن يفرض خسائر كبيرة على أهل 
القطاع ككل من مستثمرين وأســواق ناشئة وأنظمة بيئية 

أخرى في مجال العملات والأصول الرقمية.
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يخفف من الإصابات والمرض الشديد والوفاة بسببه

المشي اليومي... معدلاته العالمية لا تزال أقل مما قبل جائحة «كوفيد ـ ١٩»
الرياض: د. عبير مبارك*

ــمــــن واحـــــــــد مـــــن الـــتـــقـــاريـــر  ضــ

الطبية اللافتة للنظر حول تأثيرات 

جائحة «كوفيد - ١٩» على المستوى 

العالمي، ومدى التعافي منها عالمياً، 

أفــادت دراســة أميركية حديثة بأن 

مستوى ممارسة النشاط البدني 

في جميع أنحاء العالم، وتحديدا 

مــعــدلات عـــدد الــخــطــوات الــيــومــيــة، 

ــــان عــلــيــه قــبــل  ــا كـ ــــى مــ ــم يـــرجـــع إلـ لــ

الجائحة.

النشاط البدني و«كورونا»
ووفـــــــق مــــا نـــشـــر فــــي عـــــدد ٣١ 

أغسطس (آب) من مجلة «لانسيت - 

 The Lancet Global الصحة العالمية

Health، قــيــم بــاحــثــون مــن جامعة 

كاليفورنيا فــي ســـان فرنسيسكو 

مستوى النشاط البدني في جميع 

ــالــــم، عـــبـــر تــقــيــيــم عـــدد  ــعــ ــاء الــ أنــــحــ

الخطوات التي يمشيها الشخص 

خــلال اليوم. وكــان عنوان الدراسة 

ــبـــدنـــي فــي  ــنـــشـــاط الـ ــاهــــات الـ «اتــــجــ

جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم مــنــذ ظــهــور 

(كوفيد - ١٩)».

وبــــــالمــــــقــــــابــــــل، وضــــــمــــــن عـــــدد 

٢٢ أغـــســـطـــس المــــاضــــي مــــن المــجــلــة 

 Br الــبــريــطــانــيــة لــلــطــب الـــريـــاضـــي

بـــاحـــثـــون  عــــــرض   J Sports Med

مــن جــامــعــة نـــافـــارا فــي بــإســبــانــيــا، 

دراستهم بعنوان «النشاط البدني 

وخـــــطـــــر شــــــــدة الإصـــــــابـــــــة والمــــــــوت 

(كوفيد - ١٩): مراجعة منهجية  بـ

تــحــلــيــلــيــة لــلــبــيــانــات المــــأخــــوذة من 

حوالي ٢ مليون بالغ».

وقال الباحثون إن «الهدف من 

الدراسة تقدير العلاقة بين النشاط 

(كوفيد -  البدني وخطر الإصابة بـ

١٩) والشفاء منه، والمرض الشديد 

به، والوفاة بسببه عند البالغين». 

ــــون ١٦ دراســــــــة  ــثـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ الـ وراجـــــــــــع 

سابقة حول هذه الجوانب، شملت 

حوالي ٢ مليون شخص. وأضاف 

الباحثون في الاستنتاجات: «يبدو 

أن النشاط البدني المنتظم مرتبط 

بانخفاض احتمالية حدوث نتائج 

(كــوفــيــد - ١٩)، وتــســلــط  لـــ ســلــبــيــة 

النتائج التي توصلنا إليها الضوء 

على الآثــار الوقائية للانخراط في 

كــــافٍ كاستراتيجية  نــشــاط بــدنــي 

للصحة العامة».

وتــأتــي أهــمــيــة الــدراســتــين من 

 
ْ
جوانب صحية حيوية متعددة، إذ

إن المشي هــو بالفعل «خــط الدفاع 

ــر» فـــي شــــأن مـــمـــارســـة المـــرء  ــيــ الأخــ

للنشاط البدني الرياضي اليومي، 

ذلـــك أن مــا بــعــده هــو حــالــة الكسل 

والخمول البدني، بكل تداعياتها 

الــصــحــيــة الــســلــبــيــة. وإضـــافـــة إلــى 

مختلف الفوائد الصحية المعلومة 

للمشي، فإنه اليوم وسيلة وقائية 

مـــحـــتـــمـــلـــة مــــــن الإصــــــــابــــــــات ومــــن 

تداعيات (كوفيد - ١٩).

ــة  ــيــ ــركــ ــيــ وفــــــــي الــــــــدراســــــــة الأمــ

الحديثة، قــال الباحثون «تسببت 

جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) فــي تعطيل 

ــيـــاة الــيــومــيــة  جــمــيــع جــــوانــــب الـــحـ

تــقــريــبــاً فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. 

وكانت التدخلات الصحية العامة 

ــة وضـــروريـــة لــلــحــد من  ــذاك لازمــ ــ آنـ

ــمـــرار  ــتـ ــتــــشــــار المـــــــــرض. ومــــــع اسـ انــ

اللقاحات،  رغــم  العالمية  الجائحة 

فـــإن فــهــم تــداعــيــاتــهــا طــويــلــة المــدى 

ــدنـــي، الـــــذي هو  ــبـ عــلــى الـــنـــشـــاط الـ

ــر بـــالـــغ  ــ ــهـــم لـــلـــصـــحـــة، أمــ ــدد مـ ــحــ مــ

الأهمية».

خطوات المشي اليومي
ــات أحـــد  ــانــ ــيــ ــدام بــ ــخــ ــتــ ــاســ وبــ

ــتـــاحـــة  ــيـــة المـ ــقـــات الـــصـــحـ ــيـ ــبـ ــتـــطـ الـ

الــذكــي، تتبع  مجاناً على الهاتف 

الباحثون بيانات عــدد الخطوات 

الـــيـــومـــيـــة لــــــــــ١٫٢ (واحـــــــــد فــاصــلــة 

ــتـــخـــدم لــذلــك  ـــسـ
ُ

ــيـــون م ــلـ اثــــنــــين) مـ

الــتــطــبــيــق فـــي أكــثــر مـــن ٢٠٠ دولـــة 

وإقليم في مختلف مناطق العالم، 

لتغطية الفترة ما بين بداية يناير 

(كــانــون الــثــانــي)  ٢٠١٩ إلــى بداية 

ــبــــاط) ٢٠٢٢. واعــتــبــر  فـــبـــرايـــر (شــ

الــبــاحــثــون فــتــرة مــا قبل الجائحة 

Pre - Pandemic بــأنــهــا كــانــت ما 

بين يناير ٢٠١٩ وديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٩، وهــذا التطبيق، من 

إعداد شركة صحية متخصصة في 

التكنولوجيا البيومترية للهاتف 

المـــحـــمـــول. ويـــتـــوفـــر الــتــطــبــيــق في 

آبــل وآنــدرويــد بأنواعها،  هــواتــف 

وكذلك هواتف ويندوز. وتتعاون 

هـــذه الــشــركــة مــع عــلــمــاء الأبــحــاث 

الإكلينيكية في جامعة ستانفورد 

ــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فــــي ســـان  ــعـ ــامـ وجـ

فرنسيسكو.

واســتــنــاداً إلــى بــيــانــات أولئك 

ــــســــتــــخــــدم لـــذلـــك 
ُ

ــيــــون م ــلــ الـــــــــــــ١٫٢ مــ

الــتــطــبــيــق، تـــم رصــــد ١٤٠ مــلــيــون 

تـــعـــداد لــلــخــطــوات الــيــومــيــة. وقـــال 

ــتــــرنــــدات  ــثــــون: «درســـــنـــــا الــ ــاحــ ــبــ الــ

(الــتــوجــهــات) العالمية فــي النشاط 

ــم قــيــاســهــا بــعــدد  الـــبـــدنـــي، الـــتـــي تـ

 Daily Step الـــيـــومـــيـــة الـــخـــطـــوات 

الــفــرد، خلال  Count التي يمشيها 

ــن ظـــهـــور جــائــحــة  فـــتـــرة عـــامـــين مــ

(كوفيد - ١٩)». وأفادوا بأن النشاط 

الـــبـــدنـــي حــالــيــاً فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

الــعــالــم، لا يـــزال أقــل مما كــان عليه 

ــدء جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩).  قــبــل بــ

وقـــالـــوا: «وبــمــقــارنــتــهــا مــع الــفــتــرة 

مــا بــعــد مــايــو (أيــــار) ٢٠٢١ حصل 

انـــتـــعـــاش فــــي أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة 

وأوروبا، إلا أنه لا يزال أقل مما كان 

عليه قبل الجائحة. ولكن في آسيا 

وأميركا الجنوبية، لا يــزال المعدل 

أقــل بمقدار ٣٠ فــي المــائــة عما كان 

قبل الجائحة».

وتشير المصادر الطبية إلى أن 

مــمــارســة الــنــشــاط الــبــدنــي اليومي 

أمر صحي حيوي. وذلك لا يجدر أن 

يكون معقداً، بل يمكن لأمر بسيط، 

كالمشي السريع Brisk Walking أن 

ساهم في كل من:
ُ
ي

الــحــفــاظ عــلــى وزن صحي   -  

وخسارة دهون الجسم.

ــد مــن  ــديــ ــعــ ــن الــ ــ ــة مـ ــايــ ــوقــ  - الــ

الأمـــراض أو السيطرة عليها، بما 

فــــي ذلـــــك مـــــرض الـــقـــلـــب والــســكــتــة 

الـــدمـــاغـــيـــة وارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الــــدم 

والسرطان وداء السكري من النوع 

.٢

ــلــــب  ــقــ الــ لـــــيـــــاقـــــة  تــــحــــســــين   -  

والأوعية الدموية.

 - تقوية العظام والعضلات.

 - تحسين قدرة العضلات على 

التحمل.

 - زيادة مستويات الطاقة.

 - تــحــســين الـــحـــالـــة المـــزاجـــيـــة 

والإدراكية والذاكرة والنوم.

 - تحسين التوازن والتنسيق 

في الأداء البدني.

 - تقوية الجهاز المناعي.

 - الحد من الإجهاد والتوتر.

وتضيف أنه كلما زادت سرعة 

المشي وزادت المسافة وعــدد مــرات 

المــشــي، ارتــفــعــت الــفــوائــد الصحية 

لدى الجسم.

درجات المشي
وتـــصـــنـــف الأوســــــــاط الــطــبــيــة 

المشي، لمن هم دون سن الستين من 

العمر، إلى أربع درجات، هي: المشي 

 Brisk والمشي السريع Slow البطيء

والمشي القوي Vigorous والهرولة 

.Jogging

وتــوضــح المــصــادر الطبية أن 

ــــذي يخطو  ــو الـ المـــشـــي الـــســـريـــع هـ

المــرء أكثر مــن ١٠٠ خطوة في  فيه 

الــدقــيــقــة، أي بــســرعــة ٤٫٣ (أربــعــة 

فاصلة ثلاثة) كيلومتر في الساعة. 

مــــا يــعــنــي قـــطـــع مـــســـافـــة ٧٦ مــتــراً 

تقريباً في دقيقة واحدة. والسبب 

أن هذا المستوى من الإجهاد البدني 

ســيــتــســبــب بــارتــفــاع نــبــض القلب 

ــلـــوب صــحــيــاً خـــلال  بـــالمـــقـــدار المـــطـ

تمارين إيروبيك الهوائية.

ــا المـــشـــي الــبــطــيء فــمــا كــان  أمــ

أقــل من ذلــك. والمشي القوي يكون 

بــخــطــو حــــوالــــي ١٣٠ خـــطـــوة فــي 

ــــة، هــي  ــــهـــــرولـ ــقــــة. بـــيـــنـــمـــا الـ ــيــ الــــدقــ

الــتــحــرك بــســرعــة ١٤٠ خـــطـــوة في 

الدقيقة.

ــد أنـــواع  ومــمــارســة المــشــي أحـ

الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة الـــهـــوائـــيـــة 

Aerobic Exercise، أي التي تدفع 

إلــى تنشيط عمل الرئتين  الجسم 

الــدمــويــة، لضخ  والقلب والأوعــيــة 

الــــدم إلـــى الــعــضــلات، كـــي تحصل 

على الأكسجين وتستهلكه لإنتاج 

الـــطـــاقـــة. وهــــذا بــخــلاف الــتــمــاريــن 

 Anaerobic Exercise الــلاهــوائــيــة 

التي يتم خلالها إجبار العضلات 

على التحرك في وقت قصير جداً، 

لا يضمن توفر الأكسجين لها مع 

تكرار الحركة، وبالتالي تستخدم 

غير الأكسجين في إنتاج الطاقة.

وتــفــيــد المـــصـــادر الــطــبــيــة بــأن 

تـــحـــريـــك أجـــــــزاء الـــجـــســـم بــطــريــقــة 

صحية خلال المشي لجني الفوائد 

اتــخــاذ وضعية  الصحية، يتطلب 

جيدة للجسم أثناء الوقوف للمشي 

وأثــنــاء التحرك، والقيام بتحريك 

أطــراف الجسم بطريقة ذات هدف 

صحي. وهذا يشمل:

 رأسك لأعلى، وانظر إلى 
ِ
 - أبق

الأمام وليس إلى الأرض.

 عنقك وكتفيك وظهرك 
ِ
 - أرخ

بشكل خفيف، أي عــدم الانتصاب 

بــشــدة مــع جعل الظهر مستقيماً، 

وليس مقوساً إلى الأمام أو الخلف.

ـــح الــذراعــين بحرية مع 
ِ

 - أرج

، لتحريك مزيد 
ً
ثني المرفقين قليلا

من عضلات الجسم.

 ،
ً
 - شــد عــضــلات بطنك قليلا

مع جعل الظهر مستقيماً، وليس 

مقوساً إلى الأمام أو الخلف.

 - اثــــنِ الـــقـــدم مـــن الــكــعــب إلــى 

إصبع القدم.

وعند بدء المــرء في ممارسة 

ــــدة ٣٠ دقــيــقــة  المـــشـــي الـــســـريـــع لمـ

يومياً على الأقـــل، فــإن تلك المــدة 

مكن توزيعها على عدة فترات 
ُ
ي

خلال اليوم. وعلى سبيل المثال، 

تــقــســيــم ذلـــك عــلــى ثـــلاث فــتــرات، 

كــل منها ١٠ دقــائــق خــلال اليوم 

الواحد. ويضيف المتخصصون 

فـــي مــايــوكــلــيــنــك: «احـــــرص على 

ارتــداء ملابس مريحة وواسعة، 

ومناسبة لمختلف أنواع الطقس، 

مثل أن ترتدي أكثر من طبقة من 

الــبــارد. كما  الملابس في الطقس 

ننصحك بارتداء أقمشة تمتص 

ــة لمـــدة  ــراحــ ــالــ ــرق، لــتــشــعــر بــ ــ ــعـ ــ الـ

أطـــول. وإذا كنت تــمــارس المشي 

الــظــلام، فاستخدم  بالخارج فــي 

ــة أو  ــ ــيـ ــ ألـــــــــوان زاهـ مــــلابــــس ذات 

أشــــرطــــة عـــاكـــســـة لـــلـــضـــوء، وفـــي 

الشمس ضع أداة حاجبة لأشعة 

الــشــمــس، مــثــل قبعة أو نــظــارات 

شمس، في حال خروجك للمشي 

أثناء النهار».

*استشارية في الباطنية

عادة لا تتركها يومياً... المشي بعد الأكل ولو لدقيقتين
> كشفت دراسة حديثة جانباً من الإجابة 

عن سؤال: لماذا عليك أن تمشي بعد كل وجبة 

طعام لبضع دقائق؟

وعبر العصور، كانت «النزهة الهضمية» 

Digestive Stroll، أو المشي بعد تــنــاول وجبة 

الطعام، هي النصيحة الطبية الأكثر شيوعياً 

ــــواع الــطــب الــقــديــم فـــي مناطق  مـــن مــخــتــلــف أنـ

مختلفة من العالم. وخلال العقود الماضية أشاد 

الباحثون الطبيون بفوائد «النزهة الهضمية» 

لمدة ١٥ دقيقة. وكانوا يعزون الفضل في ذلك 

لتنشيطه سرعة الحركة في الجهاز الهضمي، 

ــــرد الــــغــــازات، وتــحــســين الــحــالــة المــزاجــيــة،  وطـ

وتعزيز النوم بشكل أفضل.

ولكن أيضاً ضمن عدد أغسطس الماضي من 
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نشر باحثون مــن جامعة ليمريك فــي آيرلندا 

نــتــائــج دراســتــهــم بــشــأن تــأثــيــرات الـــوقـــوف أو 

المشي أو الجلوس الطويل، بعد تناول الطعام، 

على مستويات السكر في الدم.

ــة المــتــزايــدة  وقـــال الــبــاحــثــون: «تــشــيــر الأدلــ

إلى أن سلوك الكسل البدني، أي تراكم أوقات 

الجلوس والاستلقاء في نوبات طويلة خلال 

اليوم، يضر بصحة القلب والأوعية الدموية. 

وهدفت هذه المراجعة المنهجية إلى مقارنة آثار 

الــجــلــوس لــفــتــرات طــويــلــة، مــع نــوبــات قصيرة 

متكررة من الوقوف، ونوبات قصيرة متكررة 

مــن المــشــي، على المــؤشــرات الصحية لأمــراض 

القلب لدى البالغين. وخاصة مقدار ضغط الدم 

الانقباضي SBP، ونسبة الغلوكوز والأنسولين 

في الدم بعد الأكل».

ــات  ــع الــبــاحــثــون نــتــائــج ســبــع دراســ ــ وراجـ

ــر. وقــالــوا فــي النتائج:  ســابــقــة حـــول هـــذا الأمــ

«بــالمــقــارنــة مــع الــجــلــوس لــفــتــرات طــويــلــة بعد 

ــكـــرار الـــوقـــوف لــفــتــرات قــصــيــرة،  ــإن تـ ــل، فــ ــ الأكــ

خفض الغلوكوز. وأخذ فاصل من المشي بشدة 
ُ
ي

خفيفة Light - Intensity بعد الأكل هو الأفضل». 

ويمارس الناس عادة المشي بشدة خفيفة أثناء 

.
ً
التسوق أو المشي داخل المكتب أو البيت مثلا

وأشـــار الباحثون إلــى عــدد مــن الــدراســات 

الــســابــقــة الـــتـــي أفــــــادت بــــأن «قـــطـــع» مــواصــلــة 

الاستمرار في الجلوس لفترات طويلة، ولو من 

خلال تكرار الوقوف فقط، وليس المشي أيضاً، له 

تأثيرات مفيدة في مؤشرات الصحة الأيضية، 

مثل معدل الغلوكوز في الدم بعد ساعتين من 

 TG تناول الطعام، ومعدلات الدهون الثلاثية

فــي الــــدم، وقــيــاســات الــســمــنــة. وتــحــديــداً، فــإن 

قطع مواصلة الجلوس بالوقوف عشر مــرات 

فـــي الـــيـــوم، يــرتــبــط بــشــكــل مــفــيــد بــضــغــط الـــدم 

الانــقــبــاضــي ومـــعـــدلات الــكــولــيــســتــرول الثقيل 

(الـــحـــمـــيـــد) HDL وإفـــــــراز الأنـــســـولـــين ونــســبــة 

الــدم ومقدار  الغلوكوز والــدهــون الثلاثية فــي 

قياس محيط الخصر.

واقـــتـــرح الــبــاحــثــون أنـــه لــو جــعــل المــــرء من 

عادته اليومية أن يمشي بضع دقائق بعد الأكل، 

ولو لما بين ٢ إلى ١٥ دقيقة، حتى وإن كان مشياً 

بطيئاً، فقد تكون له آثار صحية إيجابية على 

المــدى البعيد، وذلــك للقلب والأوعــيــة الدموية 

ومعدلات السكر والدهون في الدم، إضافة إلى 

تنشيط عمل الجهاز الهضمي وتسهيل الإخراج 

والتخلص من الغازات.

أعراض غامضة يصعُب تشخيصها

الــتــي يــصــعــب تفسيرها  ــــراض  الأعــ

شائعة بشكل لافت للنظر، وإليكم كيفية 

التصرف للحصول على إجابة.

كل أسبوع تقريباً، يفحص الدكتور 

دانــيــال ساندز طبيب الرعاية الصحية 

الأولية مريضاً لا تشير أعراضه الغامضة 

ــاق أو الــصــداع أو  والمــزعــجــة، مــثــل الإرهــ

الـــدوار أو أوجــاع الجسم، بسهولة، إلى 

حالة معينة.

صعوبة التشخيص
حتى بعد سلسلة من الاختبارات، 

يظل التشخيص الواضح بعيد المنال في 

عــدد مــذهــل مــن مثل هــذه الــحــالات. كما 

يقول الدكتور ساندز، الطبيب المقيم لدى 

مــركــز بــيــت إســرائــيــل ديــكــونــيــس الطبي 

التابع لجامعة هارفارد: «بصفة عامة، 

يحدث هذا الأمر كثيراً، أفحص مريضاً 

لا تتناسب أعراضه مع أي تشخيص أو 

إطار طبي».

يمكن لهذه الأعراض أن تؤثر على أي 

جزء من الجسم، وتتراوح بين المشكلات 

ــتــــى الأمـــــــــــراض الـــخـــطـــيـــرة  الـــطـــفـــيـــفـــة حــ

والمستمرة التي تمنع الناس من العمل 

والــحــيــاة بـــصـــورة طــبــيــعــيــة. ويــمــكــن أن 

الــجــســديــة والنفسية  الــتــداعــيــات  تــكــون 

هائلة، كما يقول الدكتور آرثر بارسكي، 

الطبيب النفسي في مستشفى بريغهام 

والنساء التابع لجامعة هارفارد.

: «يشعر الناس بالقلق 
ً
ويضيف قائلا

إزاء الأمر. إذ إن أجسامهم لا تعمل بشكل 

صــحــيــح، لــكــن لا تــوجــد مشكلة بنيوية 

يمكننا تشخيصها بالمسح الضوئي أو 

الــخــزعــة». غالباً مــا تكون الأعـــراض غير 

المــبــررة طبياً غامضة، وعـــادة ما تنقسم 

إلى بضع فئات، كما يقول خبراء جامعة 

هارفارد.

إلــى التعب، والــصــداع،  وبالإضافة 

والـــدوار، وآلام الجسم، فــإن تلك الفئات 

ــفـــقـــان الـــقـــلـــب، أو  يـــمـــكـــن أن تـــشـــمـــل؛ خـ

الإمــســاك، أو ألــم الظهر، أو المفاصل، أو 

الــبــطــن. يــقــول الـــدكـــتـــور ســـانـــدز: «هـــذه 

ــتــــي لا نـــمـــلـــك حــيــالــهــا  ــاء الــ ــ ــيـ ــ هــــي الأشـ

مؤشرات بيولوجية جيدة، أو قياسات».

وتقول الدكتورة سهيلة غريب، كبيرة 

المسؤولين الطبيين في الخدمات الطبية 

ــم أن الــفــحــص  ــ بــجــامــعــة هــــارفــــارد: «رغـ

الجسدي الشامل ضروري، فإن الإصغاء 

الــحــذر عـــادة مــا يــكــون الــخــطــوة الأولـــى 

لــحــل الألـــغـــاز الــتــشــخــيــصــيــة؛ حــيــث إنــه 

قدم 
ُ
في نحو ٩٠ في المائة من الحالات ي

التاريخ الطبي للمريض أدلــة رئيسية 

للتشخيص».

يــــقــــول الــــدكــــتــــور ســــــانــــــدز: «يــــــدور 

أسلوبي في الحصول على القصة كاملة 

. وإذا طرحنا الأسئلة الصحيحة، 
ً
أولا

وأصغينا باهتمام، فإننا نجهز أنفسنا 

لإجــراء الاختبار التشخيصي الملائم أو 

الإحـــالـــة إلـــى الاخــتــصــاصــي المــنــاســب... 

ــارات قـــد تــشــمــل فــحــص الــــدم أو  ــبـ ــتـ الاخـ

التصوير». لكنه يضيف: «إنــهــا ليست 

ــراء كــثــيــر من  ــ فــكــرة جــيــدة أن تــطــلــب إجـ

الاختبارات بصورة عشوائية، الأمر الذي 

قد يقودنا إلى الطريق الخطأ».

الصبر والمثابرة
ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــايــ ــغــ ــلــ ــــط لــ ــبـ ــ ــحـ ــ ــن المـ ــ ــ مـ

المصارعة مع الأعــراض التي تؤثر سلباً 

على نوعية حياتك. ومع ذلك، يدعو كل 

من الدكتور ساندز والدكتورة غريب إلى 

استجابة غير متوقعة من قبل المريض، 

ألا وهي الصبر.

ــا تــــتــــلاشــــى الأعــــــــــراض  ــ ــاً مــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أحـ

تــفــهــم  نــفــســهــا مــــن دون أن  ــقـــاء  ــلـ تـ مــــن 

الأمـــر بكامله. وتــســاعــد طريقة المراقبة 

والانــتــظــار فــي تجنب الاخــتــبــارات غير 

الــضــروريــة، وغــيــر الـــســـارة، وربــمــا غير 

المفيدة في أغلب الأحيان.

يــقــول الــدكــتــور ســانــدز: «قـــد تتطور 

الأعراض وتصبح أكثر قابلية للتشخيص 

بمرور الوقت. لكننا نحتاج إلى تطبيق هذا 

النهج بحكمة، بعد التأكد من عدم حدوث 

أي خطر. ويصدق هذا بشكل خاص على 

الأشــخــاص الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن ٥٠ 

عاماً، وأولئك الذين يعانون من مشكلات 

صحية معروفة».

يــقــول خــبــراء هـــارفـــارد إن مصارعة 

الأعراض غير المبررة طبياً من الممكن أيضاً 

جهد حياة المرضى عاطفياً ومالياً، 
ُ
أن ت

ــرى  ــزداد الأســــعــــار والــتــكــالــيــف الأخــ ــ إذ تــ

المصاحبة، وربما تصبح الحياة المنزلية 

محفوفة بالمخاطر كذلك؛ حيث غالباً ما 

يقول أفراد الأسرة والأصدقاء للمرضى إن 

أعراضهم لا توجد إلا في «أذهانهم» فقط. 

يقول الدكتور بارسكي: «المغزى الضمني 

مــن ذلــك (الــقــول) هــو أنــك إمــا تتظاهر أو 

تتخيل ذلك».

توجيهات وتوصيات
ــن أعـــــــراض بــلا  إذا كـــنـــت تـــعـــانـــي مــ

تفسير، أوصــى كل من الدكتورة غريب 

 بالعمل مع طبيب 
ً
والدكتور ساندز أولا

رعــايــة أولــيــة مــوثــوق فــيــه؛ حيث يمكنه 

الــجــهــود المستمرة للكشف عن  تنسيق 

الأسباب. ينبغي لطبيبك الخاص أيضاً 

معالجة أي أعــراض للاكتئاب أو القلق، 

لــيــس فــقــط كــعــوامــل مــســاهــمــة محتملة 

في الأعــراض الجسدية، وإنما كمشكلة 

صحية مصاحبة. تقول الدكتورة غريب: 

ح الخاص 
ّ

المـــلا «طبيبك الشخصي هــو 

بك».

 عن ذلك، فإن خبراء هارفارد 
ً
فضلا

يقدمون هذه التوجيهات...

> اســـأل عــمــا إذا كــنــت بــحــاجــة إلــى 

ــالـــة. يــمــكــن لــطــبــيــب الــعــنــايــة الأولــيــة  إحـ

إحـــالـــتـــك إلـــــى اخـــتـــصـــاصـــي مــــلائــــم، أو 

ثـــانٍ، رغــم أن  مساعدتك على طلب رأي 

بعض الحالات قد تستفيد من مجموعة 

من الاختصاصيين.

> ابــحــث عــن الــبــرامــج المتخصصة. 

يــمــكــن لــلــمــراكــز الــطــبــيــة الأكـــاديـــمـــيـــة أو 

العيادات المخصصة لمعالجة الأعــراض 

توفير خبرة غير اعتيادية. يقول الدكتور 

ســانــدز: «إذا لــم يكن أحــدهــا متوفراً في 

مدينتك، فقد يكون من المفيد السفر إلى 

مكان آخــر حتى يتسنى لأطــبــاء آخرين 

إلقاء نظرة عليك». وقد يكون ذلك مفيداً، 

خـــاصـــة إذا اســـتـــمـــرت الأعـــــــراض لــفــتــرة 

طويلة.

الــحــركــة. يمكن للتمارين  * واصـــل 

الرياضية التخفيف مــن الأعــــراض غير 

المحددة مثل الشعور بالسأم أو الضجر 

أو الافتقار إلى الطاقة. ويمكن للنشاط 

الــبــدنــي المــنــتــظــم المــســاعــدة فـــي تحسين 

الــحــالــة المــزاجــيــة، وفــي بعض الــحــالات، 

يساعد على تجنب الإجهاد.

* حـــــاول الـــحـــصـــول عــلــى المـــســـرّات 

والمــرح حيثما تمكنت. إذا كان بإمكانك 

ذلــك، خصص وقتاً للمسرات البسيطة 

التي ترفع من روحك المعنوية؛ كالاستماع 

إلى الموسيقى التي تحبها، أو القراءة، أو 

العناية بالنباتات أو الحديقة.

ــلــــب الــــــعــــــلاج. يـــمـــكـــن لـــلـــعـــلاج  * طــ

السلوكي الإدراكي المساعدة على معرفة 

فاقم من حدة الأعراض 
ُ
الضغوط التي ت

لديك، وإيجاد طرق مختلفة للاستجابة. 

يقول الدكتور بارسكي: «انتبه لما يحدث 

في بيئتك عندما تلاحظ تلك الأعراض، 

ــذه الــضــغــوط  ــ ــل عـــلـــى مــعــالــجــة هـ ــمــ واعــ

مباشرة».

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة المرأة»   
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

كــمــبردج (ولايـــة ماساتشوستس 
الأميركية): مورين سلامون*

الأطباء يحتارون في رصد مسبباتها المرضية

> الأمـــــراض الـــنـــادرة لــيــســت غير 

ــعــرّف 
ُ
شائعة كما يشير مسماها. وت

معاهد الصحة الوطنية (الأميركية) 

ــادر بـــأنـــه الاضـــطـــراب  ــنــ ــراب الــ ــطــ الاضــ

الذي يصيب أقل من ٢٠٠ ألف شخص 

الــبــلاد. لكن هــنــاك أكثر  على مستوى 

من ٧٠٠٠ حالة من هذه الحالات، و٢٥ 

مليون أميركي على الأقل (نحو واحد 

من كل ١٣ شخصاً) يعانون من إحداها.

يــــقــــضــــي كـــــثـــــيـــــرون مــــــن هــــــؤلاء 

ــبــــحــــث عــن  ــــي الــ ــــوات فــ ــنــ ــ ــــاس ســ ــنــ ــ الــ

أجوبة لأعراضهم المحيرة. و«شبكة 

ــة»، الــتــي  الأمـــــــــراض غـــيـــر المـــشـــخـــصـ

أطلقتها «معاهد الصحة الوطنية» 

عام ٢٠١٥ هي أحد مصادر المساعدة. 

ــروع عـــشـــرات المـــواقـــع  ــشــ ويــشــمــل المــ

ــر كــلــيــة الــطــب  ــديــ الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة. وتــ

بــجــامــعــة هــــارفــــارد مــركــز التنسيق 

الوطني التابع لشبكة الأمراض غير 

المشخصة.

قـــبـــلـــت «شـــبـــكـــة الأمــــــــــراض غــيــر 

المشخصة» حتى الآن أكثر من ثلث 

الــذيــن يبلغ عــددهــم نحو  المتقدمين 

٦٠٠٠ مـــتـــقـــدم لإجـــــــراء الاخـــتـــبـــارات 

والتقييم المكثف، وأصدرت نحو ٥٥٠ 

تشخيصاً مؤكداً.

ــارات  ــبـ ــتـ ويــمــكــن أن تــشــمــل الاخـ

الفحص الجيني، والتصوير المتقدم، 

ــدم، وغــيــرهــا  ــ ــارات تــحــلــيــل الــ ــبـ ــتـ واخـ

مـــن اخـــتـــبـــارات الـــعـــلامـــات الــحــيــويــة 

والاخــتــبــارات الإكلينيكية، حسبما 

ذكـــرت كيمبرلي لــوبــلان، مستشارة 

علم الــوراثــة المعتمدة ومــديــرة مركز 

تنسيق شبكة الأمراض غير المشخصة 

في جامعة هارفارد.

ــــــرض معظم 
ُ
ــوبــــلان: «ع ــقـــول لــ تـ

ــر مــن  ــيــ ــثــ هــــــــــؤلاء المــــــرضــــــى عــــلــــى كــ

ــاء قــبــل وصــولــهــم إلــيــنــا، كما  ــبـ الأطـ

أن الــفــحــوصــات والإجـــــــــراءات الــتــي 

ــلــــة. كـــثـــيـــرون  أجـــــروهـــــا كــــانــــت شــــامــ

يشعرون بالإحباط، ولا يعرفون ما 

إذا كانوا سيحصلون على إجابات 

من عدمه. لا شك أن (شبكة الأمراض 

ــوراً  ــعــ ــة) تـــمـــنـــح شــ ــخــــصــ ــشــ ــر المــ ــيــ غــ

بالأمل».

شبكة مراكز الأبحاث المستهدفة للألغاز التشخيصية
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

السباحة والحمل
> كيف تكون السباحة آمنة للحامل، وهل الكلور آمن لها، خصوصاً في الأشهر الأخيرة 

من الحمل؟
«الكلية الأميركية لأطباء النساء  - هذا ملخص أسئلتك. ولاحظي أنه؛ وفقاً لـ

أثــنــاء الحمل، بخلاف  أمــانــاً   السباحة مــن أكثر أشــكــال التمارين 
ّ

والــتــولــيــد»، تعد

الغوص أو الألعاب المائية؛ كالتزلج على الماء أو «جت سكي»... وغيرها. ويمكن 

أثــنــاء الحمل؛ لأن احــتــمــالات الانـــزلاق أو  أن تكون ممارسة السباحة فكرة رائــعــة 

المــاء مهدئ لآلام الحمل التي قد تعانيها  المــاء، منخفضة. كما أن  السقوط داخــل 

العديد من النساء.

وفي الأصل، فإن السباحة الترفيهية، وليست المنافسات الرياضية المائية، هي 

تمرين منخفض التأثير على الجسم من ناحية الإجهاد البدني، وفي الوقت نفسه 

سهم في بناء قوة العضلات واللياقة البدنية للقلب والرئتين.
ُ
ت

ولذا يمكن السباحة بشكل آمن حتى في وقت متأخر من الحمل، ما دامت الحالة 

الصحية تسمح بذلك؛ وفق مشورة الطبيب، وما دامــت السباحة تجري بتوخي 

الحذر والبعد من المخاطر.

وعلى سبيل المثال، وعند الذهاب للسباحة، من المهم أن تسبح الحامل فقط 

في المناطق التي تعرف أنها آمنة، وأن تتأكد من وضع قدميها أثناء السباحة أو 

المشي حول المسبح، وأن تضع في حسبانها أنها قد تتعب أسرع مما كانت عليه 

قبل الحمل، وألا تبتعد عن الشاطئ أو تسبح في مواجهة أمواج قوية تدفع كامل 

الجسم للتحرك. والحرص على شرب الماء.

التنبه  الــضــروري  إلــى السباحة في أماكن نظيفة وغير ملوثة، من  وإضــافــة 

إلى درجة حــرارة المــاء؛ إذ 

يـــجـــدر تــجــنــب الــســبــاحــة 

في الماء الدافئ جداً أثناء 

الحمل؛ لأن ذلــك قد يرفع 

درجة حرارة الجسم، مما 

ــد يـــؤثـــر عـــلـــى الــجــنــين.  قــ

ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ولـــــــــــــذا؛ فـــــــــإن اسـ

المــيــاه الساخنة  أحــــواض 

الينابيع الساخنة أو  أو 

حــتــى الــحــمــامــات الــدافــئــة 

جــــــداً لــــلاســــتــــرخــــاء (بـــبـــل 

باث) أثناء الحمل، يجدر 

يـــحـــدث، لا ســيــمــا في  ألا 

الأشهر الثلاثة الأولى من 

الـــحـــمـــل، حـــيـــث يــمــكــن أن 

يؤدي ارتفاع درجة حرارة 

الجسم بسبب الغمر في الماء الساخن، إلى حدوث تشوهات عند الولادة أو إجهاض 

محتمل، لذلك من المهم أن تأخذ الحامل هذا الأمر على محمل الجد. وفي المقابل من 

المهم تجنب السباحة في الطقس البارد؛ لأن درجة الحرارة المتدنية يمكن أن تعرض 

الجسم للمرض، وهو ليس جيداً للجنين. ومثل جميع أشكال التمارين الرياضية 

أثناء الحمل، يجب التوقف عن السباحة إذا شعرت الحامل بالغثيان، أو ارتفعت 

حرارتها، أو عانت من إفرازات مهبلية، أو نزف، أو شعرت بألم في البطن والحوض.

وبالنسبة إلى سؤالك حول الكلور، فإنه عندما تجري السباحة مرتين أو ٣ 

مــرات في الأســبــوع؛ كل مــرة لمــدة لا تتجاوز نصف ساعة، فــإن ذلــك في الغالب لن 

يــعــرّض الحامل لكميات زائـــدة مــن الــكــلــور، ولــن يــكــون لها تأثير ضــار على نمو 

الجنين أو الحامل، بخلاف بعض مرضى الربو، أو من لديهم أنواع من الأمراض 

الجلدية. ووظيفة الكلور في الأصل هي تطهير مياه المسبح، وإبقاؤه نظيفاً من 

أنــواع البكتيريا التي يمكن أن تكون ضــارة. وحتى لو حدث دون قصد بلع قليل 

من ماء المسبح أثناء السباحة، فإن ذلك من غير المرجح أن يكون ضاراً بالجنين.

وبالنسبة أيضاً إلى السباحة في فترة الثلث الأخير من الحمل، فإن المطلوب 

فــي هــذه الفترة هــو «تحريك الجسم»، وليست ممارسة الحركات المعتادة خلال 

السباحة النشطة. أي المشي على أطــراف المسبح أو في المستويات الضحلة منه، 

 من السباحة الفعلية، مع تحريك الذراعين في الماء خلال المشي في الماء، لمزيد 
ً
بدلا

من المقاومة وتنشيط العضلات، وأخذ أوقات للراحة عند الشعور بالتعب. وعلى 

الحامل أن تكون حذرة جداً عند الخروج من المسبح لتفادي الانــزلاق أو السقوط 

على الأسطح المبللة.

حكة فروة الرأس
> أشكو من حكة مزمنة في فروة الرأس؛ بماذا تنصح؟

الـــرأس وتسببها  - هــذا ملخص أسئلتك عــن الشكوى المزمنة لديك مــن حكة 

في خــدوش وجــروح جلدية والتهابات ميكروبية. ولاحــظ أن شكوى حكة الرأس 

الــرأس من المناطق الجلدية الأعلى إصابة  مزعجة، لكنها شائعة؛ لأن جلد فــروة 

بالشعور بالحكة. وسبب ذلك أنها منطقة جلدية معقدة وحساسة؛ لأن ثمة اختلافاً 

في مكونات جلد فروة الــرأس عن جلد بقية الجسم، مما يجعل جلد فروة الرأس 

معرضاً للحكة بشكل أكبر.

ومن أهم تلك الاختلافات احتواء جلد فروة الرأس على شبكة عصبية حسية 

وفيرة، ذات اتصال سريع 

ومباشر مع الدماغ، بشكل 

يــفــوق جــلــد بقية مناطق 

الجسم، إضــافــة إلــى قرب 

فـــروة الــــرأس الــشــديــد من 

ــاء عــالــيــة  ــاغ وأعــــضــ ــدمــ الــ

الــتــغــذيــة الــعــصــبــيــة، مثل 

جفون العينين والرموش 

والأذن والأنف.

وتـــــوجـــــد أيــــضــــاً فــي 

جــلــد فــــروة شــبــكــة غــزيــرة 

من الأوعية الدموية، بما 

يفوق جلد أجــزاء الجسم 

الأخرى. كما أن جلد فروة 

الرأس يحتوي عدداً كبيراً 

مــــــن بــــصــــيــــلات الــــشــــعــــر، 

وبالتالي عدداً كبيراً من الغدد الدهنية، بشكل يفوق أجزاء الجسم الأخرى. كما أن 

ملامسة الشعر بأنواعه المختلفة في البنية التشريحية، واختلاف الشكل الخارجي 

للشعرة نفسها، واختلاف تسريحة الشعر ومدى طوله في أجزاء دون أخرى، ومدى 

ارتداء أي شيء على فروة الرأس في ظروف مختلفة من الرطوبة والحرارة ووضع 

مواد كيميائية عليه... كلها عوامل تزيد من احتمالات إثــارة النهايات العصبية 

الكثيفة في جلد فروة الرأس. هذا بالإضافة إلى أن على فروة جلد الرأس مستعمرات 

متنوعة من البكتيريا الطبيعية. وقد تكون الحكة حادة، أو مزمنة عندما تتجاوز 

مدة ٦ أسابيع، وقد تكون موضعية في منطقة من الجسم أو عامة.

ولـــذا مــن الممكن جــداً أن تــحــدث حكة فـــروة الـــرأس مــن غير وجـــود أي أسباب 

جلدية يمكن مشاهدتها، ويمكن أيضاً أن تحدث بوجود أمراض مختلفة في فروة 

الرأس أو في مناطق أخرى من الجسم. وعند مراجعة المصادر الطبية، هناك أكثر 

من ١٥ سبباً لحكة فروة الرأس؛ منها ما له علاقة بالأمراض الجلدية، ومنها ما له 

علاقة بأمراض في أعضاء أخرى من الجسم، ومنها ما له علاقة بأمراض عصبية، 

أو اضطرابات نفسية. ومع ذلك، تظل الأسباب الغالبة هي الأكثر تشخيصاً، مثل 

، كريم، 
ّ

القشرة، أو الحساسية من أحد منتجات العناية بالشعر (شامبو، بلسم، جل

سبراي تثبيت... وغيره)، أو الإصابة ببعض الحشرات والميكروبات. وهناك أسباب 

أقل انتشاراً، مثل مرض الصدفية، والأرتيكاريا، والحكة المرافقة للصداع النصفي، 

وأحد المضاعفات العصبية لمرض السكري، والفشل الكلوي المزمن، وانسداد قنوات 

الصفراء المرارية، وأنواع من السرطان، وكتفاعلات جانبية لتناول بعض الأدوية، 

وحالات نفسية عدة مثل الاكتئاب والقلق والوسواس القهري.

ولذا تجدر مراجعة الطبيب، خصوصاً عندما تتجاوز مدة الشكوى من حكة 

فروة الرأس ٦ أسابيع.

التهاب سحايا الدماغ واعتلال النخاع وربما الصداع النصفي

مضاعفات عصبية تنجم عن مشاكل القلب والشرايين
نظام القلب والأوعية الدموية والجهاز 

الــعــصــبــي مــتــشــابــك بــشــكــل وثــيــق؛ والــــدور 

الذي يقوم به أحد هذه الأجهزة هو ضروري 

لــوظــيــفــة الــجــهــاز الآخــــر، كــمــا أن الاخــتــلال 

الــوظــيــفــي فــي أحــدهــمــا يسبب مضاعفات 

في الآخر.

السكتة الدماغية هــي الأكــثــر شيوعاً 

 لأمــــراض الــقــلــب. 
ً
ــعــرف نــتــيــجــة

ُ
وأكــثــر مــا ي

ومع ذلك، فإن كثيراً من مضاعفات الجهاز 

الــعــصــبــي قـــد يــنــشــأ مـــن خــلــل فـــي وظــائــف 

القلب والأوعية الدموية، وهي أقل شيوعاً 

مـــن الــســكــتــة الــدمــاغــيــة، كــالــتــهــاب سحايا 

الــدمــاغ، والــتــهــاب الــدمــاغ، وتــمــدد الأوعية 

الدموية، واعتلال النخاع، واعتلال الجذور، 

واعتلال الأعصاب، والخرف، وربما حتى 

الصداع النصفي.

ــزة  ــهــ ــي الأجــ ــ ــة فـ ــثـ ــديـ ــحـ ــورات الـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ

والتكنولوجيات تجعل الأطباء قادرين على 

التشخيص الأفضل والعلاج، وربما حتى 

منع كثير من المضاعفات العصبية لأمراض 

القلب والشريان الأبهر.

ــلـــحـــق «صـــحـــتـــك»  ويــــتــــحــــدث إلـــــــى مـ

ــذا المــجــال؛  ــرز المــتــخــصــصــين فـــي هـ ــد أبــ أحـ

الـــدكـــتـــور مــحــمــد إســـمـــاعـــيـــل الــخــرســانــي 

القلب ورئيس برنامج  أمراض  استشاري 

الملك  للقلب بمستشفى  العليا  الــدراســات 

فهد التخصصي بالدمام والرئيس العلمي 

الشرقية،  القلب بالمنطقة  لمؤتمر طـــوارئ 

مــبــيــنــاً كـــيـــف أن الـــخـــلـــل فـــي نـــظـــام الــقــلــب 

ــة يــتــســبــب فـــي حـــدوث  والأوعــــيــــة الـــدمـــويـ

المــضــاعــفــات الــعــصــبــيــة، مــوضــحــاً دور كل 

مــن «أمــــراض الــقــلــب» و«أمــــراض الــشــريــان 

الأبهر».

مضاعفات أمراض القلب
يــــــقــــــول الــــــدكــــــتــــــور الـــــخـــــرســـــانـــــي إن 

القلب  الناشئة عــن  العصبية  المضاعفات 

انتظام  المتعلقة بعدم  تشمل المضاعفات 

ــربـــات الـــقـــلـــب، والـــثـــقـــب الــبــيــضــوي في  ضـ

ــنـــين، والــتــهــاب  الـــجـــدار الــفــاصــل بـــين الأذيـ

الــقــلــب  الـــقـــلـــب، وفـــشـــل  ــغـــاف، وأورام  الـــشـ

الــقــلــب. وتفصيلها  الاحــتــقــانــي وجـــراحـــة 

كالتالي:

>  السكتة الدماغية الناشئة من القلب. 

الــســكــتــة الــدمــاغــيــة هـــي أكـــثـــر المــضــاعــفــات 

العصبية شيوعاً لأمراض القلب، فما يقرب 

من ٢٠ في المائة إلى ٣٠ في المائة، من جميع 

الــســكــتــات الــدمــاغــيــة مــصــدرهــا الــجــلــطــات 

 لأمــــــراض 
ً
ــتـــيـــجـــة ــلــــب، نـ ــقــ ــــن الــ الـــنـــاشـــئـــة مـ

الصمامات، واختلال نظم القلب كالرجفان 

الأذيني أو الرفرفة الأذينية اللذين يسببان 

الـــدم ونشوء  لــلــدم ينتج عنه تخثرُ  ركـــوداً 

الــجــلــطــات. وهـــذه الــجــلــطــات قــد تــصــل إلــى 

الــدمــاغ، وتأثيرها يمكن أن يكون مدمراً، 

.
ً
بل وقاتلا

> الرجفان الأذيني .الرجفان الأذيني 

الإنــســان  عــمــرُ  زاد   بالعمر، فكلما 
ٌ
مــرتــبــط

بـــه وبــتــبــعــاتــه  زادت احــتــمــالــيــة إصـــابـــتـــه 

كالجلطات الدماغية. قد يصعب اكتشافه 

المـــريـــض  ــلـــب، لأن  ــقـ الـ تــخــطــيــط  أو  بـــرســـم 

 ،
ٍ

غالباً ما يكون مصاباً برجفانٍ متناوب

أي مــتــقــطــع ولـــيـــس مـــســـتـــمـــراً، والمـــرضـــى 

، وهنا يحتاج 
ٌ

 ليست لديهم أعــراض
ً
عادة

المريض لحمل جهاز المرقاب (الهولتر) لمدة 

٢٤ : ٤٨ ساعة لاكتشافه، ومع ذلــك، حتى 

قــد لا تكون كافية لاكتشاف  المراقبة  هــذه 

الرجفان.

 مــا يــقــرب مــن ٢٠ فــي المــائــة إلــى ٤٠ 
ّ
إن

فــي المــائــة مــن الــســكــتــات الــدمــاغــيــة تصنف 

الــســبــب، وتــحــتــاج إلى  أنــهــا مجهولة  على 

مــراقــبــة طــويــلــة لنظم الــقــلــب بــالمــرقــاب لمــدة 

٧٢ ساعة، إلا أن الــدراســات أشــارت إلــى أن 

المــراقــبــة الطويلة لنظم القلب قــد تكتشف 

وجــود الرجفان عند مــن ١٠ فــي المــائــة إلى 

١٥ في المائة فقط من المرضى.

وتــــزداد احــتــمــالــيــة حــصــول الــرجــفــان 

واكتشافه عند وجود عوامل خطورة لدى 

المـــريـــض كــتــقــدم الــعــمــر، ووجـــــود جــلــطــات 

سابقة في الدماغ، وفشل القلب الاحتقاني، 

وارتــفــاع ضغط الـــدم، وداء الــســكــري. وقد 

أدت الزيادة في حدوث الرجفان واكتشافه 

إلى زيادة عدد المرضى المعالجين بالأدوية 

الــدم) لمنع  المضادة للتخثر (أدويــة تمييع 

ــــك، بــالــنــســبــة  الــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة. ومــــع ذلـ

 خـــطـــر الـــنـــزيـــف 
ُ

ــــى، يـــعـــيـــق ــــرضـ لـــبـــعـــض المـ

نــتــيــجــة اســـتـــخـــدام مـــضـــادات الــتــخــثــر من 

استعمالها.

لذلك توصي الإرشادات الحالية بعدم 

ــادات الــتــخــثــر عــلــى المـــدى  ــتـــخـــدام مــــضــ اسـ

الـــطـــويـــل لــلــمــرضــى الـــذيـــن لــديــهــم رجــفــان 

أذيني، وبالوقت نفسه لديهم نزيف داخل 

المخ بسبب ارتفاع مخاطر الإصابة المتكررة 

للنزيف الدماغي.

كما نعلم أن الملحق الأذيــنــي الأيسر 

 الأذيــن) هوالموقع الرئيسي لتشكل 
ْ

ين
َ

س
ُ
(ل

الخثراث والتجلطات داخــل القلب لمرضى 

 
ِ
الرجفان الأذيني. لذلك يتم غلق هذا الملحق

الــجــراحــة أو بالقساطر   عــن طــريــق 
ً
ســــواء

الــتــي تساعد فــي زرع جــهــاز حــاجــز لنفوذ 

هذه الجلطات. كلا الإجراءين يقلل بشكل 

كبير من خطر الإصابة بالجلطات وانسداد 

إلــى منع  الشرايين الدماغية دون الحاجة 

تــخــثــر الــــدم عــلــى المــــدى الــطــويــل لــخــطــورة 

حدوث النزيف.

ثقوب والتهابات القلب
 
ُ
ن

ّ
> الثقب البيضوي. في الرحم، يتكو

الثقب البيضوي، وهو عبارة عن فتحة في 

الجدار الفاصل بين الأذيــن الأيمن والأذين 

الأيــســر لــلــقــلــب، مــا يــســمــح لـــدم الأم المــلــيء 

بالأكسجين بتجاوز رئتي الجنين، لأنها 

تـــزال منكمشة وغــيــر مستخدمة. ولكن  لا 

 الــضــغــط بين 
ِ
 لــتــغــيــر

ً
عــنــد الـــــولادة، نــتــيــجــة

غلق. 
ُ
الحجرتين، فإن هذا الثقب البيضوي ي

ومـــع ذلــــك، فــعــنــد ٢٥ فــي المــائــة مــن الأفــــراد 

الــثــقــب أو لا يكتمل  تــقــريــبــاً لا يــغــلــق هــــذا 

إغلاقه، وهؤلاء المرضى يعيشون حياتهم 

بوجود هذا الثقب.

يـــضـــيـــف الـــــدكـــــتـــــور الــــخــــرســــانــــي أن 

الإحصائيات وجدت أن هذا الثقب موجود 

بنسبةٍ أعلى من المتوقع عند المرضى الذين 

لديهم جلطات دمــاغــيــة مجهولة السبب، 

بــالــصــداع النصفي  وأيــضــاً عند المصابين 

(الشقيقة). وتفسير ذلك علمياً أن الجلطات 

الناشئة في الأذين الأيمن للقلب أو المنتقلة 

إليه من الأوردة الموصلة إليه أو الحاصلة 

نتيجة خلل فــي صــمــامــات الجهة اليمنى 

للقلب أو المتكونة فــي وصـــلات المنظمات 

الكهربائية المزروعة في القلب تنفذ من هذا 

الثقب إلــى الأذيـــن الأيــســر، ثــم إلــى البطين 

الأيــســر وتــتــوزع بــعــدهــا إلـــى أي مــكــان في 

 السكتة 
ً
ــاغ، مــســبــبــة الــجــســم؛ ومــنــهــا الـــدمـ

الدماغية. 

وتــــزداد احتمالية وخــطــورة حصول 

ــذا الـــثـــقـــب إذا  ــ الـــســـكـــتـــات الـــدمـــاغـــيـــة مــــن هـ

كـــان الـــجـــدار المـــوجـــود فــيــه هـــذا الــثــقــب بين 

البطينين مــتــمــدداً ومنتفخاً. ومـــع ذلـــك لا 

يمكن الجزم بأن هذا الثقب البيضوي هو 

ستبعد 
ُ
لــم ت المسبب للسكتة الدماغية مــا 

 الأخرى للسكتات الدماغية 
ِ

 الأسباب
ُ
جميع

والأكثر شيوعاً.

وهـــنـــا، إذا كــــان ســبــبُ الــجــلــطــاتِ هو 

الــعــلاج تشمل  الثقبُ البيضوي فــخــيــارات 

الــعــلاج الــطــبــي أو الــجــراحــي أو عــن طريق 

وضـــع جــهــازٍ بــالــقــســطــرة لــغــلــقــه. والــعــلاج 

الطبي يكون بإعطاء علاج مضاد للصفائح 

الدموية، إلا إذا كــان هناك مؤشر بوجود 

جلطات في الأوردة العميقة قد تجري مع 

الــدم وتنفذ مــن هــذا الثقب البيضوي إلى 

الــدمــاغ،  إلــى  القلب ثــم  الجهة اليسرى مــن 

الــدم المانعة  عطى المريض مسيلات 
ُ
فهنا ي

للتجلط. كثير من الدراسات لم تجد منفعة 

ذات جـــدوى بــوضــع جــهــاز الإغــــلاق للثقب 

الــدوائــي، ومــع ذلك،  مقارنة بخيار العلاج 

فإن إغلاق هذا الثقب لا يزال مثيراً للجدل 

والخلاف.

الــداخــلــى لشغاف القلب.  > الالــتــهــاب 

أوضح الدكتور محمد الخرساني أن التهاب 

الشغاف هو التهاب في الطبقة الداخلية من 

رَفِ الصمامات. ويمكن 
ُ

 أو ش
ِ
القلب وسطح

تصنيفها على أنها معدية أو غير معدية. 

التهاب الشغاف المعدي هو بسبب عدوى 

الــغــالــب أو عـــدوى فطرية في  بكتيرية فــي 

القليل من المرضى.

ــن لــديــهــم  ــات أو مــ ــامـ ــمـ مـــرضـــى الـــصـ

صـــمـــامـــات قـــلـــب صـــنـــاعـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

مــرضــى الــقــلــب الــرومــاتــيــزمــي، مــعــرضــون 

الشغاف  مــزداد للإصابة بالتهاب  لخطر 

ــاك عــــوامــــل خــــطــــورة أخــــرى  ــنــ المـــــعـــــدي. هــ

ــاب مــثــل  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ تــــعــــرض المـــــرضـــــى لــــهــــذا الالـ

القلب كالمنظمات  الأجهزة الموضوعة في 

والـــــصـــــادمـــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، والـــعـــيـــوب 

الــخــلــقــيــة وتـــعـــاطـــي المــــخــــدرات عـــن طــريــق 

الوريد وفيروس نقص المناعة البشرية / 

متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

فــي   ٤٧ إلــــــى  المــــائــــة  فــــي   ١٥ مــــن  إن 

المــائــة مــن هــؤلاء المــرضــى تحصل لديهم 

الدماغية،  مضاعفات عصبية، والسكتة 

وهي الأكثر شيوعاً. في ١٦ بالمائة إلى ١٩ 

المائة من المرضى المصابين بالتهاب  في 

 
ُ
 الــدمــاغــيــة

ُ
الـــشـــغـــاف، قـــد تـــكـــون الــســكــتــة

هي العرض الأول لهم. غالبية السكتات 

الدماغية نتيجة التهاب الشغاف المعدي 

هـــي نــتــيــجــة نــقــص الـــتـــرويـــة بــســبــب سد 

الشريان الدماغي بجزء من هذا الالتهاب 

الجرثومي النافذ من القلب. ولكنه أيضاً 

المخ نتيجة تمدد   نزيفاً داخل 
ُ
حدِث

ُ
ي قد 

الأوعـــيـــة الــدمــويــة الــدمــاغــيــة بــالالــتــهــاب 

الـــفـــطـــري وتـــمـــزقـــهـــا ويـــرتـــبـــط بــمــعــدلات 

وفيات عالية.

هذه المضاعفات والسكتات الدماغية 

نتيجة هذا الالتهاب تنخفض بشكل كبير 

فــي غضون أســبــوع واحــد مــن بــدء العلاج 

الحيوية. ولا ينصح  المناسب بالمضادات 

باستخدام الأدوية المسيلة للدم أو مضادات 

المعدي  الشغاف  التهاب  فــي حــال  التخثر 

الذين لديهم صمامات معدنية،  للمرضى 

للدم لضرورتها  أدويـــة مسيلة  وهــم على 

وتــمــت إصــابــتــهــم بــهــذا الالــتــهــاب فــي هــذه 

 
ٌ
 دماغية

ٌ
الصمامات، ونتج عن ذلك سكتة

تخثرية أو نزيفية. إن قرار الاستمرار في 

الــدم  فــي  التخثر  اســتــخــدام المسيلات لمنع 

 فيه، ولكن تشير 
ُّ

من عدمه أمر صعب البت

الدلائل إلى أنه يجب إجراء منع تخثر الدم 

بــعــدم اســتــخــدام المــســيــلات لمـــدة أسبوعين 

على الأقل. 

هـــــــنـــــــاك الـــــــتـــــــهـــــــاب الـــــــشـــــــغـــــــاف غـــيـــر 

الــجــرثــومــي، ويسمى «مــورانــتــيــك ليبمان 

 Libman-Sacks endocarditis) ــاك»  ــ ــ سـ

فــي  المـــــرضـــــى  فـــــي  يــــحــــدث   -  (Murantic

الــهــزال نتيجة لأمــــراض مختلفة.  ــالات  حـ

وبــالــرغــم مــن أنــه تــوجــد أســبــاب مــتــعــددة، 

فإن التهاب الشغاف القلبية يزداد شيوعاً 

عند مرضى السرطان بما يقرب من ١ في 

المــائــة إلــى ٢ فــي المــائــة، خصوصاً مرضى 

الخلايا  البنكرياس، والــرئــة ذات  سرطان 

غير الصغيرة، والأورام الخبيثة الدموية. 

وهي أعلى أنواع السرطان لحدوث التهاب 

التهاب ليبمان  الجرثومي.  الشغاف غير 

الشغاف يرتبط  التهاب  إلــى  المــؤدي  ســاك 

الــرومــاتــيــزم. والــتــي تعمل على  بــأمــراض 

تــشــوهــات الــصــمــامــات وهـــي شــائــعــة عند 

المــرضــى الــذيــن يــعــانــون مــن مــرض الذئبة 

الحمراء الروماتيزمي بنحو ٤٠ في المائة. 

الــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة هـــي أهــــم مــضــاعــفــات 

الــتــهــاب الــشــغــاف غــيــر الــجــرثــومــي، وعلى 

المعدي  الجرثومي  الشغاف  التهاب  عكس 

التخثر لمنع  ينصح باستخدام مــضــادات 

الدماغية. السكتة 

الجراحة وأمراض الشرايين
الــــدكــــتــــور  ــب. أوضــــــــح  ــلــ ـــقــ الـ > أورام 

الخرساني أن الأورام القلبية الأولية نادرة 

الحدوث ونسبتها ٠٫٠٢ في المائة، والغالبية 

ــيــــدة. ومــنــهــا  الـــعـــظـــمـــى مـــنـــهـــا أورام حــــمــ

 ،(Lipoma) ولايبوما (Myxoma) ميكسوما

وهــمــا أكــثــر نــوعــين مـــن الأورام يــرتــبــطــان 

بالجلطات والمضاعفات العصبية. وتنجم 

 
ٍ
الجلطات الدماغية عند نفوذِ جزءٍ أو قطع

من هذه الأورام إلى الدماغ عبر الدم أو من 

الجلطة الدموية الناشئة على أسطح هذه 

الأورام. إن ما يقرب من ٧٥ في المائة من ورم 

ميكسوما موجود في الأذين الأيسر ويشكل 

أعــلــى مــخــاطــر حــــدوث انــصــمــام (انـــســـداد) 

 إلـــى ما 
ُ

الــشــرايــين الــدمــاغــيــة بنسبة تــصــل

بين ٣٠ في المائة و٤٠ في المائة من الحالات، 

 لذلك تحدث السكتة الدماغية عند 
ً
ونتيجة

ما بين ١٢ في المائة و٤٥ في المائة من هؤلاء 

المرضى.

ــدران  ــ ــي جــ ــ ــحــــدث فـ ــد يــ ــ ــــي الــــــنــــــادر، قـ فـ

الشرايين الدماغية التي انتقلت إليها أجزاء 

، ولربما 
ٌ

 وتمدد
ٌ

من هذه الأورام القلبية ضعف

أدى إلى تمزقِها وحدوث نزيفٍ دماغيٍّ يؤدي 

إلى السكتةِ الدماغية. والعلاج الأساسي هو 

استئصال الأورام القلبية جراحياً. المرضى 

الذين حالاتهم لا تسمح بإجراء الاستئصالِ 

الجراحي، يمكن البدء بإعطائهم مضادات 

التخثر أو العلاج المضاد للصفائح الدموية 

للوقاية من السكتة الدماغية. ومع ذلك، من 

 ،
ِ
 التخثر

ُ
غير المعروف ما إذا كانت مضادات

أو العلاج المضاد للصفائح الدموية، هما 

الأكثر فاعلية للوقاية من السكتة الدماغية، 

أم لا.

> جراحة القلب. قد تزيد جراحة القلب 

أيضاً من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية 

المــؤديــة لــلــخــرف، إمـــا مــن الإجــــراء نفسه أو 

من مضاعفاته، والآليات المحتملة للضعف 

ن 
ّ

الإدراكي الناتج عن جراحة القلب تشمل تكو

ــداً، وانــخــفــاض ضغط  جــلــطــات صــغــيــرة جــ

الدم أثناء العملية أو الأكسجين واستخدام 

التخدير العام، وحصول الالتهابات العامة 

فــي الــجــســم. مــعــدلات الــتــدهــور فــي الإدراك 

وحصول الخرف تصل إلى نحو ٤١ في المائة 

بعد عملية القلب المفتوح لعمل الوصلات 

الوعائية للشرايين التاجية.

ولكن بالمقابل هناك دراســـات أشــارت 

إلــى أن خطر الإصــابــة بالضعف الإدراكـــي 

 
ٌ
والخرف بعد عملية القلب المفتوح مبالغ

عزى، في هذا العدد 
ُ
فيه، ومن المرجح أن ي

مــن المــرضــى، إلـــى مـــرض الأوعــيــة الــدمــويــة 

ــا أن يــكــون  الــدمــاغــيــة المـــوجـــود مــســبــقــاً، أمـ

المــفــتــوح فهو  الــقــلــب  ــراء عملية  نتيجة إجــ

غير شائع.

ــر. يــقــول  ــ ــهـ ــ > أمــــــــراض الــــشــــريــــان الأبـ

الدكتور محمد الخرساني: «من الممكن أن 

تحدث مضاعفات عصبية وسكتات دماغية 

متعلقة بتمدد الشريان الأبهري، أو تسلخه 

(تــســلــخ الأبــهــر هــو انــفــصــال طــبــقــات جــدار 

الشريان الأبهري عن بعضها، ما يؤدي إلى 

دخــول الــدم مــا بــين طبقات جــدار الشريان 

وانفصالها)، أو حصول تكلس في بطانته 

بفعل العصيدة الدهنية المترسبة عليه من 

زيــادة الدهون في الجسم، أو من التضيق 

الخلقي فــي الــشــريــان الأبــهــر. وهــنــا يجب 

علاج كل حالة على حدة، سواء بالدواء أو 

الــجــراحــي أو بالقساطر ووضــع  بالتدخل 

الدعامات اللازمة.

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

د. محمد إسماعيل الخرساني

يزيد من الجراثيم الضارة المسببة للالتهابات

تلوث الهواء يدمر البكتيريا النافعة لدى الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

ــواء مــن  ــهــ ــلـــوث الــ ــعــــروف أن تـ مـــن المــ

أهـــــم المـــشـــكـــلات الـــصـــحـــيـــة الــــتــــي تـــواجـــه 

السوء  البالغ  لتأثيره  العالم الآن، نظراً 

المدن  العامة، خصوصاً في  على الصحة 

ــتــــي تــنــتــشــر فـــيـــهـــا أبـــخـــرة  الـــحـــضـــريـــة الــ

المــصــانــع وعـــوادم الــســيــارات، وتــقــل فيها 

ــنــــاك الــعــديــد  المـــســـاحـــات الــــخــــضــــراء. وهــ

التأثير  التي تناولت هــذا  الــدراســات  مــن 

السلبي على صحة الأطفال.

ــار  ــات، أشــ ــ ــدراســ ــ ــذه الــ ــ ــــدث هـ ــــى أحــ وفـ

الباحثون إلى احتمالية أن يتسبب التلوث 

البيئي الناتج من التعرض لكميات متزايدة 

من الرصاص والغازات الضارة في تغيير 

الــتــوازن البكتيري بــين البكتيريا النافعة 

(الميكروبيوم) والضارة داخل أمعاء الرضع، 

خــصــوصــاً فـــي الأشـــهـــر الــســتــة الأولـــــى من 

الحياة.

التلوث والبكتيريا الضارة
أوضح الباحثون من جامعة كولواردو 

 (University of Colorado Boulder)

بالولايات المتحدة، أن الدراسة التي نشرت 

في مطلع شهر سبتمبر (أيلول) من العام 

الحالي في مجلة «بكتيريا الأمعاء النافعة» 

(the journal Gut Microbes) تــعــد الأولـــى 

الــهــواء المحمل  الــتــي تــربــط بــين استنشاق 

بــالمــلــوثــات المختلفة وبــين حـــدوث تغيرات 

 (microbiome) المــيــكــروبــيــوم فـــي تــركــيــب 

الــــضــــروري، لــلــحــفــاظ عــلــى صــحــة الــجــهــاز 

الــهــضــمــي لــلــطــفــل، والمـــســـاعـــدة فـــي عملية 

الهضم، وأيضاً يلعب دوراً مهماً في حماية 

الطفل مــن الحساسية، والإصــابــة بمرض 

السكري، بجانب دوره في تنمية القدرات 

الإدراكية والذهنية للطفل.

الــدراســة  قــام الفريق البحثي بــإجــراء 

على ١٠٣ من الأطفال الرضع الأصحاء الذين 

ينتمون لأصــول لاتينية فــي كاليفورنيا، 

وكانوا جميعاً يرضعون رضاعة طبيعية، 

واعتمد الباحثون على التسلسل الجيني 

لفحص عينات البراز الخاصة بهم للكشف 

عن الميكروبات المفيدة والضارة.

وتــــم تــثــبــيــت الـــعـــوامـــل المــخــتــلــفــة بين 

الـــولادة  الــرضــع مثل الجنس والـــوزن عند 

والعمر بالشهور، وتكرار مــرات الرضاعة 

الطبيعية. وكذلك تم تسجيل أماكن وجود 

هــؤلاء الأطــفــال، ومعرفة عناوين منازلهم 

عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، ومــعــرفــة المــواصــفــات 

القياسية لجودة الهواء لكل منطقة سكنية 

تبعاً لوجود غازات معينة ملوثة للهواء أو 

مــواد ثقيلة مثل ثاني أكسيد النيتروجين 

الذي يعد الغاز الأساسي المنبعث من عوادم 

السيارات.

أوضـــحـــت الــنــتــائــج أن الـــرضـــع الــذيــن 

تعرضوا لمستويات أعلى من تلوث الهواء 

كان لديهم المزيد من البكتيريا الضارة في 

أمــعــائــهــم، وهــــذه الــبــكــتــيــريــا هــي المرتبطة 

بــحــدوث الالــتــهــابــات، مــمــا يــزيــد مــن خطر 

الإصـــابـــة المـــتـــكـــررة بــــالأمــــراض، وذلـــــك لأن 

ــهــــواء المـــلـــوث كــــان لـــه تــأثــيــر ضــــار على  الــ

تناقص أعــداد الميكروبيوم (وهــو مجموع 

الميكروبات المتعايشة مع إنسان). وبالتالي 

يخسر الرضيع فوائده المتعددة التي تتعدى 

مــجــرد الحماية مــن الأمــــراض مثل تأثيره 

الجيد على الشهية والنمو والــوقــايــة من 

حساسية الأنسولين، وتقوية المناعة بشكل 

التأثير الإيجابي على النمو  عام، بجانب 

الإدراكــــي، وتحسين مــزاج الطفل، وتنمية 

التفكير، بــل والــوقــايــة حتى مــن الأمـــراض 

المزمنة مثل السكري من النوع الأول.

البكتيريا النافعة
المــعــروف أن البكتيريا النافعة  ومـــن 

تــقــوم بــعــمــلــهــا الأســـاســـي فـــي الــوقــايــة من 

ــــلال الــتــنــافــس  ــراض المــخــتــلــفــة مــــن خـ الأمــــــ

على الحيز المكاني مع البكتيريا الضارة 

داخــل الأمعاء الدقيقة، وكلما كانت أعــداد 

الميكروبيوم كبيرة، وتحتل مساحات أكبر 

من الجدار المبطن للأمعاء، كلما كانت فرص 

البكتيريا الضارة في الوجود أقل، والعكس 

ــة، كــــان الــتــلــوث  ــدراســ صــحــيــح. وحــســب الــ

 مــهــمــاً فــي حــــدوث خــلــل في 
ً
الــبــيــئــي عــامــلا

أعداد الميكروبيوم، ما أدى لإصابة الأطفال 

بالعديد من الأمـــراض. تجدر الإشــارة إلى 

أن الاستخدام المبكر للمضادات الحيوية 

هو من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نقص 

أعداد الميكروبيوم في الرضع.

ــال الـــذيـــن  ـــفــ ــد الـــبـــاحـــثـــون أن الأطـ ــ وجـ

تعرضوا لمستويات كبيرة من مادة معينة 

تسمى الدقائق المتطايرة PM٢٫٥ (بقطر ٢٫٥ 

ميكرون) كان لديهم نسبة ٦٠ في المائة أقل 

إلــى زيــادة  النافعة، مــا أدى  مــن البكتيريا 

خـــطـــورة إصــابــتــهــم بـــنـــزلات مــعــويــة. وفــي 

الــوقــت نفسه كــان الأطــفــال الــذيــن تعرضوا 

لكميات كبيرة من مادة تسمى PM١٠ (بقطر 

١٠ ميكرون) لديهم نسبة ٨٥ في المائة أكثر 

من نوع معين من البكتيريا الضارة. وهذا 

النوع مرتبط بحدوث الالتهابات المختلفة، 

وكذلك بعض أنواع السرطانات والتصلب 

المتعدد لاحقاً في البلوغ.

وحذرت الدراسة من أن هذه المشكلات 

الــصــحــيــة قـــد يــكــون لــهــا تــأثــيــر أكــبــر على 

الأقليات العرقية والمجتمعات التي تعاني 

من الفقر والدخول المنخفضة. وفى الأغلب 

ــثـــل هـــذه  ــكــــون المـــــنـــــازل والمـــــــــــدارس فــــي مـ تــ

التجمعات بالقرب من الطرق السريعة أو 

المصانع المزدحمة. وفي الولايات المتحدة 

ــثــــال تـــتـــعـــرض مــجــتــمــعــات  عـــلـــى ســبــيــل المــ

السكان من الأصــول الأفريقية والإسبانية 

إلى ملوثات الهواء بنسبة ١٫٥ مرة أكثر من 

مجتمعات السكان من الأصول الأوروبية، 

لــدراســة أجرتها وكــالــة حماية  وذلــك وفقاً 

البيئة الأميركية لعام ٢٠١٨.

نصحت الدراسة المجتمعات المختلفة 

المحرومة من الهواء النقي بعدة مقترحات 

لتجنب تلوث الهواء، سواء داخل المنزل أو 

خارجه، مثل تجنب السكن بجوار المصانع 

كلما أمكن، وأيضاً تجنب المشي في الهواء 

ــام الـــشـــديـــد،  ــنـــاطـــق الازدحـــــــــ ــلـــق فــــي مـ الـــطـ

وبضرورة ترك النوافذ مفتوحة عند القيام 

الــغــرف، خصوصاً  بالطهي، وبقية نــوافــذ 

التي يقضي فيها الأطفال الكثير من الوقت، 

وبالنسبة للرضع يجب أن تقوم الأمهات 

بالرضاعة الطبيعية لأطفالهن، كلما كان 

ذلك ممكناً، لتقوم بما يشبه تعويض تأثير 

البيئة لأطول فترة ممكنة.

وأكدت الدراسة أن الحماية من التلوث 

البيئي ليست نوعاً من الرفاهية، ويكفي أن 

الــهــواء يعد خامس عامل  نعرف أن تلوث 

خطر رئيسي لحدوث الوفاة حول العالم، 

ــــوت حــــوالــــي ٨٫٨ مــلــيــون  ويــتــســبــب فــــي مـ

شخص سنوياً. ويؤكد الباحثون أن معظم 

المضاعفات التي تحدث في الأمراض المزمنة 

مثل أمراض الجهاز التنفسي والسكري من 

الــنــوع الثاني تــكــون بسبب تــلــوث الــهــواء. 

وفي دولة مثل الولايات المتحدة انخفضت 

جــودة الــهــواء منذ عــام ٢٠١٦ بشكل كبير، 

رغم الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة، 

ويمكن تخيل الأمر في الدول الأكثر فقراً.

* استشاري طب الأطفال
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جولة هذا العام تصادف احتفالات «اليوم الوطني للمملكة»

٤٠ متسابقاً ومتسابقة يدشنون «رالي عسير» اليوم

ــح الـــــــــيـــــــــوم رســـــمـــــيـــــاً،  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ تـ
منافسات «رالي عسير» - «بطولة 
لــلــرالــيــات ٢٠٢٢»،  المملكة تــويــوتــا 
التي ينظمها «الاتحاد السعودي 
لــلــســيــارات والــــدراجــــات الــنــاريــة»، 
الــريــاضــة، ورعاية  بــإشــراف وزارة 
«هـــيـــئـــة تـــطـــويـــر مــنــطــقــة عــســيــر»، 
وذلــك من خــلال الافتتاح الرسمي 
ــــذي ســيُــقــام مـــســـاء فـــي «حــديــقــة  الـ
سما أبها»، بمشاركة أكثر من ٤٠ 
متسابقاً ومتسابقة، عبر مسافة 
تبلغ نحو ٧٦٨ كلم منها ٣١٠ كلم 

مراحل خاصة.
انــتــهــاء الفحص الفني  وبــعــد 
ــارات المـــشـــاركـــة تــم  ــيــ لــجــمــيــع الــــســ
تصنيفها ضمن فئات المشاركين، 
بإشراف عدد من الحكام المختصين، 
سيتم التنافس بين ٢٣ سائقاً في 
فئة «تي ون»، التي تضم مشاركة 
عـــــدد مــــن المـــتـــســـابـــقـــين الـــبـــارزيـــن، 
لــرالــيــات الباها،  الــعــالــم  مثل بطل 
يزيد الراجحي، إضافة إلى محمد 
التويجري ومثنى الشمري، وفي 
فــئــة «تـــي تـــو» يــتــقــدم بــطــل الــعــالــم 
الــســابــق بــفــئــة «تــــي ثـــــري»، أحــمــد 
الــشــقــاوي، المــشــاركــين، إضــافــة إلى 
جعفر القحطاني وخالد الهمزاني.

ــة «تـــــــــي ثـــــــــري»،  ــ ــئـ ــ أمـــــــــا فـــــــي فـ
الــعــالــم لفئة «الــبــاهــا»  تتقدم بطل 
دانـــيـــة عــقــيــل المـــشـــاركـــين فـــي هــذه 
الفئة، إضافة إلــى صالح السيف، 
وســيــشــهــد الـــرالـــي أيــضــاً مــشــاركــة 
بطل سباقات الدرفت سعيد الموري 

الذي يملك رصيداً جيداً من الخبرة 
في الراليات، ليواجه للمرة الأولى 

البطلة الصاعدة مها الحملي.
ــافـــســـات «رالــــــي  ــنـ ــر أن مـ ــ ــذكـ ــ يُـ
عــســيــر ٢٠٢٢» ســتــنــطــلــق صــبــاح 
غــــد بـــانـــطـــلاقـــة جــمــيــع المـــشـــاركـــين 
نحو القسم الأول من الرالي، الذي 
سيكون بين منطقة القدة والقاعة 
لمسافة ١٨٣٫٨٣ كلم، في حين تنطلق 
منافسات اليوم الثاني من المنطقة 
الواقعة بين طريب والقاعة لمسافة 

١٨٨ كلم تقريباً.
ويــصــادف السباق هــذا العام 
احتفالات اليوم الوطني لتوحيد 

المملكة.
ــــى  ــــرة الأولـ ــــذه المــ وســـتـــكـــون هـ
التي يشارك فيها حامل لقب بطولة 
«الــــســــعــــوديــــة تـــويـــوتـــا لـــلـــرالـــيـــات 
الصحراوية»، يزيد الراجحي، التي 
فاز بلقبها في نسختها الافتتاحية 
فــــاز بجميع  بــعــد أن  عــــام ٢٠١٩، 
جولاتها الأربع ما عدا جولة عسير 

التي لم يشارك بها.
وأنقذت العناية الإلهية يزيد 
الراجحي ومساعده مايكل أور من 
حادثة احتراق مروعة في خامس 
ــيـــات  ــلـــرالـ ــم لـ ــالــ ــعــ ــكــــأس الــ ــة لــ جــــولــ
الــــكــــروس «كـــانـــتـــري بــــاهــــا»، قــبــل 
أسبوعين، حيث سيفتقد الراجحي 
ــدي  ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ ــده الآيـ ــ خــــــدمــــــات مـــــســـــاعـ
فـــي الـــجـــولات المــقــبــلــة، وذلــــك بعد 
الإصابة التي لحقت به من تبعات 
حادثة احتراق سيارتهم «تويوتا 
هايلوكس» خلال مجريات «سباق 
باها بولندا»، التي يشرف عليها 

«الاتحاد الدولي للسيارات».
وتــــــم تـــشـــخـــيـــص مـــايـــكـــل فــي 
مستشفى ببلاده بأنه يعاني من 
كسرين في ساقه اليمنى، بعد أن 
اندلعت النيران في المقصورة من 
جهة الآيرلندي، ليقفز من السيارة 

وهي متحركة.
ويشارك حامل لقب البطولة 
الـــراجـــحـــي، فـــي الــنــســخــة الــثــانــيــة 
التي تنطلق جولتها الافتتاحية 
مــــن عــســيــر وتـــحـــديـــداً فــــي أبـــهـــا، 
بــرفــقــة المــــلاّح الألمــانــي ديـــرك فــون 
تسيتسفيتس، وهي المرة الثانية 
ــتــــي يــــشــــارك الألمـــــانـــــي بــجــانــب  الــ
الراجحي هذا العام، والأولى كانت 
في رالي أبوظبي، الجولة الثانية 
الراليات الصحراوية،  من بطولة 
بعد تأكيد إصابة مايكل بفيروس 

«كوفيد - ١٩» حينها.
وفي تلك الأثناء التي يجهز 
فيها فــريــق أوفـــردرايـــف السيارة 
الـــجـــديـــدة بــالمــواصــفــات الأخــيــرة 
المماثلة للتي احترقت في بولندا، 
سيخوض يزيد غمار منافسات 
رالي عسير على متن سيارة «تي 
فـــيـــهـــا خـــلال  ــتــــي شـــــــارك  الــ ون»، 
«رالــي داكــار ٢٠٢٢». وسيخوض 
الثنائي مسافة الرالي الإجمالية، 
كـــلـــم عــلــى  تـــبـــلـــغ .٧٦٩ ١٠  الــــتــــي 
مسارات رملية وحجرية مفتوحة، 
وســتــنــطــلــق أولــــى المــرحــلــتــين في 
يوم الجمعة (الذي يصادف اليوم 
الــوطــنــي) عــبــر الــغــضــاة والــقــاعــة 
بمسافة إجمالية تبلغ ٣٨٤٫٧٤ كلم 
بينما ستكون المرحلة الختامية 

ــر الـــطـــريـــب  ــبـ ــبـــت عـ فــــي يــــــوم الـــسـ
والــقــاعــة بمسافة إجــمــالــيــة تبلغ 

٣٦  ٣٫٨٤ كلم.    
      ويـــخـــتـــلـــف رالــــــي عــســيــر عــن 
مــســارات الــرالــيــات الــســعــوديــة إذ 
يحمل طابعاً خاصاً به من حيث 

المسارات والتضاريس المتنوعة.
ــي لــلــظــفــر  ــحــ ــراجــ ــمـــح الــ ــطـ ويـ
بـــلـــقـــب رالـــــــــي عـــســـيـــر عــــلــــى مــتن 
ــارة «تــــويــــوتــــا هـــايـــلـــوكـــس»،  ــيــ ســ
وسط الأجواء الاحتفالية الوطنية 
الــتــي تــســود جميع أرجـــاء البلاد 

بمناسبة اليوم الوطني.
ووجــــــــــه الـــــراجـــــحـــــي الـــشـــكـــر 
والوكيل  الاستراتيجي  للشريك 
ــة «تــــويــــوتــــا»  ــركــ الــــحــــصــــري لــــشــ
اليابانية العالمية للسيارات في 
المـــمـــلـــكـــة، شـــركـــة «عـــبـــد الــلــطــيــف 
لــلــســيــارات»، على دعمهم  جميل 
ــاتـــه  ــاركـ ــــي مـــشـ ــه فـ ــ ــم لـ ــهــ ــتــ ــايــ ورعــ
ــافـــل الـــدولـــيـــة  ــــي المـــحـ المــحــلــيــة وفـ

والإقليمية.
وقــال البطل العالمي وحامل 
لقب البطولة، يزيد الراجحي: «أنا 
متحمس جداً لخوض أولى جولات 
البطولة السعودية التي ينظمها 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــســيــارات 
والدراجات النارية برعاية كريمة 
من (تويوتا)، أتطلع للفوز بلقبها 
مرة أخرى هذا العام، كما أن هذه 
الــبــطــولــة تــتــضــمــن جـــولـــة حــائــل 
التي ستستضيف الجولة ما قبل 
الأخيرة من كأس العالم للراليات 
(كروس كانتري باها) وهذا أمر  الـ

رائع».

مشاركة واسعة سيشهدها رالي عسير هذا العام (الشرق الأوسط)

أبها: «الشرق الأوسط»

يلتقي المنتخب اللاتيني للمرة الأولى... والهجوم «هاجس» رينارد

الأخضر السعودي في تجربة «مونديالية» اليوم أمام الإكوادور

يـــخـــوض الأخـــضـــر الــســعــودي 
مواجهة ودية مساء اليوم (الجمعة) 
أمـــام نظيره الإكـــــوادوري فــي إطــار 
تــحــضــيــرات المــنــتــخــبــين لمــونــديــال 
قطر ٢٠٢٢ الذي سينطلق منتصف 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويـــحـــتـــضـــن مـــلـــعـــب نـــويـــفـــا لا 
فـــي مــديــنــة أليكانتي  كــونــدومــيــنــا 
ــاء الــــــــذي يــجــمــع  ــقــ ــلــ ــة الــ ــيــ ــانــ ــبــ الإســ
ــــى في  بـــين المــنــتــخــبــين لــلــمــرة الأولــ
لــم يسبق للأخضر  تاريخهما؛ إذ 
السعودي ملاقاة نظيره الإكوادوري 
في أي مباراة، سواء على الصعيد 

الودي أو الرسمي.
ومــواجــهــة منتخب الإكــــوادور 
الــوديــة هــي الأولـــى ضمن المعسكر 
الـــتـــدريـــبـــي الـــــذي يــقــيــمــه المــنــتــخــب 
ــــي إســـبـــانـــيـــا  ــاً فـ الــــســــعــــودي حـــالـــيـ
ضمن المرحلة الثانية من البرنامج 

الإعـــــــدادي لمـــونـــديـــال قــطــر، حيث 
سيلاقي نظيره منتخب أميركا 

الثلاثاء المقبل على الملعب ذاته.
واســتــهــل الأخــضــر الــســعــودي 
ــوم الــســبــت  ــ مــعــســكــره الإعـــــــــدادي يـ
المــــاضــــي والـــــــذي يــمــتــد حـــتـــى يـــوم 
قــبــل أن يستأنف  المــقــبــل،  الــثــلاثــاء 
رحلة إعـــداده للمونديال بمعسكر 
آخــــر فـــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 

المقبل.
وإجـــــــــــمـــــــــــالاً، فـــــــــإن الأخـــــضـــــر 
الـــــســـــعـــــودي ســــيــــخــــوض ثـــمـــانـــي 
مباريات ودية حتى موعد انطلاق 
المونديال، حيث ستكون مواجهة 
الإكــوادور هي الأولــى ثم مواجهة 
الــتــي تــعــدّ ثاني  أمــيــركــا  منتخب 
ودياته في إسبانيا، وسيخوض 
الأخـــضـــر الـــســـعـــودي خــــلال شهر 
ــة  ــ ــات وديـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــلاث مـ ــ ــر ثـ ــوبــ ــتــ أكــ

أخــرى، أمام مقدونيا يوم ٢٢ 
ثــم ألبانيا فــي ٢٦ مــن الشهر 
ذاته، على أن يختتم ودياته 
في ذلك الشهر أمام منتخب 

هندوراس يوم ٣٠ أكتوبر.
ويختتم الأخضر تحضيراته 
ــبــــل انـــــطـــــلاق المـــــونـــــديـــــال بـــثـــلاث  قــ
مــبــاريــات وديــــة ســتــكــون فــي شهر 
نوفمبر، حيث سيفتتح مبارياته 
أمام منتخب آيسلندا في السادس 
ــــي مــنــتــخــب  ــــلاقـ ــم يـ ــ ــر ثــ ــهــ ــشــ ــن الــ ــ مــ
بنما يــوم ١٠ على أن تكون وديته 
أمــام كــرواتــيــا يــوم ١٦ نوفمبر هي 
المواجهة الأخيرة قبل خوض مباراة 

الافتتاح في المونديال.
ــع أن  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ ويــ
يواصل الفرنسي 
إيــــــرفــــــي ريـــــنـــــارد 

ــراره عـــلـــى  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
الأســــــــمــــــــاء ذاتـــــهـــــا 

التي يعتمد عليها بصورة دائمة 
باستثناء التجارب التي يُجريها 
حالياً على صعيد خــط الهجوم 
ــة صــــالــــح  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــد إصـ ــ ــعـ ــ ــة بـ ــ ــاصــ ــ خــ
ــلــــة بــرنــامــجــه  ــهـــري ومــــواصــ الـــشـ

التحضيري والتأهيلي حتى الآن، 
الـــذي ابتعد فيه عبد  الــوقــت  فــي 
الله الحمدان عن المشاركة لاعباً 
فـــراس البريكان  أســاســيــاً، ليظل 
الــتــي يعتمد  القائمة  وحــيــداً فــي 

عليها ريـــنـــارد فــي خــط المــقــدمــة. 
واستعان الفرنسي رينارد بالمهاجم 
هارون كمارا لتجربته خلال الفترة 
الــحــالــيــة بـــجـــوار الــبــريــكــان لــرؤيــة 
ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــاتـــه ومــــــدى الاســ ــانـ ــكـ إمـ

خدماته في المونديال، رغم العودة 
المرتقبة لصالح الشهري الذي غاب 

لفترة طويلة بسبب الإصابة.
ويتوقع أن يغيب سلمان الفرج 
قائد المنتخب السعودي عن ودية 

الإكــوادور هذا المساء بعد الإصابة 
لــهــا خــلال  الــتــي تــعــرّض  العضلية 
الــيــومــين المــاضــيــين وســاهــمــت في 
غــيــابــه عـــن الــتــدريــبــات، والاكــتــفــاء 

بحصص مع الجهاز الطبي.
ــعــــودي  ــســ وكـــــــــان الأخــــــضــــــر الــ
خاض مواجهتين وديتين في يونيو 
ــران) المــاضــي خـــلال المعسكر  ــزيـ (حـ
ــذي أقـــامـــه فـــي إســبــانــيــا، وخــســر  الــ
ــام كولومبيا  أمــ مــواجــهــتــه الأولــــى 
١-٠ قبل أن يكرر ذات الخسارة أمام 

فنزويلا.
ــعــــش الـــفـــرنـــســـي إيـــرفـــي  ــتــ وانــ
ريــنــارد بــعــودة الــلاعــب فهد المولد 
للركض مــجــدداً بعد غيابه الفترة 
ــرار الإيـــقـــاف من  المــاضــيــة بــســبــب قــ
قبل اللجنة الوطنية للرقابة على 
ــد نــجــح  ــ ــولـ ــ المـ ــات، إلا أن  ــطــ ــشــ ــنــ المــ
فــي الــحــصــول عــلــى قــــرار مــن مركز 
ــفـــاء  ــتـ ــــي بـــالاكـ ــــاضـ ــريـ ــ ــيـــم الـ ــتـــحـــكـ الـ
بــــالإيــــقــــاف خــــــلال المــــــــدة الـــســـابـــقـــة 
والـــعـــودة مـــجـــدداً لــلــمــلاعــب، حيث 
ــان أول  ــ انــتــقــل لــفــريــق الـــشـــبـــاب وكـ
ــارد  ــنــ ــــي قـــائـــمـــة ريــ ــن فـ ــريــ ــاضــ ــحــ الــ
الــحــالــيــة بــعــد أن غــــاب عـــن قــائــمــة 

يونيو الماضي بسبب الإيقاف.
يذكر، أن قائمة الفرنسي رينارد 
ــالــــي شـــهـــدت  خــــــلال المـــعـــســـكـــر الــــحــ
حضور عدد من الأسماء الجديدة، 
وهو الأمر الجديد بالنسبة للمدرب 
رينارد الذي يفضل الاستقرار دائماً 
على أســمــاء مــحــددة، إلا أن ظــروف 
الإصابات وعدم الجاهزية أجبرته 

على التغيير الطفيف مؤخراً.
ــنــــي،  ــفــ ــى المــــــديــــــر الــ ــ ــدعــ ــ ــتــ ــ واســ
إيــرفــي ريــنــارد ٢٦ لاعــبــاً للالتحاق 
بــالمــعــســكــر؛ حــيــث اســتــمــر الــثــلاثــي 
ــواز الــقــرنــي،  ــ مــحــمــد الـــعـــويـــس، وفــ
ومــحــمــد الـــربـــيـــعـــي، فـــي الــحــضــور 
عـــلـــى صــعــيــد حُـــــــراس المــــرمــــى. فــي 
الوقت الذي عاد فيه نواف العقيدي 

للقائمة على حساب أمين بخاري.
في حين حضر في خط الدفاع 
ــهـــرانـــي، وعــلــي  ــر الـــشـ ــل مــــن يـــاسـ كــ

ــه الـــعـــمـــري،  ــبــــد الإلـــــ الـــبـــلـــيـــهـــي، وعــ
وعبد الله مادو، وحسان تمبكتي، 
ــود عــبــد  ــعــ ــان الــــغــــنــــام، وســ ــطـ ــلـ وسـ
ــمـــد بـــامـــســـعـــود، في  الــحــمــيــد، وأحـ
الــــوقــــت الـــــــذي خـــلـــت فـــيـــه الــقــائــمــة 
مـــن حـــضـــور عــلــي لاجـــامـــي وزيــــاد 

الصحافي.
أمــا فــي وســط المــيــدان، فحضر 
فــي الــقــائــمــة ســلــمــان الـــفـــرج، وعلي 
الحسن، وسامي النجعي، وعوض 
الناشري، ومحمد كنو، ورياضي 
ــري،  ــ ــــدوسـ ــر الـ ــاصــ ــلـــي، ونــ ــيـ ــراحـ شـ
وهتان باهبري، ونواف العابد. في 
الــوقــت الـــذي غــاب فيه كــل مــن عبد 
الـــرحـــمـــن الـــعـــبـــود، وعـــبـــد الــرحــمــن 
غريب، وعبد العزيز البيشي، وخالد 
الغنام، بعد أن كانوا حاضرين في 

القائمة الأخيرة.
وعـــلـــى صــعــيــد خـــط الــهــجــوم، 
استمر فراس البريكان في الحضور 
بالقائمة، وإلى جواره حضر كل من 
هيثم عسيري، وهارون كمارا، كما 
المــولــد بعد قــرار  عــاد للقائمة فهد 
رفع الإيقاف عنه، في حين غاب عبد 

الله الحمدان.
يشار إلى أن المنتخب السعودي 
يــأتــي فــي المجموعة الثالثة ضمن 
منافسات كــأس العالم قطر ٢٠٢٢، 
وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، 

والمكسيك، وبولندا.
ــوادور فيقيم  ــ أمــا منتخب الإكـ
حالياً معسكراً إعــداديــاً فــي شمال 
إســبــانــيــا؛ إذ ضــمــت قــائــمــة المـــدرب 
جوستافو ألبارو ٢٨ لاعباً للمعسكر 
الحالي الذي سيلاقي فيه المنتخب 

السعودي ثم الياباني.
ويــحــضــر مــنــتــخــب الإكــــــوادور 
ضمن المجموعة الأولى في مونديال 
ــــاراة  ــبـ ــ ــيــــخــــوض مـ ــيــــث ســ ــــر، حــ ــــطـ قـ
الافتتاح أمــام مستضيف البطولة 
منتخب قطر، ثم يلاقي هولندا في 
الجولة الثانية من دور المجموعات 
على أن يختتم مبارياته بمواجهة 

السنغال.

الرياض: فهد العيسى

من تدريبات الأخضر في معسكر إسبانيا الحالي (موقع المنتخب السعودي)

رينارد 
يأمل إيجاد 
التشكيلة 

المثالية قبل 
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(الشرق 
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معركة شرسة على صدارة المجموعة الثالثة بين ألمانيا والمجر

إنجلترا «الجريحة» تواجه إيطاليا في دوري الأمم وعيناها على المونديال
بــعــدمــا فــقــدت الأمــــل بــالــتــأهــل إلــى 
الأدوار النهائية لدوري الأمم الأوروبية 
لكرة القدم، ستستغل إنجلترا الموقعتين 
الناريتين مع إيطاليا وغريمتها ألمانيا 
اليوم الجمعة والاثنين، من أجل الوقوف 
عـــلـــى جـــاهـــزيـــتـــهـــا لـــخـــوض نــهــائــيــات 
مــونــديــال قطر المــقــررة بــين ١٨ نوفمبر 
(تشرين الثاني) و١٨ ديسمبر (كانون 
الأول). ظهر منتخب «الأسود الثلاثة» 
بصورة مغايرة تماماً لمشاركته الصيف 
الماضي في كــأس أوروبـــا، حيث وصل 
ــاراة الــنــهــائــيــة قــبــل خــســارتــه  ــبــ ــى المــ إلــ
أمــام خصمه المقبل المنتخب الإيطالي 
بــركــلات الترجيح، إذ اكتفى بنقطتين 
من المباريات الأربــع التي خاضها في 
الثالثة للمستوى الأول من  المجموعة 

دوري الأمم.
والأمــــر لا يتعلق وحــســب بفقدان 
ــأهــــل إلـــــــى الــــــــــدور نــصــف  ــتــ ــالــ الأمـــــــــل بــ
النهائي من المسابقة القارية، بل بات 
المــدرب غاريث ساوثغيت مهدداً  فريق 
الثاني في ظل  إلــى المستوى  بالهبوط 
وجـــوده فــي ذيــل الترتيب بــفــارق ثلاث 
نقاط عن إيطاليا الثالثة، وذلك نتيجة 
المــجــر صفر -  تلقيه هزيمتين على يــد 
١ عــلــى أرض الأخـــيـــرة وصــفــر - ٤ بين 

جــمــاهــيــره. وســتــحــصــل إنــجــلــتــرا 
ــيــــرتــــين  عــــلــــى فــــرصــــتــــين أخــ

لمـــحـــاولـــة تــجــنــب الــهــبــوط 
إلى المستوى الثاني، لكن 

لــن تــكــون سهلة  المهمة 
اليوم ضد إيطاليا في 
ميلانو والاثــنــين في 
«ويمبلي»  معقلها 
ضــــــــــد غــــريــــمــــتــــهــــا 

التاريخية ألمانيا.
وكـــــــمـــــــا حــــــال 
ــن  ــ الــــــــــــعــــــــــــديــــــــــــد مــ
المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــبـــــــات، 
تـــعـــانـــي إنــجــلــتــرا 
ــة  ــ ــلــ ــ ــكــ ــ ــشــ ــ مــــــــــــــــن مــ
الإصابات الكثيرة 

قبل أقل من شهرين 
عـــلـــى انــــطــــلاق نـــهـــائـــيـــات كـــأس 

الــــعــــالــــم، حـــيـــث يـــحـــلـــم «الأســـــــود 
الــعــالمــي الثاني  الــثــلاثــة» باللقب 
ــرز عـــام ١٩٦٦ بين  ــ حـ

ُ
بــعــد الــــذي أ

جماهيرهم على حساب ألمانيا 
ــكـــون حــــارس  ــيـ ــيـــة. وسـ ــربـ ــغـ الـ
ــــى جــــــــــوردان بـــيـــكـــفـــورد  ــــرمـ المـ
مـــــن بـــــين الــــغــــائــــبــــين نــتــيــجــة 
إصــــــابــــــة تـــــعـــــرض لــــهــــا مــع 
فريقه إيفرتون في الديربي 
المحلي ضــد ليفربول، ما 
أمــــــام آرون  ــبــــاب  الــ فـــتـــح 

الــــذي يتصدر  رامـــســـدايـــل 
وفــــــريــــــقــــــه آرســـــــنـــــــال 
ــب الـــــــــدوري  ــيــ ــرتــ تــ
المــــــــــمــــــــــتــــــــــاز، كــــي 
يــــثــــبــــت قــــــدراتــــــه 
بـــين الــخــشــبــات 
الـــــــــــــــــثـــــــــــــــــلاث 
ــب  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ لمـ

بلاده.

ــــي  وفــ
الـــــــــــوســـــــــــط، 

سيكون كالفين 
فـــيـــلـــيـــبـــس الـــــذي 

ــذا الــصــيــف  ــ ــقـــل هــ ــتـ انـ
إلــى مانشستر سيتي بطل 
الـــــــدوري، مـــن أبــــرز الــغــائــبــين 
بـــســـبـــب إصــــابــــة فــــي الــكــتــف 
أجــــــبــــــرتــــــه عـــــلـــــى الاكـــــتـــــفـــــاء 
بخوض ١٣ دقيقة فقط هذا 
المــــوســــم، وســـتـــضـــطـــره إلـــى 
إجــــــــراء عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة، 
مــــا يــــهــــدد مـــشـــاركـــتـــه فــي 
المـــــــونـــــــديـــــــال الـــــقـــــطـــــري. 
وكــــان وجــــوده فــي خط 
الوسط إلى جانب 
ديــكــلان رايــس 

محور نجاح فريق المــدرب ساوثغيت، 
وبالتالي سيشكل غيابه المحتمل عن 
النهائيات العالمية ضربة قاسية جداً 
للمنتخب، لا سيما في ظل عدم وجود 

لاعب بمقدوره سد الفراغ.
ويــأمــل الــكــثــيــرون فــي إنــجــلــتــرا أن 
ينجح الشاب جود بيلينغهام الذي قدم 
أداء لافتاً وسجل هدف فريقه بوروسيا 
دورتموند الألماني في الخسارة ١ - ٢ 
ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال 
أوروبا، في فرض نفسه في الوسط لكن 
أعوامه الـ١٩ تمنح الأفضلية لخبرة قائد 
ــــوردان هـــنـــدرســـون. ورغـــم  لــيــفــربــول جــ
تــحــســن أدائـــــه فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة مع 
فريقه مانشستر يونايتد، بقي المهاجم 
ــــارج حــســابــات  ــفــــورد خـ مـــاركـــوس راشــ
ساوثغيت الذي استبعده عن التشكيلة 
منذ نهائي كــأس أوروبــا ضد إيطاليا 
نتيجة تراجع مستواه والإصابات التي 

لاحقته.
وحــــــــافــــــــظ مــــــدافــــــعــــــا مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد هاري ماغواير ولوك شو على 
مركزيهما في تشكيلة ساوثغيت رغم 
عدم اعتماد مدرب «الشياطين الحمر» 
الجديد الهولندي إريك تان هاغ عليهما 
في التشكيلة الأساسية، فيما استبعد 
زمــيــلــهــمــا المـــهـــاجـــم جــــــــادون ســانــشــو 
رغــــم دوره فـــي الــنــتــائــج الــجــيــدة الــتــي 
يحققها فريقه في الآونة الأخيرة. وبرر 

ساوثغيت خياراته بالقول: «بالطبع، 
لدينا عــدة لاعبين أمثال بن تشيلويل 
ــاري مــاغــوايــر وكــالــفــين  ــ ــوك شـــو وهـ ولــ
فيليبس لم يلعبوا كثيراً مع أنديتهم، 
ــزال بــإمــكــانــهــم أن  ــ ــوا ولا يـ ــانـ لــكــنــهــم كـ
يلعبوا دوراً مهماً بالنسبة لنا». وتابع: 
«إنـــه ليس وضــعــاً مثالياً، لكن لا يــزال 
المــبــاريــات التي يجب  هناك الكثير مــن 

لعبها قبل مونديال قطر».
وســتــكــون هــاتــان المــبــاراتــان أيضاً 
فــرصــة أخــيــرة للبعض، بـــدءاً مــن إريــك 
دايــــر الــــذي يــقــدم أداء جــيــداً مــع فريقه 
تــوتــنــهــام مـــا فــتــح الـــبـــاب أمــــام عــودتــه 
إلى المنتخب للمرة الأولى منذ نوفمبر 
يـــذهـــب دور ضيف  ٢٠٢٠، ويــمــكــن أن 
اللحظة الأخيرة لمهاجم برنتفورد إيفان 
الــذي استدعي لأول مــرة بفضل  توني 
أهدافه الخمسة وتمريرتيه الحاسمتين 
في سبع مباريات خاضها هذا الموسم 
فــي الـــدوري المــمــتــاز. ويمكن لابــن الـــ٢٦ 
عاماً أن يستفيد من غياب نجم إيفرتون 
دومينيك كالفرت - لوين المــصــاب، من 
ــه عــلــى الــســاحــة  ــدراتــ ــل أن يــظــهــر قــ أجــ
الــدولــيــة، مــع الأمـــل بــأن تــكــون مباراتا 
الجمعة والاثــنــين كافيتين كــي يحجز 

بطاقته إلى مونديال قطر.
ــود لاعــــبــــي مــــيــــلان ورومـــــا  ــ ــوجـ ــ وبـ
الإيطاليين فيكايو تــومــوري والمتألق 
تــامــي أبـــراهـــام عــلــى الــتــوالــي، سيكون 

في حــوزة ساوثغيت سلاحان مهمان 
ــه عــن  ــلانــ لمـــوقـــعـــة مـــيـــلانـــو. وخــــــلال إعــ
تشكيلته، قــال ساوثغيت: «كــان لدينا 
الكثير من الوقت للتفكير (منذ الأداء 
المــخــيــب لــلآمــال فــي يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
حــيــث تــعــادل الإنــجــلــيــز مــع ألمــانــيــا في 
ميونيخ وإيطاليا في ولفرهامبتون إلى 
جانب الهزيمتين أمام المجر)، ونتطلع 
إلى خوض هاتين المباراتين الكبيرتين». 
وفي غياب فترة استعداد حقيقية قبل 
كأس العالم، ستكون هاتان المباراتان 
«اخـــتـــبـــاراً جــيــداً لــنــا وجـــــزءاً مــهــمــاً من 
اســتــعــدادنــا لــكــأس الــعــالــم... كــل دقيقة 

مهمة»، وفق ما أشار.
وتــأمــل إيطاليا الغائبة عــن كأس 
العالم للمرة الثانية على التوالي في 
تعويض هذه الخيبة من خلال المحافظة 
على آمالها في بلوغ نصف النهائي. 
وسيغيب عن صفوف منتخب إيطاليا 
لاعـــــب وســـــط بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان 
الفرنسي المؤثر ماركو فيراتي لإصابة 
في ربلة الساق تعرض لها خلال مباراة 
فريقه الأخيرة ضد ليون، وانضم إليه 
زميلاه لورنتسو بيليغريني وماتيو 

بوليتانو.

ألمانيا - المجر
وفــــــي نـــفـــس المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة 
المـــواجـــهـــة  لــلــمــســتــوى الأول ســـتـــكـــون 

بـــين ألمــانــيــا والمــجــر 
فـــي لايــبــزيــغ الــيــوم 

مــــعــــركــــة عــلــى 
صـــــــــــــــــــــــــــدارة 

المــجــمــوعــة 
فــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الــجــولــة 
ــــن دوري  الـــخـــامـــســـة مـ
الأمـــــــــــــــم الأوروبــــــــــــيــــــــــــة. 
وتــــحــــتــــل المــــجــــر المــــركــــز 
نــقــاط  الأول بــرصــيــد ٧ 
مـــقـــابـــل ٦ لألمـــانـــيـــا، فــي 

حـــين تــمــلــك إيــطــالــيــا 
ــلـــك  نـــــقـــــاط وتـــمـ  ٥
إنــجــلــتــرا نقطتين 
فـــقـــط. ويــســتــطــيــع 
المـــنـــتـــخـــب المـــجـــري 

بـــــــــــــلـــــــــــــوغ الـــــــــــــــــــــدور 
نــــــصــــــف الــــنــــهــــائــــي 

ــوزه على  ــ ــال فـ فـــي حــ
ألمــــانــــيــــا وعـــــــــدم فــــوز 

إيطاليا على إنجلترا. ويعي المنتخب 
الألماني أن نظيره المجري لن يكون لقمة 
سائغة بعد أن انتزع منه التعادل ١ - ١ 
في بودابست مطلع الصيف وأبلى بلاء 
حسنا فــي كـــأس أوروبــــا صــيــف ٢٠٢١ 
بــانــتــزاعــه الـــتـــعـــادل مـــن فــرنــســا بطلة 

العالم ١ - ١ ومن ألمانيا أيضا ٢ - ٢.
ــانـــي المــنــتــخــب الألمــــانــــي مــن  ــعـ ويـ
ــيـــاب عـــنـــاصـــر مــــؤثــــرة فــــي صــفــوفــه  غـ
ــاه  ــ ــرمـ ــ أبــــــــرزهــــــــا قـــــــائـــــــده وحـــــــــــــارس مـ
مـــانـــويـــل نـــويـــر وزمـــيـــلـــه فـــي صــفــوف 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ لاعـــب الـــوســـط لــيــون 
غوريتسكا بــعــد أن تــبــين إصابتهما 
بــفــيــروس «كــــورونــــا»، بــالإضــافــة إلــى 
إصــابــة مهاجم بوروسيا دورتموند 
ماركو رويــس في كاحله. وأكــد لاعب 
ــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ  ــيــ ــــط بــــوروســ وســ
يوناس هوفمان في مؤتمر صحافي 
أنـــه يــتــعــين عــلــى فــريــقــه أن يــكــون في 
أعلى درجات الجاهزية لمواجهة المجر، 
بقوله: «المجر فريق يعتمد على القوة 
طوال الدقائق التسعين. لم يسنح لنا 
الكثير من الفرص في مــبــاراة الذهاب 
ــــت) وهــــــــذا أمــــــر يــعــنــي  ــسـ ــ ــودابـ (فــــــي بـــ
ــاف «يــتــعــين عــلــيــنــا أن  ــ الــكــثــيــر». وأضـ
نــلــعــب بــقــتــالــيــة مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى 
مــن أجـــل تسجيل هـــدف بــأســرع وقــت 

ممكن».
بـــدوره اعتبر مــدافــع ألمانيا ثيلو 
لــن تكون  كيهلر أن مهمة فريقه 
ســـهـــلـــة فـــــي مــــواجــــهــــة المـــجـــر 
وقــــــال فــــي هـــــذا الـــصـــدد 
إنه «منافس مزعج، 
ــا ذلـــك،  ــنــ لــقــد أدركــ
والأمــــــــــر يــنــطــبــق 
عــــلــــى إنـــجـــلـــتـــرا 
وإيـــــــــطـــــــــالـــــــــيـــــــــا 
أيــــــضــــــا. هــــذه 
ــبـــات  ــتـــخـ ــنـ المـ
تـــــــــلـــــــــعـــــــــب 
بــتــصــمــيــم 
كــبــيــر». في 

أمـــــــــــــــــل مـــــــــــــدرب المـــقـــابـــل، 
المــنــتــخــب هـــانـــزي فــلــيــك أن 
يـــتـــرجـــم المـــهـــاجـــم تــيــمــو فــيــرنــر 
الــفــرص الــتــي تسنح لــه إلـــى أهـــداف 
وقال: «دائما ما يصنع تيمو الفرص 
أمــام المــرمــى، يستطيع أن يتحرر من 
ــاف  مــراقــبــيــه بــطــريــقــة ســلــســة». وأضــ
«يــتــعــين عليه الآن أن يــكــون فــعــالا في 
الأســابــيــع المـــؤديـــة إلـــى كـــأس الــعــالــم 
وهـــــذا الأمـــــر ســيــرتــد إيـــجـــابـــا عليه 
وعلى الفريق». ولــم يسجل فيرنر 
سوى هدف واحد في ٦ مباريات 
ــفــــوف  مـــــنـــــذ عــــــــودتــــــــه إلــــــــــى صــ
لايبزيغ قادما من تشيلسي 

الإنجليزي.

إنجلترا أمام موقعتين ناريتين من أجل  المونديال بعدما فقدت الأمل بالتأهل إلى الأدوار النهائية لدوري الأمم (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفاع أعمال شغب الجماهير في ملاعب إنجلترا وويلز وألمانيا وفرنسا بشكل مخيف
ارتـــــفـــــعـــــت أعـــــــمـــــــال الـــشـــغـــب 
الجماهيري في مباريات كرة القدم 
في إنجلترا وويلز بشكل ملحوظ، 
بــحــســب الــبــيــانــات الــــصــــادرة عن 
الــداخــلــيــة أمــس الخميس.  وزارة 
وشــهــدت مــبــاريــات كــرة الــقــدم في 
إنــجــلــتــرا وويــلــز ارتــفــاعــا بنسبة 
٦٠ فـــي المـــائـــة فـــي أعـــمـــال الشغب 
مــقــارنــة بــآخــر مــوســم كــامــل قبل 
جائحة كــورونــا. وجــرى تسجيل 
١٦٠٩ حـــالات أعــمــال شغب خلال 
٣٠١٩ مــبــاراة فــي إنجلترا وويلز 
خلال الموسم الماضي، بنسبة ٥٣ 
في المائة. وفي موسم ٢٠١٨/ ٢٠١٩ 
جرى تسجيل حالات أعمال شغب 
في ١٠٠٧ مباريات، بنسبة ٣٣ في 

المباريات تقريبا من المباريات.
مــــــبــــــاراة فــي  وشـــــهـــــدت ٤٤١ 

المــوســم المـــاضـــي، حــــالات اقــتــحــام 
لأرضــيــة الملعب بــزيــادة نسبتها 
١٢٧ فــي المــائــة عــن مــوســم ٢٠١٨/ 
٢٠١٩، كــمــا شــهــدت ٣٨٤ مــبــاراة 
حــوادث تتعلق بجرائم الكراهية 
بـــزيـــادة ٩٩ فـــي المـــائـــة. وارتــفــعــت 
حــالات الاعتقالات المتعلقة بكرة 
القدم بنسبة ٥٩ في المائة لتصل 
إلــى ٢١٩٨ حالة، وهــي الحصيلة 
الأعــلــى منذ مــوســم ٢٠١٣/ ٢٠١٤ 
الــــذي شــهــد ٢٢٧٣ حــالــة اعــتــقــال. 
وجـــاءت أعــلــى نسبة للاعتقالات 
من بين جماهير وستهام يونايتد 
بــإجــمــالــي ٩٥ حــالــة اعــتــقــال على 
مدار الموسم يليه مانشستر سيتي 
ــقـــال ثــم  ــتـ ــة اعـ ــالـ بـــإجـــمـــالـــي ٧٦ حـ
مانشستر يونايتد بإجمالي ٧٢ 
حالة ثم ليستر سيتي بإجمالي 
٥٩ حالة يليه إيفرتون بإجمالي 

٥٨ حالة اعتقال بين الجماهير.

وأصــدرت السلطات ٥١٦ أمر 
مــنــع جـــديـــدا مـــن دخــــول المــلاعــب 
فــي موسم ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، و١٣٠٨ 
أوامـــر ســاريــة فــي نهاية المــوســم. 
وجرى الإبلاغ عن حيازة الألعاب 
الــنــاريــة فــي ٧٢٩ مــبــاراة، كما تم 
إلــقــاء الألعاب  تسجيل٥٦١ حالة 
الـــنـــاريـــة. وقـــالـــت رابـــطـــة الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لـــكـــرة الــقــدم 
الأربعاء بعد تصويت بالإجماع 
الــــدوري الذين  فــرق  إن مشجعي 
ســيــشــاركــون فـــي الــقــيــام بسلوك 
معاد للمجتمع وإجــرامــي خلال 
وجودهم بالملاعب سيخضعون 
ــن حـــضـــور  ــ ــلــــقــــائــــي عــ ــــاف تــ ــقــ ــ لإيــ
مباريات أنديتهم لمدة لا تقل عن 
عام واحد. وشهد الموسم الماضي 
زيــــــــادة فــــي عـــــدد مـــــــرات اقـــتـــحـــام 
المــلاعــب فــي نهاية المــوســم حيث 
احتفل المشجعون بحصد ألقاب 

ــواء أو  أو الــصــعــود لــــدوري الأضــ
البقاء فيه مع حدوث العديد من 
المــشــاجــرات، بما فــي ذلــك واحــدة 
تـــــــورط فـــيـــهـــا مـــــــدرب كـــريـــســـتـــال 

بالاس باتريك فييرا.
ــا، أبــــــدت نــقــابــة  ــيــ ــانــ وفـــــي ألمــ
الــــشــــرطــــة الألمـــــانـــــيـــــة مـــخـــاوفـــهـــا 
بشأن زيــادة العنف في مباريات 
كـــرة الـــقـــدم، وحــثــت الأنـــديـــة على 
اتخاذ معايير أكثر صرامة ضد 
الجماهير التي تسيء التصرف. 
وقــــــــال مـــايـــكـــل مـــيـــرتـــيـــنـــز نـــائـــب 
ــيـــس مــجــلــس نـــقـــابـــة الــشــرطــة  رئـ
الألمانية لصحيفة «كولنر شتات 
انــســتــايــغــر» أمـــس الخميس «قــد 
تحدث حالات وفاة إذا لم يحدث 
تغيير قريبا». وأوضح ميرتينز 
أن العنف يتزايد ولكن الأندية لا 
تتفاعل بناء على ذلك، مشيرا إلى 
أن هــذه النزعة بــدأت فــي الموسم 

ــم الـــســـمـــاح  ــ ــا تــ ــمـ ــنـ ــيـ ــي حـ ــ ــاضــ ــ المــ
لــلــجــمــاهــيــر بــحــضــور المــبــاريــات 
مجددا بعد انتهاء القيود المتعلقة 

بجائحة كورونا. 
ووقـــــــــــــع الـــــــــحـــــــــادث الأخـــــيـــــر 
ــــوع المــــاضــــي فــــي فــرنــســا،  ــبـ ــ الأسـ
حينما تسببت جماهير كولون 
فــي أعــمــال شغب خــلال المواجهة 
ــر  ــمــ أمــــــــــام نــــيــــس بــــــــــــدوري المــــؤتــ
الأوروبــــي، كما أســـاءت جماهير 
إنــتــراخــت فــرانــكــفــورت التصرف 
خلال مواجهة أولمبيك مرسيليا 
الفرنسي بــدوري أبطال أوروبــا. 
وأكــد ميرتينز أن الأندية ينبغي 
ــول  أن تـــفـــرض عـــقـــوبـــة مـــنـــع دخــ
المــــــلاعــــــب مــــــــدى الـــــحـــــيـــــاة بــحــق 
المشجعين المشاغبين، مشيرا إلى 
أنه «ينبغي أن يكون في مصلحة 
الأندية أن تبقى كرة القدم حدثا 

عائليا».

لندن: «الشرق الأوسط»

اتحادات رياضية أوروبية تدرس اتخاذ معايير أكثر صرامة ضد الجماهير التي تسيء التصرف (إ.ب.أ)

ديوكوفيتش يصفه بأنه أحد أعظم الرياضيين في التاريخ

فيدرر يخوض آخر مباراة في مسيرته إلى جانب نادال في فئة الزوجي بكأس «لايفر»
لندن: «الشرق الأوسط»

سيخوض النجم السويسري 
روجــيــه فــيــدرر آخــر مــبــاراة رسمية 
له في مسيرته اليوم (الجمعة)، إلى 
جــانــب مــنــافــســه الأبــــدي الإســبــانــي 
رافـــايـــيـــل نــــــادال، فـــي فــئــة الـــزوجـــي 
ضــمــن المــنــتــخــب الأوروبــــــــي لــكــأس 
لايـــفـــر فـــي الـــتـــنـــس. وأثــــــار فـــيـــدرر، 
الحائز ٢٠ لقباً في البطولات الأربع 
ـــل الـــلاعـــبـــين  ــد أفــــضـ ــ ــ ــرى وأحــ ــبــ ــكــ الــ
ــة عـــالمـــيـــة مــن  عـــلـــى الإطــــــــلاق، مـــوجـ
ردود الفعل العاطفية عندما أعلن 
الأسبوع الماضي أنه سيعتزل بعد 
مشاركته في كأس لايفر المقررة هذا 

الأسبوع.
وسيتواجه فيدرر ونـــادال مع 
الأميركيين جاك ستوك وفرنسيس 
تيافو، مساء اليوم، قبل أن يسدل 

الــســويــســري الــســتــار عــلــى مسيرة 
الــحــاديــة والأربــعــين.  مظفرة بعمر 
ويــــــتــــــألــــــف المــــنــــتــــخــــب الأوروبــــــــــــــي 
ــقــــوده الــــســــويــــدي بـــيـــورن،  الــــــذي يــ
ــدرر،  ــ ــيـ ــ ـــادال، وفـ ــ ــ ــ ــربــــاعــــي «نـــ ــن الــ ــ مـ
والـــصـــربـــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش، 
ــي آنــــــــــدي مــــــــــــوراي»،  ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ والـ
إلــى اليوناني ستيفانوس   

ً
إضــافــة

تيستسيباس، والنرويجي كاسبر 
رود، والإيطالي ماتيو بيريتيني، 
والبريطاني كاميرون نوري، فيما 
يتكون المنتخب العالمي الذي يقوده 
الأميركي الأسطورة جون ماكنرو، 
من الكندي فيليكس أوجيه آلياسيم 
والأرجنتيني دييغو شفارتسمان 
والأميركيين تايلور فريتز وتومي 
ــــي  ــرالـ ــ ــتـ ــ بـــــــول وجــــــــاك ســـــــوك والأسـ

أليكس دي مينور.
وكــــــــان فـــــيـــــدرر قـــــد أعــــــــرب عــن 

ــاراة لــه  ــ ــبـ ــ ــي خـــــوض آخـــــر مـ أمـــلـــه فــ
إلــى جانب نــادال، وقــال في مؤتمر 
ــاء): «بـــالـــطـــبـــع،  ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ صـــحـــافـــي (الـ
ســتــكــون المــنــاســبــة فــريــدة فــيــمــا لو 
حصلت»، مضيفاً: «لقد تواجهنا 
مــــرات عـــدة لــكــن الاحـــتـــرام مــتــبــادل 
بيننا». وأضـــاف: «بطبيعة الحال 
أشعر ببعض التوتر لأنني لم ألعب 
منذ فترة طويلة وآمل في أن أكون 
ــك بــعــد غـــيـــاب عن  ــ تــنــافــســيــاً»، وذلـ
المــلاعــب منذ أكــثــر مــن سنة بسبب 
خــضــوعــه لعمليتين جــراحــتــين في 
الركبة. وكان آخر ظهر لفيدرر على 
الصعيد التنافسي حين خسر أمام 
البولندي هوبرت هوركاش في ربع 
نهائي بطولة «ويــمــبــلــدون» العام 
الماضي. وفي ظل استمرار معاناته 
المــشــاركــة  ــابـــة، ستقتصر  مــع الإصـ
الأخيرة لفيدرر قبل الاعــتــزال على 

ــارك في  ــبــــاراة الــــزوجــــي ولــــن يـــشـ مــ
الفردي. وعلّق نادال على مشاركته 
مع فيدرر في مباراة الزوجي بالقول 
في مؤتمر صحافي عشية انطلاق 
المنافسات، إنها: «لحظة تاريخية»، 
مضيفاً: «يغادرنا أحــد أهــم، إن لم 
يكن أهم لاعب بمسيرتي في لعبة 
الـــتـــنـــس». وتــــابــــع: «فـــــي الــنــهــايــة، 
ســتــكــون هـــذه الــلــحــظــة صــعــبــة. أنــا 
مــتــحــمــس ومـــمـــتن جــــداً لــلــعــب إلــى 
جـــانـــبـــه». وامــــتــــدح ديــوكــوفــيــتــش 
ــيـــدرر ووصــفــه  مــنــافــســه المـــعـــتـــزل فـ
ــم الـــريـــاضـــيـــين فــي  ــد أعـــظـ ــ ــه أحـ ــأنـ بـ
التاريخ، وتمنى أن يترك المايسترو 
السويسري بصمة أخيرة في عالم 
الــتــنــس. وابــتُــلــي فـــيـــدرر، الحاصل 
عــلــى ٢٠ لــقــبــاً بـــالـــبـــطـــولات الأربــــع 
الـــكـــبـــرى، بـــالإصـــابـــات فـــي الأعــــوام 
الأخـــيـــرة. وأبـــلـــغ الـــلاعـــب الــصــربــي 

ــنـــدن: «بــصــمــتــه  الــصــحــافــيــين فـــي لـ
هائلة في اللعبة، طريقته في اللعب 
وأسلوبه من دون أدنى صعوبة، إنه 
مثالي في عيون أي مدرب أو لاعب 
أو مشجع للتنس». وأضاف: «ترك 
إرثــاً ضخماً سيبقى لفترة طويلة 
جــــداً». وتــغــلــب ديــوكــوفــيــتــش على 
فــيــدرر فــي أربــــع مــبــاريــات نهائية 
بــالــبــطــولات الأربـــع الــكــبــرى ومنها 
ــر نــهــائــي  «ويـــمـــبـــلـــدون ٢٠١٩»، آخــ
كبير لفيدرر. وواصل ديوكوفيتش 
الـــذي يفصله لقب واحـــد عــن الرقم 
الــقــيــاســي لـــنـــادال صــاحــب ٢٢ لقباً 
بالبطولات الأربــع الكبرى: «وداعه 
سيكون مطلع الأسبوع لذا ستكون 
ــه مـــــن أفـــضـــل  المــــنــــاســــبــــة أكــــبــــر لأنـــــ
فــي مختلف الألــعــاب.  الــريــاضــيــين 
شــعــبــيــتــه داخـــــــل وخـــــــــارج المــلــعــب 
أنــا متأكد  لــذا  تتحدث عــن نفسها 

من حدوث انفجار هذا الأسبوع».
وستجمع هذه البطولة فيدرر 
ونادال ومواري وديوكوفيتش معاً 
لأول مــرة منذ «أستراليا المفتوحة 
٢٠١٩». وتــابــع ديوكوفيتش: «من 
الـــرائـــع أن نــحــظــى بــفــرصــة لقضاء 
وقــــــت ثـــمـــين خــــــــارج المـــلـــعـــب مـــعـــاً. 
نتناول الغداء ونتحدث عن التنس 
والــريــاضــة والــحــيــاة، لا نفعل هــذا 
عــــــادةً خــــلال بـــطـــولات المــحــتــرفــين، 
لــديــنــا فـــرق خــاصــة وعـــائـــلات، لــذا 
فــــهــــذه فــــرصــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. نــريــد 
جميعاً الفوز مع تقديم أداء جيد، 
لـــكـــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه نـــريـــد ذلـــك 
فــيــدرر والاستمتاع  مــن أجــل وداع 
بــفــرصــة الــتــعــاون مــع بــعــض أقــوى 
المنافسين بمسيرتي وقضاء أوقات 
رائعة خارج الملعب أيضاً. مجموعة 

(واتساب) تبقينا معاً». فيدرر ونادال خلال حصة تدريبية أمس (أ.ب)
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ينينبـــين ألمــانــيــا والمــجــر 
فـــي لايــبــزيــغ الــيــوم 

مــــعــــركــــة عــلــى 
صـــــــــــــــــــــــــــدارة 

المــجــمــوعــة 
فــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الــجــولــة 
ــــن دوري  الـــخـــامـــســـة مـ
الأمـــــــــــــــم الأوروبــــــــــــيــــــــــــة. 
وتــــحــــتــــل المــــجــــر المــــركــــز 
نــقــاط  الأول بــرصــيــد ٧ 
مـــقـــابـــل ٦ لألمـــانـــيـــا، فــي 

ينينحـــين تــمــلــك إيــطــالــيــا
ــلـــك  نـــــقـــــاط وتـــمـ  ٥
إنــجــلــتــرا نقطتين 
فـــقـــط. ويــســتــطــيــع 
المـــنـــتـــخـــب المـــجـــري 

بـــــــــــــلـــــــــــــوغ الـــــــــــــــــــــدور 
ــــف الــــنــــهــــائــــي  ــــصــ نــ

ــوزه على  ــ ــال فـ فـــي حــ
ألمــــانــــيــــا وعـــــــــدم فــــوز 

ي و ير
نــلــعــب بــقــتــالــيــة مــنــذ الــلــ
مــن أجـــل تسجيل هـــدف

ممكن».
بـــدوره اعتبر مــدافــع
كيهلر أن مهمة فري
ــــي مــــو ســـهـــلـــة فـ
وقــــــال فــــي

إنه «من
لــقــد
والأ
عــــل
وإ
أ

أمـالمـــقـــابـــل، 
المــنــتــخــب هـــان
يـــتـــرجـــم المـــهـــاجـــم ت
الــفــرص الــتــي تسنح لــه
وقال: «دائما ما يصنع

أمــام المــرمــى، يستطيع أ
مــراقــبــيــه بــطــريــقــة ســلــس
«يــتــعــين عليه الآن أن يــك
الأســابــيــع المـــؤديـــة إلـــى
وهـــــذا الأمـــــر ســيــرتــد
وعلى الفريق». ولــم

سوى هدف واحد ف
مـــــنـــــذ عــــــــودتــــــــه إ
لايبزيغ قادما

الإنجليزي.

ي ي
ل الترتيب بــفــارق ثلاث 
يا الثالثة، وذلك نتيجة 
المــجــر صفر -  على يــد 
خـــيـــرة وصــفــر - ٤ بين 

تــحــصــل إنــجــلــتــرا
ــيــــرتــــين  ينين أخــ ين

ب الــهــبــوط 
اني، لكن 

ن سهلة
ليا في 
ين في 
لي» 
هــــا 

ا.
ال 
ـــن 
ت، 
را 
ة 
رة 

رين 
نـــهـــائـــيـــات كـــأس 

 يـــحـــلـــم «الأســـــــود 
الــعــالمــي الثاني  ب 
رز عـــام ١٩٦٦ بين 
ى حساب ألمانيا 

ــارس  ــكـــون حــ يـ
ان بـــيـــكـــفـــورد 
ينينـبــــين نــتــيــجــة 
ض لــــهــــا مــع 
في الديربي 
فربول، ما 
ـــام آرون 

الــــذي يتصدر رامـــســـدايـــل 
وفــــــريــــــقــــــه آرســـــــنـــــــال
ــب الـــــــــدوري ــيــ ــرتــ تــ
المــــــــــمــــــــــتــــــــــاز، كــــي
يــــثــــبــــت قــــــدراتــــــه
ينينبـــين الــخــشــبــات
الـــــــــــــــــثـــــــــــــــــلاث
ــب ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ لمـ

بلاده.

ــــي  وفــ
الـــــــــــوســـــــــــط، 

سيكون كالفين 
فـــيـــلـــيـــبـــس الـــــذي 

ــذا الــصــيــف  ــ ــقـــل هــ ــتـ انـ
إلــى مانشستر سيتي بطل
الـــــــدوري، مـــن أبــــرز الــغــائــبــين
بـــســـبـــب إصــــابــــة فــــي الــكــتــف
ــــى الاكـــــتـــــفـــــاء أجــــــبــــــرتــــــه عـــــلـ
بخوض ١٣ دقيقة فقط هذ
المــــوســــم، وســـتـــضـــطـــره إلـــى
إجــــــــراء عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة

مــــا يــــهــــدد مـــشـــاركـــتـــه فــي
المـــــــونـــــــديـــــــال الـــــقـــــطـــــري

وكــــان وجــــوده فــي خط
الوسط إلى جانب
ديــكــلان رايــس

ليروي ساني 
أصبح أساسياً 

في تشكيلة ألمانيا 
(رويترز)

الضغوط 
بدأت تحيط 
بساوثغيت 

(رويترز)
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سليم مزنر يحرس إرثاً عابقاً برائحة الذهب والتاريخ

 عربية طرزت 
ٌ

خيوط
فستان زفاف الملكة إليزابيث

كان العالم خارجاً لتوه من حرب شاملة، 
يــوم قــررت الأمــيــرة إليزابيث والـــدوق فيليب 
الـــزواج. نظراً لسياسة التقشف التي ســادت 
أوروبـــــا والمــمــلــكــة المــتــحــدة آنـــــذاك، يُــحــكــى أن 
إلـــيـــزابـــيـــث اضــــطــــرت لــلاســتــعــانــة بــبــطــاقــات 
التموين من أجل شراء قماش فستان الزفاف 
وســائــر تفاصيله. إلا أن مــلامــح التقشف لم 
تظهر لاحقاً على الفستان الذي أبهر العالم، 

والذي تولى تصميمه نورمان هارتنيل.
ــــروف بـــولـــعـــه بــالأقــمــشــة  ــعـ ــ هـــارتـــنـــيـــل المـ
المطرزة، لم يبخل على الثوب العاجي بشيء. 
أوصى على حريره من الصين، وعلى ١٠ آلاف 
حبة لؤلؤ من الولايات المتحدة الأميركية. أما 

التطريز فكان لا بد أن يتولاه رواد الحرفة.
اســتــفــاقــت الـــســـفـــارة الـــســـوريـــة فـــي لــنــدن 
على برقية من قصر باكينغهام في أحد أيام 
سنة ١٩٤٧: «أرسِلوا لنا أجود أقمشة الديباج 
(brocart) من أسواق الشام لإنجاز ثوب زفاف 
الأميرة». تحت إشراف الرئيس السوري آنذاك 
شكري القوتلي، طُلب الحرير المطرز بخيطان 
الــذهــب مــن مــصــنــع أنــطــون إلــيــاس مــزنــر في 
منطقة باب شرقي. وتحكي الرواية أن قماش 
نجز في دمشق، قبل أن 

ُ
أ التاريخي  الفستان 

يُرسل إلى القصر الملكي.
يروي أحد أحفاد السلالة، صانع ومصمم 
المــجــوهــرات الــلــبــنــانــي ســلــيــم مــزنــر، كــيــف أن 
أسلافه استقروا في دمشق في القرن الـ١٩ قبل 
«الشرق  الانــتــقــال إلــى بــيــروت. وفــي حديثه لـ
الأوسط» يقول مزنر، إن أنطون عُرف كأفضل 
صانع للديباج، فاستحق مصنعه ثقة كبار 

القوم، من الشام وصولاً إلى لندن.
العابر فــي ســوق منطقة بــاب شرقي في 
دمــشــق، قــد يسمع حتى الــيــوم مــن يطلب من 
الباعة «بروكار إليزابيث»، يخبر مزنر الذي 
انتقلت إلــيــه حــكــايــة ثـــوب الــعــرس بــالــتــواتــر، 

وعبر مقتطفات صغيرة.
إلى سليم مزنر انتقلت كذلك ثاني حِرف 
العائلة التي انقسمت بين اختصاصيي أقمشة 
وتــطــريــز، ومصممي وتــجــار مــجــوهــرات. في 
ــــداد، حــيــث أســالــوا  دمــشــق أيــضــاً اســتــقــر الأجـ
الـــذهـــب وصــنــعــوا مــنــه حــلــيــاً، قــبــل أن تندلع 
أحـــداث ١٨٦٠ وتجبر جـــزءاً مــن العائلة على 
الانتقال إلى بيروت. حسب روايــة مزنر، «ما 
بين ١٨٦٠ و١٩١٤ استمر انتقال العائلة على 
مــراحــل مــن الــشــام إلــى بــيــروت، حيث حولوا 
الإسطبل العثماني في منطقة الصيفي إلى 
سوق للصاغة وفتحوا دكاكين لبيع الذهب».

يــصــر مــزنــر عــلــى كــلــمــة «دكـــــان»، فــحِــرفــة 
الـــذهـــب اتــســمــت بــالــبــســاطــة آنـــــذاك ولــــم يكن 
يُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا تـــرف كــمــا هــي الــحــال 
ــائــــلاً: «صــحــيــح أن أجـــــدادي  قــ يـــوضـــح  الآن. 
كــانــوا يسكون العملة للسلطنة العثمانية، 
لكن العمل عموماً كان متواضعاً. لم يعرفوا 
الــبــدايــات، فكانوا مثلاً  الابتكار والتفرد فــي 
ــثـــل ســــوار  ــلـــى تــصــمــيــم واحـــــــد مـ يـــــركـــــزون عـ

المبرومة، وينفذونه جميعاً».
أن يحمل شخص اســم مــزنــر فــي لبنان، 
فهذا يعني على الأرجح أنه مصمم مجوهرات 

أو صاحب متجر لبيع الذهب. مع أن 
جزءاً كبيراً من الجيل الجديد اتجه 
صوب اختصاصات أخرى، حسبما 
يــــؤكــــد ســـلـــيـــم مـــــزنـــــر، إلا أن تــلــك 
الصبغة لا تــزال قائمة. ١٦٠ سنة 
مـــن تـــــوارث المــهــنــة عــبــر الأجـــيـــال، 

فعلت فعلها.
ــي المـــهـــنـــة  ــ ــر فــ ــ ــزنـ ــ لا يـــــــرى مـ
المـــوروثـــة مــدعــاة لــلــتــفــاخــر: «أن 
بــالــوراثــة وليس  تأتيك الحِرفة 
مــــن خـــــلال مـــجـــهـــود شــخــصــي، 
فــهــذا هــو الــطــريــق الأســـهـــل. مع 

ابنتي وابــنــي خالفت القاعدة 
التي اعتمدها أبي وأجدادي. 

جــبــرهــمــا عــلــى تسلم 
ُ
ــم أ لـ

الــشــعــلــة. لكنهما وبعد 
بـــدايـــة  تــخــصــصــا  أن 

فـــيـــمـــا لا عــــلاقــــة لــه 
بالمجوهرات، عادا 

مـــــــــن تــــلــــقــــاء 
نفسَيهما 

إلى هذا 
الـــعـــالـــم 
الواسع 

كل على طريقته».

يبدو أن قدر عائلة مزنر كُتب بخيوط من 
ذهــب، فكلما حــاولــوا قطعها عـــادوا ووقعوا 
ـــركـــهـــا. «تــخــصــص والـــــدي فـــي الــعــلــوم 

َ
فـــي ش

السياسية ثم عــاد إلــى المتجر الــذي فتحه له 
والـــده. أمــا أنــا فكنت مصمماً على أن أصبح 
صحافياً، وقد غطيت الحرب الأهلية اللبنانية 
لــصــالــح إحــــدى مــنــظــمــات حــقــوق الإنـــســـان»، 

يروي مزنر.
لــم يربطه أي شغف بــالمــجــوهــرات خلال 
مــراهــقــتــه وأولــــى ســنــوات شــبــابــه. الــســاعــات 
الطويلة والإجـــازات الصيفية التي أمضاها 
طفلاً إلى جانب الحِرفيين في محل الوالد وهو 
الــدقــيــق، كــانــت بمثابة واجــب  يــراقــب عملهم 
عليه تنفيذه. حتى التخصص في علم المعادن 
والأحجار في باريس شكل نوعاً من الهروب 

باتجاه مسارٍ علمي مختلف.
لــطــالمــا رغـــب بــالاســتــقــلال عــن «بــيــزنــس» 
العائلة، فوجد وظيفة في مصنع للمجوهرات 
في السعودية. وبعد ٥ سنوات هناك، خاض 
مــغــامــرة الــعــمــر فــســافــر إلـــى الــشــرق الأقــصــى 
حــيــث أمــضــى ســنــتــين. بــين مــنــاجــم الــحــجــارة 
الكريمة وأســواق الذهب في كلٍ من كمبوديا 
وبورما وتايلاند، بدأت قصة عشقه للحجارة 

الملونة الطالعة من بين التربة والصخر.
«الــطــبــيــعــة أكــبــر مـــن أكــبــر فـــنـــان»، يــقــول 
ســلــيــم مــزنــر. فــهــي الــتــي مــهــرت حــكــايــة حبه 
الــحــجــارة الملونة علامته  وجعلت مــن مــزيــج 
الفارقة. لا يحب التمييز بين حجر كريم وآخر 
نصف كريم، «فلكل حجر جماله وإن لم يكن 

من الفئة الأثمن».
في محترفه ومصنعه بمنطقة الأشرفية 
بــيــروت، يتنقل بين الحرفيين والموظفين  في 
متابعاً تفاصيل صناعة القطعة من المخاض 
حــتــى الـــــولادة. لا يــحــتــاج إلـــى عــدســة مكبرة 
ليعاين الحجر الكريم. تكفيه نظرة سريعة 
أو حــتــى لمــســة ليتفحصه. «أمــضــيــت عمري 
يــوم شيئا جــديــداً. تعلمت  وأنـــا أكتشف كــل 
التصميم بمفردي، وأعرف كل مراحل العمل 
لكني أؤمن بأدوار كل عناصر الفريق»، يقول 

مزنر.
اســتــطــاع ســلــيــم مـــزنـــر أن يــنــحــت الإرث 
ــكـــلاً جــــديــــداً. صـــنـــع ثـــورتـــه  ويُــــخــــرج مـــنـــه شـ
الــخــاصــة عــلــى المـــاضـــي مـــن دون أن يــخــدش 
أســـس المــهــنــة: «صــحــيــح أنــنــي غــيــر تقليدي، 
لكن ثمة قواعد لا أستطيع أن أكسرها. أحترم 
مبادئ المهنة. أؤمن بالحداثة والتطور، لكن 
لا شيء يحل مكان اليد البشرية التي تمنح 

اللمسة الإنسانية الحنونة للقطعة».
يهمه أن تشعر المرأة التي ترتدي تصاميمه 
بــالــفــرح وبـــالاتـــحـــاد مـــع الــخــاتــم أو الــعــقــد أو 
الــسِــوار. يقول: «الأولــويــة عندي هي ألا يكون 
المــنــتــج مــســتــفــزاً لــلــعــين وأن يــكــون مــريــحــاً في 
الارتداء. أتجنب أن أعكس من خلال تصاميمي 
مــعــادلــة الــذهــب والـــثـــراء، ولا أحـــب أن تــرتــدي 
سيدة قطعة من توقيعي بهدف التكبر أو من 
باب المظاهر». مع العلم أن ممثلات عالميات مثل 
ميشيل فايفر، وإيما ستون، وجنيفر لورنس 

لبسن تصاميمه.
لــكــل قــطــعــة حــكــايــتــهــا، وهــــي فـــي الــغــالــب 
ــفـــرحـــة. حــتــى المـــجـــمـــوعـــات الــتــي  حــكــايــة مُـ
بـــيـــروت، تعمد  خصصها لمــديــنــتــه 
ــائـــل حنين  مـــزنـــر أن يــحــمــلــهــا رسـ
وأمــــل: «اخــتــرت الــبــقــاء لأن لبنان 
هو مساحتي الآمنة. هنا ملعبي 
وأخاف أن أغادره. بيروت تركض 
تحت جلدي وأنا طبعاً أستوحي 
منها الكثير في عملي». لمتجره 
فروع كثيرة حول العالم، لكنه 
يرمي مرساته دائماً في لبنان.

رغـــــم الــــدمــــار الــــــذي لــحــق 
بــمــنــزلــه الــتــراثــي بــعــد تفجير 
ــأ بــــيــــروت الـــــــذي أصــــاب  مــــرفــ
ــتـــه، يـــصـــر ســلــيــم مــزنــر  ــنـ ابـ
عــلــى الاحــتــفــاظ بنسخته 
ــــن المـــديـــنـــة.  الــــخــــاصــــة عـ
«بيروت سوق الصاغة 
وأيـــــــــــــــاس وســـــرســـــق 
حـــــــيـــــــث جــــــــــــــــذوري. 
أفــــــتــــــخــــــر بــــأنــــنــــي 
ركــضــت فـــي تلك 
الــــــــــــشــــــــــــوارع 
وشـــمـــمـــت 
رائــحــتــهــا 
مــــا قـــبـــل الـــنـــار 

والبارود».

ر مع ولدَيه نمير ورنوى
ّ
مزن

بيروت: كريستين حبيب

فستان زفاف الملكة 
إليزابيث

حصلت عليها ٦ مشاريع بينها «دار نيماير للضيافة»

صارع السرطان في العامين الأخيرين من حياته

جائزة «الآغا خان» للعمارة تعيد الضوء إلى «معرض رشيد كرامي» المنسي

رحيل هشام سليم... «أيقونة دراما التسعينات» في مصر

بيروت: سوسن الأبطح

القاهرة: عبد الفتاح فرج

الغالبية الساحقة من اللبنانيين 
الـــتـــي تـــزور«مـــعـــرض رشـــيـــد كــرامــي 
الدولي» في مدينة طرابلس، لا تعرف 
وجــود «دار نيماير للضيافة» التي 
ــان» بين  ــا خــ ــ أدرجــتــهــا جـــائـــزة «الآغـ
المشاريع الفائزة بجائزتها الشهيرة 
لــلــمــصــمــم  لــــعــــام ٢٠٢٢،  ــلــــعــــمــــارة  لــ
البرازيلي الشهير أوسكار نيماير، 
ــيــد فــي ستينات الــقــرن المــاضــي، 

ُ
وش

ليكون معرضاً دائماً للمنطقة كلها 
ــاءت هــذه  ــده. جــ ــ ولــيــس لــلــبــنــان وحـ
الجائزة المرموقة أمس لتعيد الضوء 
إلى ما خلفه الموهوب الراحل نيماير 

في لبنان.
ــا خـــان»،  ــ وأعــلــنــت جـــائـــزة «الآغـ
عن المشاريع المعمارية الستة الفائزة 
لهذه السنة، وتتشارك الحصول على 

مبلغ قدره مليون دولار أميركي. 
ــايـــر  ــمـ ــيـ نـ فـــــــــوز «دار  ويـــــــأتـــــــي 
لــلــضــيــافــة» فــي الــوقــت المــنــاســب لأن 
الدار  مشروع المعرض وضمنه هذه 
الــيــوم على طــاولــة اليونيسكو،  هــو 
لتدرس ملفه ويرجح أن يــدرج على 

لائحة التراث العالمي.
وستعود هذه الجائزة المعمارية 
المرموقة التي حصل عليها لبنان، 
ــيــــش أســــــــــوأ أزمــــــــاتــــــــه، لا  ــعــ وهــــــــو يــ
للمعماري البرازيلي نيماير، الذي 
توفاه الله منذ سنوات، مخلفاً وراءه 

«بــرازيــلــيــا» وتــصــامــيــمــهــا الــرائــعــة، 
وهــــــذا المــــشــــروع فــــي لـــبـــنـــان، وإنـــمـــا 
ــت أرشـــيـــتـــاكـــتـــور  ــســ ــى مــكــتــب «إيــ ــ إلـ
اســـتـــوديـــو»، ومــهــنــدســيــه الــبــارعــين 
نيكولا فياض وشارل كتانة، اللذين 
أعـــــــادا تـــرمـــيـــم مــبــنــى الــــــــزوار داخــــل 
المــعــرض بــعــد أن اســتــخــدم لسنوات 
كــمــســتــودع، وتــآكــل بــفــعــل الــرطــوبــة 
والإهمال. وعمل المهندسان بعناية 
خــصــوصــاً عــلــى هـــذا المــبــنــى المــكــون 
مــن طــابــق واحـــد، ووجـــد فــي الأصــل 
فــنــدقــاً وصــالــة ضــيــافــة، ولاستقبال 
العارضين الذين يضطرون للمبيت 

في المكان.

ــمــــاري  ــعــ ــنــــدس المــ ــهــ وحــــســــب المــ
وسيم ناغي، رئيس اتحاد الحوض 
المـــتـــوســـط لــلــمــعــمــاريــين، الـــــذي بــات 
متخصصاً في ملف «معرض رشيد 
كــــرامــــي الـــــدولـــــي»، فـــــإن تـــرمـــيـــم هـــذا 
المــبــنــى حــصــل بسبب الــحــاجــة إلــيــه، 
ــنـــجـــرة»  ــقــــراً لمــــشــــروع «مـ لــيــصــبــح مــ
إلـــى تشجيع الحرفيين  الــــذي هـــدف 
التقليديين ومساعدتهم  الــيــدويــين 
على التموضع في السوق من جديد.

ويتكون المبنى من طابق واحد 
أرضي على شكل البيوت التقليدية 
العربية، لا نوافذ خارجية له، وكأنما 
هـــو مــســتــطــيــل إســمــنــتــي أصــــم. ثمة 

فناء في الداخل مفتوح على السماء 
وعــلــى أحــد جانبيه، وتــحــديــداً على 
الجهة الشرقية، تصطف ١٤ غرفة، 
هي غرف الفندق، التي لم تستخدم 
عــلــى الإطـــــلاق، ونـــوافـــذهـــا مفتوحة 
على الفناء الداخلي وتستمد نورها 

منه.
ولم يعبث المهندسان بالتصميم 
الــذي هو غاية في البساطة،  البديع 
وأهــمــيــتــه فــي الأعـــمـــدة الأفــقــيــة التي 
تـــغـــطـــي الـــســـقـــف وتــــتــــرك مـــســـاحـــات 
لتسلل الــقــدر المــطــلــوب مــن الــضــوء، 
في كل وقت من أوقات النهار. ويقول 
المهندس فياض: «إن الترميم حرص 
ــرام خــصــوصــيــة اســتــقــبــال  ــتـ عــلــى احـ
الـــضـــوء وتـــوزيـــعـــه، كــمــا أهــمــيــة تــرك 
المــســاحــة صالحة لتغيير وظيفتها 
فــي أي وقــــت». أمـــا المــهــنــدس كتانة، 
فيلفت إلى أن غالبية الميزانية صرفت 
على إعـــادة تأهيل مــا تلف مــن عمل 
نــيــمــايــر، وأن الــتــدخــل الــجــديــد جــاء 
مبنياً على احترام الفكرة الأساسية 
والرؤية التي وُضع المبنى من أجلها. 
ويؤكد المهندس ناغي، أن الترميم في 
، وأن هذه الجائزة 

ً
المبنى بقي مجتزأ

ســتــســلــط الـــضـــوء عــلــى مـــشـــروع في 
طرابلس غاية فــي الأهمية ويعاني 
من الإهمال في وقت واحد، وستسمح 
ــإكـــمـــال  ــــين بـ ــــوبـ ــــوهـ لـــلـــمـــهـــنـــدســـين المـ
الترميم لمبنى الزوار هذا، خصوصاً 

الغرف الـ١٤ التابعة له.

أســدل المــوت الستار على صراع 
ــام ســـلـــيـــم مــع  الــــفــــنــــان المــــصــــري هــــشــ
الـــســـرطـــان، لــيــكــتــب نــهــايــة لــلــمــعــانــاة 
الــتــي اســتــمــرت لنحو عــامــين، ابتعد 
خــلالــهــمــا عــــن عــــدســــات المـــصـــوريـــن، 
ــواء الـــدرامـــا كــثــيــراً، لــيــرحــل في  ــ وأضـ

هدوء عن عمر ناهز ٦٤ عاماً.
ــــذي مـــر شـــريـــط حــيــاتــه  ســلــيــم الـ
ســريــعــاً، ويــعــرفــه الــجــمــيــع مــن خــلال 
ــراءة الطفولة،  بـ السينما، بــدايــة مــن 
مروراً بالمراهقة والشباب، ثم النضوج 
وحتى تغير الملامح بفعل الزمن، جدد 
أحـــــزان الـــوســـط الــفــنــي بــعــد ســاعــات 
قليلة مــن ابــتــهــاج نــجــوم الــفــن خــلال 
احتشادهم في أولى دورات مهرجان 
ــا، مـــســـاء الأربــــعــــاء،  ــدرامـ ــلـ الـــقـــاهـــرة لـ
ليشارك عدد منهم في جنازته عقب 
صـــلاة الــعــصــر يـــوم أمـــس الخميس، 

ويدخل بعضهم في نوبات بكاء.
ونــعــى عـــدد كــبــيــر مـــن الــفــنــانــين 
والــريــاضــيــين والــشــخــصــيــات العامة 
ــعــــــين عـــلـــى  ــتــــــابــــ والإعــــــــلامــــــــيــــــــين والمــــ
«الــســوشــيــال مــيــديــا» الــفــنــان الــراحــل 
بكلمات مؤثرة، متذكرين أبرز أدواره 

الفنية، ومواقفه الإنسانية الجريئة.
المــهــن التمثيلية،  نــقــيــب  ونــشــر 
أشـــــــرف زكـــــــي، صـــــــورة لـــلـــفـــنـــان عــبــر 
حـــســـابـــه عـــلـــى «إنــــســــتــــغــــرام»، وعــلــق 

عليها قائلاً: «وداعاً صديق العمر».
الفنان  ونــعــى النجم أحــمــد عــز، 
الراحل قائلاً في تصريحات صحافية 
إنه تحامل على نفسه أثناء التصوير 
رغم اشتداد آلام المرض عليه، مشيراً 
ــقـــد قــيــمــة  ــى أن «الــــفــــن المــــصــــري فـ ــ إلــ

إنسانية وفنية مهمة برحيله».
اللبنانية ماجدة  ونعت الفنانة 
ــرومــــي، زمــيــلــهــا الـــراحـــل بــمــنــشــور  الــ
مــؤثــر عــبــر حــســابــهــا عــلــى «تــويــتــر»، 
ــزمـــن الــجــمــيــل، كم  ــام الـ قـــائـــلـــة: «هـــشـ
أوجعت قلبي اليوم برحيلك المبكر، 
ــا وكـــــــان يــوســف  ــنـ ــقــــط، كـ بــــالأمــــس فــ
شــاهــين وكــــان (عــــودة الابــــن الــضــال) 
يزرعني وإيــاك أمــل نــدي على دروب 
الحياة، فكيف حدث وانقلب بنا الدهر 
هكذا، فأضحى الألم مع الأيام يطوي 

آلاماً والخوف يطوي مخاوف».
مضيفة «(عــــودة الابـــن الــضــال) 
ــراً، فــي  ــريــ ــاً مــ ــعــ ــا واقــ ــ ــــذي عــشــتــه أنـ الــ
سلسلة حروب لبنان الفتاكة ونسخة 
طبق الأصــل عن هذا الفيلم الجميل، 
عشته أنت نضالاً لحياة أفضل وفن 
أجـــمـــل وعـــائـــلـــة أكـــثـــر تـــمـــاســـكـــا... يا 
زميلي وصديقي لا كلام أجده معبراً 

بما يكفي عن حزني اليوم».
وأحــدثــت تدوينة الــرومــي التي 
وُصفت بأنها «مُبكية»، تفاعلاً كبيراً 
في الأوساط المصرية والعربية، حين 
لــت: «أمــضــيــت أنـــت أم مضى  تــســاء
الــزمــن الــجــمــيــل الـــذي عــشــنــاه ومعه 
ضــحــكــاتــنــا وقــهــقــهــاتــنــا الــبــريــئــة؟ 
أرحــلــت أنــت أم رحــل إلــى الأبـــد معك 
بــعــض مـــن قــلــبــي الــطــفــولــي؟ أيــجــب 
أن أتـــرحـــم عــلــيــك وأنــــــت، يـــا زمــيــلــي 
وصديقي، في حضن الرب؟ أم أترحم 
على من تحرقه دموعه عليك اليوم؟».

وتابعت: «هشام، يا أيها العزيز 
الغالي غلاوة العمر، الساكن أضلع 
القلب منذ ذاك الزمن الجميل، تفضل 
الــصــادقــة ودمعتي  بــقــبــول محبتي 
المـــوجـــعـــة ولــيــتــفــضــل أهـــلـــك الأكـــــارم 

وكل قلب يحترق على رحيلك اليوم، 
بقبول عزائي الآتي إليهم من أعماق 

فؤادي ببالغ التأثر».
فيما اكتفت النجمة شريهان، 
بالتعليق على الخبر بجملة واحدة: 
«تــــوأم عـــمـــري... هــشــام ســلــيــم»، في 
إشارة إلى مشاركته في أعمال مهمة 
مــن بينها مسرحية «شـــارع محمد 

علي»، وفيلم «كريستال».
وربط متابعون على السوشيال 
ميديا بينه وبين الراحل ممدوح عبد 
العليم، الذي جسد دور شقيقه علي 
فـــي مــســلــســل «لـــيـــالـــي الــحــلــمــيــة»... 

«عادل البدري لحق بعلي البدري».
الناقد المــصــري محمود  وفــســر 
ــــزن الـــوســـط  عـــبـــد الـــشـــكـــور ســـبـــب حـ
الفني والجمهور لرحيل سليم بأنه 
«كــــان يــتــمــتــع بـــصـــورة جــيــدة داخـــل 
الــــوســــط الـــفـــنـــي، وســـيـــرتـــه رائــــعــــة، 
ويحترم مهنته ونفسه، حتى اعتبره 

البعض نموذجاً للفنان».
«الشرق  ويضيف عبد الشكور لـ
الأوسط»: «يوجد إحساس عام لدى 
كــثــيــريــن بـــأن ســلــيــم لـــم يــأخــذ كــامــل 
فرصته هو وأبناء جيله، على غرار 
الراحل ممدوح عبد العليم، ومحسن 
محيي الدين، فهؤلاء كانوا يعبرون 
حــرفــيــاً عـــن جــيــلــنــا الــــذي تــشــكــل في 
السبعينات، كنا نــرى فيهم صبانا 
وحبنا للحياة واكتشاف العالم في 
أدوارهـــــــم الأولــــــى، وكـــنـــا نــــرى فيهم 
شخصيات نعرفها في الواقع». لافتاً 
إلى أن فيلم «عودة الابن الضال» يعد 
من أهم أعماله رغم صغر سنه وقت 

تمثيله.

سليم المولود في عام ١٩٥٨ بدأ 
مشواره الفني مبكراً، عبر مشاركته 
في فيلم «إمبراطورية ميم» عام ١٩٧٢ 
أمــــام فــاتــن حــمــامــة، وأحــمــد مظهر، 
قــبــل أن يـــعـــاود الــظــهــور فـــي فيلمي 
«أريـــــــد حــــــلاً» عـــــام ١٩٧٥، و«عــــــودة 
الابن الضال» ١٩٧٦، ثم بدأ مسيرته 
الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
الماضي، قبل أن يتألق ويتوهج في 
ــالاً مــمــيــزة  ــمـ الــتــســعــيــنــات، تـــاركـــاً أعـ
على غرار «الراية البيضا»، و«ليالي 
ــك»، «هـــوانـــم  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ الـــحـــلـــمـــيـــة»، «أرابـ
جاردن سيتي»، و«أماكن في القلب»، 

و«لقاء على الهواء».
بــيــنــمــا كـــانـــت آخــــر أعـــمـــالـــه في 
ــا رمــضــان قــبــل المــاضــي  مــوســم درامــ
من خلال مشاركته بمسلسل «هجمة 

مرتدة» مع أحمد عز.
وبــــعــــيــــداً عـــــن أعــــمــــالــــه المـــهـــمـــة 
وإطـــلالاتـــه المــمــيــزة عــلــى الــشــاشــات، 
تطرق متابعون إلى موقفه الشجاع 
تجاه قضية عبور ابنه نور جنسياً، 
قـــدوة ونموذجاً  إذ اعتبره كثيرون 
للأب القوي والشجاع، مستشهدين 
الــتــي قــال فيها لابنه:  بتصريحاته 
«أنا بحبك وهفضل أحبك أنت ابني 
أنـــــا مـــوجـــود  وأي حــــاجــــة حـــصـــلـــت 
الــحــيــاة صعبة وهتبقى  عــشــانــك... 

صعبة وتحتاج رجل وشخصية».
هشام سليم ابن اللاعب والممثل 
الــشــهــيــر صـــالـــح ســلــيــم، تـــخـــرج من 
مــعــهــد الــســيــاحــة والــفــنــادق فــي عــام 
١٩٨١، وكــان يهيئ نفسه للعمل في 
مــجــال السياحة والــفــنــادق فــي حال 
تــوقــفــه عــن التمثيل الـــذي كـــان يــراه 
«غير مضمون»، قائلاً في تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة ســابــقــة: «المــمــثــل ممكن 
الــنــهــاردة، وبــكــره لأ، اسمه  يشتغل 
يبقى لامع النهاردة، بكره ميبقاش 
الـــــفـــــنـــــان غـــيـــر  ــاة  ــ ــيــ ــ ــــب، حــ ــبــ ــ لأي ســ
مــضــمــونــة نـــهـــائـــيـــاً، بــســبــب حــالــتــه 
الصحية أحياناً، وخــروج شائعات 
تــؤثــر على مسيرته، بــالإضــافــة إلى 

ظهور منافسين جدد».

جانب من دار نيماير للضيافة في طرابلس اللبنانية (مؤسسة الآغا خان)

هشام سليم مع ماجدة الرومي في «عودة الابن الضال»

,

,

يأتي فوز الدار في 
الوقت المناسب لأن 
مشروع المعرض 
وضمنه الدار هو 
اليوم على طاولة 

اليونيسكو، لتدرس 
ملفه ويرجح أن 
يدرج على لائحة 

التراث العالمي.

... ومع ابنه نور

... ومع أمير كرارة ماجدة الرومي ,,
تساءلت: «أمضيت 
أنت أم مضى الزمن 
الجميل الذي عشناه 

ومعه ضحكاتنا 
وقهقهاتنا البريئة؟»



١٢٥مشاركاً ومشاركة في المنتدى ناقشوا الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات في خلق نماذج إيجابية للمرأة

«المرأة في الإعلام» يتطلع إلى مساحات أوسع لهن على الشاشات

دعا منتدى «المرأة في الإعلام»، 
الــذي نظمه «مجلس سيدات أعمال 
دبــــي» بــالــتــعــاون مــع مــجــمــوعــة «إم 
بي سي»، إلى الاستفادة من قدرات 
وإمــكــانــات المــــرأة فــي تــعــزيــز العمل 
الإعــــلامــــي، وخــلــق نـــمـــاذج إعــلامــيــة 
نــســائــيــة مـــؤثـــرة، وتــعــزيــز المــســاواة 
بــين الجنسين وزرع ثقافة الإنــجــاز 

في الحقل الإعلامي.
ونــاقــش المنتدى الــذي عقد في 
دبي أمس (الخميس) بمشاركة أكثر 
من ١٢٥مشاركاً ومشاركة، الدور المهم 
الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية في 
خلق نماذج إيجابية للمرأة تحتذى 
في المجتمع، والحاجة الملحة للتأكيد 
الــنــســائــي في  عــلــى تــعــزيــز التمثيل 
الــشــاشــات والمـــســـاحـــات الإعــلامــيــة؛ 
ســـــواء فـــي قـــواهـــا الــعــامــلــة وضــمــن 
مـــحـــتـــواهـــا الإعـــلامـــي.واســـتـــعـــرض 
المتحدثون المــشــاركــون فــي المنتدى 
أفضل الممارسات المعتمدة من قبل 
قــادة الإعــلام ومسؤوليه، وناقشوا 
الآلــــيــــات والــــوســــائــــل الـــتـــي تــضــمــن 
تمثيلاً نسائياً متوازناً في مختلف 
فئات الوظائف الإعلامية، وأهمية 
التنوع في مكان العمل والاستفادة 
مـــن إمـــكـــانـــات المـــــرأة وطــاقــاتــهــا في 
تــعــزيــز الــرســالــة الإعــلامــيــة الــهــادفــة 

والإيجابية.
وألــقــت مــديــرة تطوير الأعــمــال 
فــي «مجلس ســيــدات أعــمــال دبــي»، 
نـــــاديـــــن حـــلـــبـــي، كـــلـــمـــة افـــتـــتـــاحـــيـــة 
الــذي  الـــدور المهم  تحدثت فيها عــن 
تلعبه المــرأة في الإعـــلام، خصوصاً 
فــي منطقتنا العربية، مشيرةً إلى 

أهــمــيــة دورهــــا وأنـــه يــــوازي ويكمل 
الـــــدور الـــــذي يــلــعــبــه الـــرجـــل فـــي هذ 
المجال الحيوي، مشددةً على ضرورة 
توفير بيئة ملائمة ومحفزة لإبراز 
طاقات المرأة وإمكاناتها لكي يزداد 
عــطــاؤهــا وتــحــقــق أهــــداف رسالتها 
الإعـــلامـــيـــة. ولــفــتــت حــلــبــي إلــــى أن 
الشراكة مع «مجموعة إم بي سي» 
استراتيجية وهادفة؛ «لأنها شراكة 
قائمة بــين شريكين يــدركــان أهمية 
المــــرأة ودورهــــا الــجــوهــري فــي خلق 
محتوى إعلامي مؤثر»، مشيرة إلى 
سعادتها بالشراكة مــع «مجموعة 
إم بــــي ســـــي» و«تــــوحــــيــــد الـــجـــهـــود 
فـــــي المــــســــيــــرة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــصــقــل 
مــهــارات ســيــدات ورائــــدات الأعــمــال، 
ومساعدتهن على اكتساب مهارات 
إعلامية وتسويقية تعزز مسيرتهن 
المـــهـــنـــيـــة». وشــــــــددت عـــلـــى «الــــتــــزام 
(مــــــــــجــــــــــلــــــــــس 

ســـــيـــــدات أعـــــمـــــال دبــــــــي) بــتــســخــيــر 
جــهــوده لــخــدمــة أعــضــائــه ومجتمع 
الأعــــــــمــــــــال، وتــــنــــظــــيــــم الـــفـــعـــالـــيـــات 
والــــــنــــــدوات المـــخـــتـــصـــة الــــتــــي تــوفــر 
قيمة مضافة لحياتهن الشخصية 
والمـــهـــنـــيـــة»، مــــؤكــــدةً أن «المــجــلــس» 
مـــصـــمـــم عــــلــــى «تــــعــــزيــــز تــنــافــســيــة 
أعـــــضـــــائـــــه فــــــي مـــخـــتـــلـــف مــــجــــالات 

وقطاعات الأعمال».
وشــهــد المــنــتــدى حــــواراً خاصاً 
مـــع ســمــر عــــقــــروق، المــــديــــرة الــعــامــة 
للإنتاج البرامجي في «مجموعة إم 
بي سي»، ثمنت خلاله الشراكة بين 
«سيدات أعمال دبي» و«مجموعة إم 
بي سي»، لافتة إلى أهمية الموضوع 
الذي يتناوله المنتدى نظراً إلى الدور 
المتنامي للمرأة في قطاع الإعلام في 

منطقتنا والعالم.
وقــالــت: «الــشــراكــات ومــشــاريــع 
الرعاية الهادفة والمبادرات الخلاقة 

التي تقودها النساء، على غرار هذه 
المـــبـــادرة، هــي الــطــريــق الأمــثــل نحو 
تعزيز ثقافة عمل إيجابية وصحية 

قوامها النمو والنجاح».
وســلــطــت عــقــروق الــضــوء على 
«تعزيز مبدأ المساواة والمشاركة في 
المــســؤولــيــات والمــهــام بــين الجنسين 
داخـــــل بــيــئــة الــعــمــل المـــؤســـســـاتـــي»، 
ـــبـــت: «نـــؤمـــن فـــي (إم بـــي ســي) 

ّ
وعـــق

بــأهــمــيــة المـــشـــاركـــة والمـــــســـــاواة بــين 
الجنسين في بيئة العمل المؤسساتي 
وبــنــيــتــه الــوظــيــفــيــة والــهــرمــيــة، لــذا 
يمكن أن نــرى تجسيداً عملياً لذلك 
ضــمــن مــخــتــلــف الإدارات والأقـــســـام 

المختلفة للمجموعة».
وفي معرض إجابتها عن سؤال 
تطرّق إلى المزايا التي تبحث عنها 
بصفتها مديرة للإنتاج في أي متقدم 
أو متقدمة للحصول على وظيفة، 
قالت: «علمتني التجربة والخبرة أن 
أبحث عن الشخص الشغوف بالعمل 
وليس عن ذاك الشغوف بالإنجاز، 
لذا؛ أنا أفتش عن القدرات الكامنة في 
الشخص، وأبحث عن مــدى الرغبة 
لديه في التعلم، وبالتالي حماسته 
واندفاعه لتحقيق النجاح». وختمت 
عقروق: «نفخر بتسلّم المرأة مناصب 
قيادية عليا في مجموعتنا، ولكننا 
في الوقت نفسه نمتلك الجرأة وسعة 
الأفق للقول: ما زال بإمكاننا تحقيق 
المزيد في هــذا السياق، وسنواصل 

تعزيز هذه الغاية باستمرار».
ـــظـــمـــت ٣ جـــلـــســـات نــقــاشــيــة 

ُ
ون

خـــلال المــنــتــدى، حــيــث ضــمــت قائمة 
المـــتـــحـــدثـــين بــالــجــلــســة الأولـــــــى رنـــا 
الــديــن مــؤســســة منصة «بيني  عــلــم 
وبينك»، وسالي موسى مديرة شركة 

«هيومانجمنت» للتسويق الرقمي، 
ومحمد عبد الحق المنتج التنفيذي 
في «مجموعة إم بي ســي»، وأدارت 
الجلسة الإعــلامــيــة دانـــا أبــولــبن من 
«مجموعة إم بي سي»، وناقشت هذه 
الجلسة دور ومسؤولية المؤسسات 
الإعلامية في خلق نماذج إيجابية 

تحتذى للجمهور.
ونـــاقـــشـــت الــجــلــســة الـــحـــواريـــة 
المــجــتــمــع  الـــثـــانـــيـــة مــــوضــــوع «دور 
والــثــقــافــة والــســيــاســات فــي تحقيق 
الشمولية والتوازن بين الجنسين»، 
حيث شــاركــت فيها بــدريــة السعيد 
مـــديـــرة الــتــواصــل مـــع المــوظــفــين في 
«مجموعة إم بي سي»، وتالا عبيدات 
الشريكة في «ميتا»، وسارة الترزي 
مــديــرة الــتــواصــل المؤسسي فــي «أو 
الــجــلــســة دانــيــيــل  إس إن»، وأدارت 
روســـي المــؤســس والــشــريــك الإداري 

لمؤسسة «أنليميتيد».
وســلــطــت الــجــلــســة الــنــقــاشــيــة 
الثالثة؛ التي أدارتها ليال تقي الدين 
مــديــرة التسويق فــي «مجموعة إم 
بــــي ســــــي»، الــــضــــوء عـــلـــى الــحــلــول 
الإعـــــلامـــــيـــــة لـــلـــتـــســـويـــق المـــــســـــؤول 
والمــــؤثــــر، حــيــث تـــحـــدث خــــلال هــذه 
مــــــن رولا غـــوتـــمـــة؛  كــــــل  الــــجــــلــــســــة 
المؤسس والرئيس التنفيذي للإبداع 
لوكالة «كرييتف نــايــن»، وناتاشا 
رومـــاريـــز مــاســري مــن شــركــة «ليو 
بيرنت - الشرق الأوســط»، وآندريه 
المــديــر الإبــداعــي  أرسينيجيفيتش، 
التنفيذي فــي «كــومــنــولــث مــاكــان - 
دبـــي» وســفــيــر الاســتــدامــة، وتــطــرق 
الحضور إلى  دور المجتمع والثقافة 
والــســيــاســة فــي تحقيق الشمولية 

والتكافؤ بين الجنسين.

دبي: «الشرق الأوسط»

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٧يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> أســامــة بــن أحــمــد نــقــلــي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين فـــي الـــقـــاهـــرة، الــتــقــى أمــين 
الرئاسة المصرية محمد يحيى، في مقر السفارة، 
ونــقــل أمــــين الـــرئـــاســـة فـــي بـــدايـــة الــلــقــاء تــحــيــات 
الــفــتــاح السيسي رئيس  الــرئــيــس عــبــد  وتــهــانــي 
جمهورية مصر العربية، لأخيه خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل ســـعـــود، وولــــي عـــهـــده، بمناسبة 
الـــيـــوم الــوطــنــي الـــــــ٩٢، مــتــمــنــيــاً دوام 
الــتــقــدم والــرخــاء للمملكة وشعبها، 
وجــــــــرى خـــــــلال الــــلــــقــــاء اســــتــــعــــراض 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 

الشقيقين في مختلف المجالات.
> المهندس البروفيسور بسام 
عـــــز الــــــديــــــن، أســـــتـــــاذ مــيــكــانــيــكــيــات 
البناء الحاسوبية فــي جامعة كلية 
إمبريال كوليدج بلندن، ورئيس قسم 
الميكانيكيات الحاسوبية في معهد 
المــدنــيــة بالجامعة، اختير  الهندسة 
مع زميليه البروفيسورين كين ليونغ 
تــايــلــور أعــضــاء فــي الجمعية  وروي 
المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة لــلــهــنــدســة. عز 
الدين، خريج الجامعة الأميركية في 
بــيــروت، يحمل درجـــة الــدكــتــوراه من 
إمبريال كوليدج، وضُم إلى هيئتها 
ي إلى رتبة بروفيسور 

ّ
التعليمية، ورق

قبل نحو عقد ونصف العقد.
الــبــلــوشــي، سفير  > أحــمــد علي 
دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة في 
عمّان، استقبله أول من أمس، رئيس 
الــلــواء الركن  هيئة الأركـــان المشتركة 
يــوســف أحــمــد الحنيطي، فــي مكتبه 
بــالــقــيــادة الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
الأردنـــيـــة - الــجــيــش الــعــربــي، وبحث 
الطرفان بحضور الملحق العسكري 
الإمــاراتــي فــي عــمّــان، آخــر التطورات 

عــلــى الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وأوجــــه 
التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري 
الثنائية بما  الــعــلاقــات  المــشــتــرك، وسُــبــل تعزيز 
يـــخـــدم مــصــلــحــة الـــقـــوات المــســلــحــة فـــي الــبــلــديــن 

الشقيقين.
الباز، سفير مصر  > محمد السعيد أحمد 
لــدى الــصــومــال، استقبله أول مــن أمـــس، رئيس 
وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي 

بري، في مكتبه بمقديشو، وناقش الطرفان سُبل 
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين 
والتعاون في العديد من القضايا ذات الاهتمام 

المشترك.
> أشـــــــرف دبــــــــور، ســـفـــيـــر فــلــســطــين لـــدى 

الـــــتـــــقـــــى أول  لــــــبــــــنــــــان، 
مــــــن أمــــــــــس، وفــــــــــداً مــن 
وكـــالـــة غــــوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين 
«أونـــــــروا»، ضــم مــديــرة 
بــــرنــــامــــج الإغــــــاثــــــة فــي 
الــــــــوكــــــــالــــــــة دوروثـــــــــــــــي 
كلاوس، ومدير شؤون 
الــــــوكــــــالــــــة فـــــــي لـــبـــنـــان 
بــــالإنــــابــــة مـــنـــيـــر مـــنـــة، 
والمــســتــشــار الإعـــلامـــي 
والـــــــــــنـــــــــــاطـــــــــــق بــــــاســــــم 
(أونــــــــــروا) عــــدنــــان أبـــو 
حسنة، وأوضــح الوفد 
للسفير طبيعة مشروع 
الأرشـــفـــة الإلــكــتــرونــيــة 
ومـــــــــــــــــــــدى حــــــيــــــويــــــتــــــه 
للاجئين الفلسطينيين، 
حـــيـــث يـــخـــدم الــســيــاق 
الـــتـــاريـــخـــي والـــــروايـــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حـــــول 
الـــــــنـــــــكـــــــبـــــــة وقــــــضــــــيــــــة 
الــلاجــئــين، وأكـــد الوفد 
يـــهـــدف  المـــــــشـــــــروع  أن 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــذاكــرة 
الــــجــــمــــعــــيــــة لـــلاجـــئـــين 

الفلسطينيين.
> ســطــام جــدعــان 
الــدنــدح، سفير سوريا 
لدى العراق، التقى أول 

من أمس، وزير الصحة العراقي هاني موسى 
الــعــقــابــي، بــحــضــور عــــدد مـــن المـــســـؤولـــين في 
الوزارة، وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز سبل 
التعاون الصحي المشترك في مجال الصناعة 
الــدوائــيــة والمــســتــلــزمــات الــصــحــيــة، فــضــلاً عن 
تبادل الخبرات في الجانب الطبي والصحي، 
وأثنى الوزير على التعاون المشترك بين وزارتي 
الــصــحــة الــعــراقــيــة والـــســـوريـــة، والــــذي يرتقي 

بالخدمات الطبية في البلدين.
> وليد محمد إسماعيل، سفير جمهورية 
الــعــراق، استقبله أول من  لــدى  مصر العربية 
أمــس، مستشار الأمــن القومي العراقي قاسم 
الأعـــرجـــي، فــي مكتبه، وبــحــث الــطــرفــان خــلال 
اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية 
في المنطقة، وآفاق التعاون بين بغداد 
والقاهرة، لا سيما في مجال مكافحة 

الإرهاب وتبادل المعلومات.
> إيــزابــيــل هــنــين، ســفــيــرة ألمانيا 
المعتمدة لدى موريتانيا، استقبلها أول 
مــن أمـــس، رئــيــس المجلس الــدســتــوري 
الموريتاني جالو مامادو باتيا، بمكتبه 
فـــي نـــواكـــشـــوط، وتـــنـــاول الــلــقــاء بحث 
مختلف مــجــالات الــتــعــاون الــقــائــم بين 
البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها، 
خــــــاصــــــة فــــــــي المــــــجــــــالــــــين الــــقــــضــــائــــي 

والدستوري.
> عــبــد الــلــه بــن راشــــد آل خليفة، 
الــولايــات  لــدى  سفير مملكة البحرين 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، شــــــارك أول مــن 
أمس، في اللقاء الحواري الذي حضره 
عــدد مــن الطلبة والاخــتــصــاصــيــين في 
جامعة هارفارد، والذي عُقد في مركز 
بلفر التابع لكلية كندي بالجامعة، أحد 
أبرز مراكز الفكر الجامعي على مستوى 
الــعــالــم، وخـــلال الــلــقــاء، أكــد السفير أن 
العلاقات البحرينية الأميركية علاقات 
تاريخية وطيدة تتسم بــروح الشراكة 
والــصــداقــة والــتــضــامــن، وقـــد أسهمت 
هذه العلاقات في تعزيز آفاق التعاون.

> تامر كمال المليجي، سفير مصر 
في كوناكري، التقى أول من أمس، وزير 
الطاقة والهيدروليك والمــحــروقــات في 
جمهورية غينيا علي سيدوبا سومة، 
حــيــث تــم الــتــبــاحــث حـــول ســبــل تعزيز 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة والــــري 
وإدارة الموارد المائية، والتي تعد على رأس سلم 
اهتمامات الجانب الغيني خلال الفترة الحالية، 
الــدولــة لتطوير بنيتها الأساسية  حيث تسعى 
باعتبارها إحدى ركائز دفع عجلة التنمية. وفي 
هذا الصدد، أعــرب الوزير عن تطلعه للمشاركة 
فــي فــعــالــيــات أســبــوع الــقــاهــرة الــخــامــس للمياه 

الشهر المقبل.

تامر كمال المليجي

عبد الله بن راشد 
آل خليفة

المهندس البروفيسور 
بسام عز الدين

أسامة بن أحمد نقلي

أحمد علي البلوشي

إيزابيل هنين
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احتفاء رسمي وشعبي إماراتي 
باليوم الوطني السعودي الـ٩٢

دبي: «الشرق الأوسط»

تشارك الإمارات في احتفالات السعودية بيومها الوطني الـ٩٢، 
الذي يصادف اليوم ٢٣ سبتمبر (أيلول) الحالي، وسط احتفاء رسمي 
وشعبي كبير، وذلك من خلال شعار «معاً أبداً السعودية الإمارات»، 

في خطوة تمثل تجسيداً لعمق العلاقات التي تربط البلدين.
وبــــدأت المــعــالــم الــرئــيــســيــة فــي الإمـــــارات وعـــدد مــن المــؤســســات 
الــســعــودي على مبانيها،  ألـــوان العلم  الرسمية والــخــاصــة بــوضــع 
فيما أعلنت مراكز التسوق عن فعاليات وأنشطة احتفالية خاصة 
بالمناسبة، وخصصت الجهات المعنية في مطارات البلاد ومنافذها 
البرية أختاماً خاصة بالمناسبة لاستقبال السعوديين القادمين إلى 

الإمارات.
الــبــلــدان فــي عـــام ٢٠١٦ عــن تــأســيــس مجلس التنسيق  وأعــلــن 
السعودي الإماراتي، الذي يعمل على وضع رؤية مشتركة لتعميق 
الــعــلاقــات المــشــتــركــة واســتــدامــتــهــا، وتــعــزيــز المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة 

المتكاملة بين البلدين.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي خلال تغريدة في موقع «توتير» 
للتواصل الاجتماعي: «في اليوم الوطني السعودي أهنئ المملكة، 
وأهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وأدعو الله أن يديم 
عليهم الخير، للمملكة وشعبها مشاعر حب في قلوبنا، هم أهلنا 
وإخوتنا، ونفخر بتلاحمنا، فخيرنا معاً، وعزّنا معاً، وحاضرنا 

ومستقبلنا معاً أبداً بإذن الله».
البلدين على المشاركة بالاحتفاء في المناسبات  وتعمل قيادة 
الوطنية في الدولتين، فيما تجسد العلاقات الثقافية والاجتماعية 
بين البلدين مستوى الترابط الجغرافي والاجتماعي بين شعبيهما، 
وتمثلت العلاقات الثقافية بين البلدين في مستويات عدة، من خلال 

إقامة العديد من الاتفاقيات والبرامج المشتركة. 
وشــكــلــت الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة بـــين الــســعــوديــة 
والإمارات نموذجاً ثرياً للتعاون والتكاتف، وقد أكدت الدولتان في 
بيان مشترك في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سعيهما إلى تعزيز 
التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي 
لبناء مستقبل أفــضــل يحقق الأمـــن والازدهـــــار والتنمية الشاملة 

وتطلعات شعبي البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال 
النصف الأول مــن عــام ٢٠٢٢ نحو ١٧٫٩ مليار دولار، مقابل ١٦٫٨ 
مليار دولار للفترة نفسها مــن عــام ٢٠٢١، فيما بلغت نسبة نمو 
حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول 
من العام الحالي ٦٫٦ في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢١.

وتعد السعودية أكبر شريك استثماري للإمارات على المستوى 
الخليجي والعربي والإقليمي والخامس عالمياً، ويمتلك ويساهم 
أكــثــر مــن ١١ ألـــف ســعــودي رخــصــة اقــتــصــاديــة فــي الإمــــــارات حتى 
سبتمبر ٢٠٢١، في حين تستثمر أكثر من ١٤٠ شركة إماراتية في 

السعودية.

إضاءة برج خليفة بالعلم السعودي (وام)

«علمتني التجربة 
والخبرة أن أبحث عن 
الشخص الشغوف 

بالعمل وليس عن ذاك 
الشغوف بالإنجاز، لذا؛ 
أنا أفتش عن القدرات 
الكامنة في الشخص، 

وأبحث عن مدى الرغبة 
لديه في التعلم، وبالتالي 

حماسته واندفاعه 
لتحقيق النجاح»

,

,

الرحلة الأولى لرائدة من المملكة في ٢٠٢٣

السعودية تطلق برنامجاً لرواد الفضاء
السعودية  الهيئة  أطلقت 
لــلــفــضــاء، أمــــس (الــخــمــيــس)، 
برنامج المملكة لرواد الفضاء، 
الــذي يهدف إلى تأهيل كوادر 
ســـعـــوديـــة مـــتـــمـــرســـة لــخــوض 
رحــــــــــــلات فـــــضـــــائـــــيـــــة طــــويــــلــــة 
وقصيرة المــدى والمشاركة في 
الــتــجــارب الــعــلــمــيــة والأبــحــاث 
الـــدولـــيـــة والمــــهــــام المستقبلية 
المتعلقة بالفضاء، والاستفادة 
مـــــن الـــــفـــــرص الـــــــواعـــــــدة الـــتـــي 
يـــــقـــــدمـــــهـــــا قـــــــطـــــــاع الـــــفـــــضـــــاء 
وصــنــاعــاتــه عــالمــيــاً والإســـهـــام 
فـــي الأبـــحـــاث الــتــي تــصــبّ في 
صــــالــــح خــــدمــــة الـــبـــشـــريـــة فــي 
عــدد من المــجــالات ذات الأولية 
مــــثــــل الــــصــــحــــة والاســـــتـــــدامـــــة 

وتكنولوجيا الفضاء.
ويتضمن برنامج المملكة 
لرواد الفضاء، الذي يأتي حزمة 
مــتــكــامــلــة تـــحـــت مــظــلــة رؤيــــة 

٢٠٣٠. إرســـــال رواد ورائـــــدات 
إلــى الفضاء  فضاء سعوديين 
فــــي مـــهـــام لـــخـــدمـــة الــبــشــريــة، 
حيث ستطلق أول الرحلات في 
عام ٢٠٢٣. وسيضم أول طاقم 
رائدة ورائد فضاء سعوديين، 
لــتــســجّــل المــمــلــكــة بـــذلـــك حــدثــاً 
تــــاريــــخــــيــــاً مــــهــــمــــاً مــــــن خــــلال 
إرسال أول امرأة سعودية إلى 

الفضاء.
وتـــــعـــــد رحـــــــــلات الـــفـــضـــاء 
المأهولة مقياساً لتفوق الدول 
وتنافسيتها عالمياً في العديد 
مــــــن المـــــــجـــــــالات مــــثــــل الــــتــــقــــدم 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي والـــهـــنـــدســـي 

والبحث العلمي والابتكار.
المـــمـــلـــكـــة تــعــتــزم  يـــذكـــر أن 
إطلاق الاستراتيجية الوطنية 
للفضاء خلال الأشهر المقبلة، 
الـــتـــي ســتــقــدم عـــرضـــاً مــفــصــلاً 
لــــجــــمــــيــــع بــــــــرامــــــــج الـــــفـــــضـــــاء 
الـــســـعـــوديـــة وأهــــدافــــهــــا الــتــي 

برنامج سعودي يهدف إلى تأهيل كوادر وطنيةتسهم في خدمة الإنسانية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

     عقروق وحلبي في المنتدى (الشرق الأوسط) 
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 دولة غير ساحلية في اسيا الوسطى.

 ثوري روسي ماركسي - يحصل على.

 سلسلة جبال امريكية - من الاطراف

 "معكوسة".

 للتعريف - مفرد سيول.

 للتفسير - تقال على الهاتف.

 مادة قاتلة - ارشد "معكوسة".

 بين جبلين - وادي اردني - طريق

 شائك "معكوسة".

 طيب العيش - فاسد.

 ولاية امريكية "معكوسة"- من الاطراف

 "معكوسة".

 رقد - ملاكم امريكي.

 نهر امريكي.

 مصيبة - بلا غطاء "معكوسة".

 حزام - اسف.

 واضح - ضد ناضج.
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 دولة كبرى - كركدن.

 ضد يدوي "معكوسة" - يؤم المصلين "معكوسة"

 مادة سائلة لزجة "معكوسة" - متشابهان.

 حرف نصب - من اسماء الجنة "معكوسة".

 منتدى - نوتة موسيقية.

 ضد نهار - مدينة عراقية "معكوسة".
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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عالم الرياضة

نـــحـــو ٢٠٠ حــــــوت طــيــار  نـــفـــق 
بعدما جنحت إلى شاطئ مكشوف 
الــغــربــي لتاسمانيا،  الــســاحــل  على 
على ما أفاد رجال إنقاذ أستراليون 
الخميس. وما زال ٣٥ حوتاً من أصل 
نحو ٢٣٠ من هذه الثدييات على قيد 
الحياة، كما أفادت الهيئة الحكومية 
المــســؤولــة عــن الــحــيــاة الــبــريــة التي 
الـــحـــيـــتـــان  إلــــــى أن إنـــــقـــــاذ  أشـــــــــارت 

الناجية سيكون معركة صعبة.
وأظهرت لقطات جوية مشهداً 
مــروعــاً لعشرات مــن هــذه الثدييات 
السوداء اللامعة منتشرة على طول 
شـــاطـــئ أوشـــــن بــيــتــش عــالــقــة على 
المــائــي، حيث يلتقي المحيط  الــخــط 

الجنوبي بالرمال.
وغطى سكان محليون بعضاً 
من هــذه الحيتان بأغطية، وصبوا 
عليها دلاءً من مياه البحر لإبقائها 

حية حتى وصول المنقذين.
وقـــــال مـــديـــر عــمــلــيــات الــحــيــاة 
الــبــريــة فــي الــولايــة بــريــنــدن كـــلارك: 

«لـــديـــنـــا نــحــو ٣٥ حـــوتـــاً حــيــاً على 
الــــــشــــــاطــــــئ، وســــــيــــــكــــــون الــــتــــركــــيــــز 
الأساسي على إنقاذ هذه الحيوانات 
وإعــــادة إطــلاقــهــا فــي المـــيـــاه»، طبقاً 

لتقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضـــــــــــــاف: «لـــــــلأســـــــف، لـــديـــنـــا 
معدل نفوق مرتفع في هذا الجنوح 
تحديداً». وتابع: «الظروف البيئية 

وممارسة ركوب الأمواج هناك على 
الــســاحــل الــغــربــي المــكــشــوف، أوشــن 
بيتش، تؤثران سلباً بالتأكيد على 

الحيوانات».
وعادة ما يخوض المنقذون في 
المياه ويستخدمون أحزمة لتعويم 
الــثــديــيــات فــي المــيــاه الــعــمــيــقــة، لكنّ 
قــالــوا إن تقنية جــديــدة  مــســؤولــين 

ستختبر أيضاً تقوم على استخدام 
مساعدة ميكانيكية لشركة استزراع 
مـــــائـــــي. وقــــبــــل عـــــامـــــين، كــــــان مـــرفـــأ 
مـــــاكـــــواري الـــقـــريـــب مـــســـرحـــاً لأكــبــر 
جــــنــــوح جـــمـــاعـــي فـــــي الـــــبـــــلاد عــلــى 
فــيــه ٥٠٠ حــوت  الإطــــــلاق، إذ جــنــح 

طيار.
ونــــفــــق وقـــتـــهـــا أكــــثــــر مــــن ٣٠٠ 

حوت، رغم جهود عشرات المتطوعين 
الذين عملوا لأيام في المياه القارسة 

في تاسمانيا لتحريرها.
وقـــال كـــلارك إن الــظــروف التي 
الــجــنــوح الأخــيــر كانت  تسببت فــي 
أكــثــر صــعــوبــة للحيتان عــمــا كانت 
عـــلـــيـــه قـــبـــل عــــامــــين، عـــنـــدمـــا كــانــت 
الــثــديــيــات فـــي «مـــيـــاه مــحــمــيــة أكــثــر 

بكثير». وستجرى عمليات تشريح 
بــحــثــاً عـــن أدلـــــة عــلــى ســبــب جــنــوح 
الحيتان إلى الشاطئ، لكن العلماء 
مـــا زالــــــوا لا يــفــهــمــون تــمــامــاً سبب 

حدوث حالات الجنوح الجماعية.
واقـــتـــرح الــعــلــمــاء أن الــحــيــتــان 
قد تنحرف بعد اقترابها كثيراً من 

الشواطئ بحثاً عن الطعام.
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الموسيقية الفرنسية جين 
أديد في لقطة ترويجية 

في باريس (أ.ف.ب)

المناخ سبب «غير معلن» لانهيار مملكة تدمر
القاهرة: حازم بدر

مــنــذ أعـــاد الــرحــالــة الــغــربــيــون، 
اكـــتـــشـــاف أطــــــلال مــمــلــكــة تـــدمـــر فــي 
الصحراء السورية بالقرن السابع 
عــــشــــر، صـــــــارت الـــــروايـــــة المـــتـــداولـــة 
لانــهــيــار هــذه المملكة، هــو أن الملكة 
«زنوبيا»، التي كانت تحكم المملكة، 
تــجــرأت عــلــى تــحــدي الإمــبــراطــوريــة 
الـــــرومـــــانـــــيـــــة، لـــكـــنـــهـــا هُــــــزمــــــت فــي 
النهاية، وتم إخضاع مملكتها، وتم 
إلـــى مستوطنة صغيرة  تقليصها 

دون أي أهمية واسعة النطاق.
ولا يشكك الــبــاحــثــون فــي هــذه 
الـــروايـــة، ولــكــن مــا الـــذي دفـــع الملكة 
«زنوبيا» إلى هذا التوجه الخطير؟ 
كــــانــــت الإجـــــابـــــة الــــتــــي تــــوصــــل لــهــا 
فــريــق بحثي مــن جامعتي آرهــوس 
بالدنمارك وبيرغن بالنرويج، وتم 
نشرها الأربــعــاء في دوريــة «بلوس 
وان»، هو أن المناخ كان سبباً «غير 
معلن» أدى إلى هذا المصير، وتسبب 

في انهيار المملكة.
وتـــــقـــــول إيـــــــزا رومـــانـــوفـــســـكـــا، 

الــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة بـــالـــدراســـة في 
تقرير نشره الموقع الرسمي لجامعة 
آرهوس، بالتزامن مع نشر الدراسة: 
الأمـــــن  أن  نــــــرى  أن  «يـــمـــكـــنـــنـــا الآن 
الــغــذائــي، الـــذي كـــان دائــمــاً الشاغل 
الــرئــيــســي لمــركــز حــضــري كبير يقع 
فــي بيئة غير مضيافة للغاية، قد 
انخفض تدريجياً مع تدهور المناخ 
وتـــزايـــد عــــدد الــســكــان فـــي المــديــنــة، 
وتـــوقـــيـــت ذلــــك يــتــطــابــق تــمــامــاً مع 
وقــــت عــهــد زنـــوبـــيـــا وحـــكـــم زوجــهــا 
أوديناثوس، الذي اتسم بالتحولات 

الاجتماعية والــعــســكــرة والاحــتــلال 
السريع للأراضي المجاورة والصراع 
إلــــى زوال  الــــذي أدى  الــدرامــاتــيــكــي 

تدمر».
وأعـــــــاد فـــريـــق الـــبـــحـــث مــتــعــدد 
النائية  التخصصات، بناء المناطق 
مـــن تـــدمـــر الـــقـــديـــمـــة، وهــــي المــنــطــقــة 
المــحــيــطــة بــالمــديــنــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
تزودها بالمواد الغذائية الأساسية، 
واستخدم نماذج استخدام الأراضي 
الحديثة التي تم تطويرها للبيئات 
الجافة وشبه الجافة لتقدير أقصى 

إنتاجية للأرض، ثم قاموا بتشغيل 
الــــنــــمــــوذج مـــقـــابـــل ســـجـــلات المـــنـــاخ 
الحالية لتحديد كمية الطعام التي 
يمكن إنتاجها في نقاط مختلفة من 

تاريخ مملكة تدمر.
وأظـــهـــرت الــنــتــائــج أن الــتــحــول 
المناخي طويل الأمد نحو مناخ أكثر 
جفافاً وسخونة تسبب في انخفاض 
تدريجي في الغلات الزراعية؛ حيث 
وصلت إلى مستويات تكفي بالكاد 
لإطعام السكان الناشئين في تدمر 
الــثــالــث، وربما  الــقــرن  فــي منتصف 

يكون ذلــك قد خلق دوافــع توسعية 
لـــم تــكــن المــمــلــكــة قـــــادرة عــلــى تحمل 

تبعاتها، فأدى ذلك لتدميرها.
ويقول إيفيند هيلداس سيلاند، 
الأســتــاذ فــي جامعة بــيــرغــن، وأحــد 
مؤلفي الــدراســة: «يُظهر هــذا النوع 
من الدراسة، أن العديد من التحديات 
الــيــوم  الــتــي تــواجــهــهــا مجتمعاتنا 
كـــان لــهــا نــظــيــر فــي المـــاضـــي، وعلى 
عكس ما يتردد دومــاً من أن البشر 
لا يتعلمون أبداً من التاريخ، يمكننا 
ويجب علينا تعلم دروس الماضي».

تدمر ومحيطها المباشر في صورة من عشرينات القرن الماضي
 (عالمة الآثار الدنماركية روبينا رجا)

الأجنة في الأرحام
 تفضل الجزر على الورقيات

أكـــــــــد عــــــلــــــمــــــاء، فـــــــي دراســـــــــة 
جـــــديـــــدة نُـــــشـــــرت الـــخـــمـــيـــس، أن 
الأجـــنـــة الـــتـــي لا تـــــزال فـــي الــرحــم 
تعد مــن كــبــار المعجبين بالجزر، 
الــخــضــراوات الورقية ليست  لكن 
مـــــن الأطــــعــــمــــة المـــفـــضـــلـــة لـــديـــهـــا، 
الـــذي يظهر على وجوهها  الأمـــر 

بوضوح.
وأفــــاد بــاحــثــون، فــي جامعة 
درهام في شمال شرق بريطانيا، 
بأن نتائج الدراسة التي أجروها 
كــانــت أول دلــيــل مــبــاشــر عــلــى أن 
الأطفال يتفاعلون بشكل مختلف 
مع الروائح والأذواق المتعددة قبل 

ولادتهم.
وقــــــــــام فـــــريـــــق مــــــن الـــعـــلـــمـــاء 
بدرس نتائج التصوير الشعاعي 
الرباعي الأبعاد لمائة امرأة حامل، 
واكتشفوا أن وجــوه الأجنة التي 
تذوق نكهة الجزر بدت «ضاحكة». 
أمـــــا الـــتـــي تــــــذوق نــكــهــة الــكــرنــب 
الأجـــعـــد، فـــبـــرزت عــلــى وجــوهــهــا 

إشارات البكاء والانزعاج.
وقالت الباحثة الرئيسية في 
الــفــريــق الـــذي نفذ الـــدراســـة، بيزا 
أســـتـــون، إن عــــدداً مــن الـــدراســـات 
إلـــى أن «الأجـــنـــة يمكنها  أشــــارت 
الــتــذوق والشم في الــرحــم، لكنها 
تستند إلى نتائج ما بعد الولادة، 
فــي حــين أن دراســتــنــا هــي الأولــى 
إلــى ردود الفعل هذه  التي تنظر 
الــــولادة». وأضــافــت أستون:  قبل 
الــتــعــرض  «لـــذلـــك، نعتقد أن هـــذا 
المـــتـــكـــرّر لــلــنــكــهــات قـــبـــل الــــــولادة 
فـــــي تــحــديــد  يـــســـاعـــد  يـــمـــكـــن أن 
تفضيلات الطعام بعدها، الأمــر 
الـــــذي قـــد يـــكـــون مــهــمــاً لتشجيع 

الأكل الصحي وتجنب التذمّر من 
الطعام عند الفطام».

يتعرّف الإنسان على النكهات 
من خلال حاستي الشمّ والتذوق. 
لكن عندما يتعلّق الأمر بالأجنة، 
يُــعــتــقــد أنــهــم يــتــذوقــون النكهات 
مـــــن خـــــــلال اســــتــــنــــشــــاق الـــســـائـــل 

الأمنيوسي وابتلاعه في الرحم.
وشملت الدراسة التي نُشرت 
في مجلة سايكولوجيكل ساينس 
عــــــدداً مــــن الـــعـــلـــمـــاء مــــن مــخــتــبــر 
الــولادة  أبحاث الجنين وحديثي 
فــي درهــــام وجــامــعــة أســتــون في 
بــرمــنــغــهــام بـــوســـط بــريــطــانــيــا، 
بالإضافة إلى مجموعة علماء من 
المركز الوطني للبحث العلمي في 

بورغندي في فرنسا.
ويعتقد الباحثون أن النتائج 
يمكن أن تعمق فهم تطور الذوق 
البشري وقنوات استقبال الشم، 

بالإضافة إلى الإدراك والذاكرة.
وقـــــــالـــــــت الــــــبــــــروفــــــســــــور فـــي 
جــامــعــة أســتــون جــاكــي بليسيت 
المشاركة في البحث، إن «التعرّض 
الـــولادة قد  المتكرّر للنكهات قبل 
يــؤدي إلــى تفضيل تلك النكهات 
التي تمت تجربتها بعد الولادة، 
مــــا يــعــنــي أن تـــعـــريـــض الــجــنــين 
لنكهات غير مرغوبة، مثل الكرنب 
الأجعد يــؤدي إلى الاعتياد على 

تلك النكهات في الرحم».
بــــلــــيــــســــيــــت أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
التالية هــي فحص ما  «الــخــطــوة 
إذا كانت الأجنة تظهر استجابات 
أقــــــل (ســـلـــبـــيـــة) لــــهــــذه الـــنـــكـــهـــات 
مــع مــــرور الـــوقـــت، مــا يــــؤدي إلــى 
قبول أكبر لتلك النكهات عندما 
يتذوقها الأطفال لأول مرة خارج 

الرحم».

لندن: «الشرق الأوسط»

اليابان تستعين بصراصير للبحث عن ناجين خلال الكوارث
سايتاما (اليابان): «الشرق الأوسط»

إذا وقع زلزال في المستقبل وكان 
الــنــاجــون مــحــاصــريــن تــحــت أطــنــان 
من الأنــقــاض، فــإن أول المستجيبين 
لتحديد مواقعهم يمكن أن يكونوا 

أسراباً من «صراصير سايبورغ».
وهـــــــــذا هــــــو تـــطـــبـــيـــق مــحــتــمــل 
لابــــتــــكــــار حـــــديـــــث نـــــفـــــذه بـــاحـــثـــون 
يـــابـــانـــيـــون نــجــحــوا مـــن خـــلالـــه في 
تركيب «حقائب ظهر» مــن الخلايا 
الـــشـــمـــســـيـــة والإلــــكــــتــــرونــــيــــات عــلــى 

الـــحـــشـــرات والــتــحــكــم فـــي حــركــتــهــا 
عــن بــعــد. وطـــور كينجيرو فــوكــودا 
وفريقه في مختبر أجهزة الأغشية 
الـــرقـــيـــقـــة الـــتـــابـــع لـــشـــركـــة الأبـــحـــاث 
الــيــابــانــيــة الــعــمــلاقــة ريــكــن شريطاً 
الــخــلايــا الشمسية بسمك  مــرنــاً مــن 
أربــعــة مــيــكــرون، وعــرضــه نحو ربع 
عـــرض شــعــرة الإنـــســـان، ويــمــكــن أن 

يلائم بطن الحشرة.
ويــســمــح الــشــريــط لــلــصــرصــور 
بالتحرك بحرية بينما تولد الخلية 
الـــشـــمـــســـيـــة طــــاقــــة كـــافـــيـــة لمــعــالــجــة 

وإرســــــــــال إشــــــــــارات الـــتـــوجـــيـــه إلـــى 
أعضاء الحس في الجزء الخلفي من 

الحشرة.
ويــعــتــمــد الــعــمــل عــلــى تــجــارب 
ســابــقــة لــلــتــحــكــم فـــي الــحــشــرات في 
نــانــيــانــغ التكنولوجية في  جــامــعــة 
ســنــغــافــورة، ويمكن أن ينتج عنها 
ذات يوم حشرات (سايبورغ)، التي 
تــجــمــع بـــين تــركــيــبــهــا الــبــيــولــوجــي 
الطبيعي والمعدات المتطورة المركبة 
فــــي أجــــســــادهــــا، ويــمــكــنــهــا دخــــول 
مناطق خطرة بشكل أكثر كفاءة من 

أجهزة الإنسان الآلــي، طبقاً لتقرير 
وكالة «رويترز».

وقال فوكودا: «تنفد البطاريات 
الموجودة داخل أجهزة الإنسان الآلي 
الصغيرة بسرعة، وبالتالي يصبح 
وقـــــت الاســـتـــكـــشـــاف أقــــصــــر، المـــيـــزة 
الرئيسية (لحشرة ســايــبــورغ) هي 
أنـــه فــيــمــا يتعلق بــحــركــة الــحــشــرة، 
فــإنــهــا تــتــحــرك مـــن تــلــقــاء نــفــســهــا، 
وبــالــتــالــي فــــإن الــكــهــربــاء المــطــلــوبــة 

ليست بنفس القدر».
واخــــــــتــــــــار فــــــــوكــــــــودا وفــــريــــقــــه 

صراصير مدغشقر للتجارب، لأنها 
كـــبـــيـــرة بـــمـــا يــكــفــي لــحــمــل المـــعـــدات 
وليس لها أجنحة تعرقلها. وحتى 
عـــنـــدمـــا يـــتـــم لـــصـــق حــقــيــبــة الــظــهــر 
الشمسية على ظهورها،  والخلية 
يــمــكــن لـــلـــحـــشـــرات اجـــتـــيـــاز عــقــبــات 
تـــعـــديـــل وضـــعـــهـــا إذا  صـــغـــيـــرة أو 

انقلبت.
ولا يــــزال الــطــريــق طــويــلاً أمــام 
هذا البحث. وفي عرض توضيحي 
حـــديـــث، اســـتـــخـــدم يـــوجـــيـــرو كــاكــي 
الــــــبــــــاحــــــث بـــــشـــــركـــــة ريــــــكــــــن جــــهــــاز 

كـــومـــبـــيـــوتـــر مـــتـــخـــصـــصـــاً وتــقــنــيــة 
بــــلــــوتــــوث لاســـلـــكـــيـــة لإصــــــــــدار أمــــر 
لــصــرصــور ســـايـــبـــورغ بــالانــعــطــاف 
إلى اليسار، ما جعله يندفع في هذا 
الاتـــجـــاه. ولــكــن عــنــد إعــطــاء إشـــارة 
الاتــــــجــــــاه إلــــــى «الــــيــــمــــين» تــحــركــت 

الحشرة في دوائر.
والــتــحــدي الــتــالــي هــو تصغير 
المـــكـــونـــات بــحــيــث يــمــكــن لــلــحــشــرات 
الـــتـــحـــرك بــســهــولــة أكـــبـــر والــســمــاح 
بــتــركــيــب أجـــهـــزة اســتــشــعــار وحــتــى 

كاميرات.
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حتى العظم
اللبنانيين.  لم أعــرف في حياتي شعباً أكثر تواضعاً من 
أيام الحرب الأهلية كانت الصحافة على الجانبين، تربط عودة 
السلم بانتهاء الصراع الأميركي السوفياتي، وتشكيل حكومة 
واحدة يحل القضية الفلسطينية. ومنذ بدء محادثات فيينا، 
والمحللون السياسيون يربطون تشكيل الحكومة بالانفراج 
المــزدوج حلت،  التاريخ  الــنــووي. وكانت أنباء الاتفاق تتوزع: 
الــتــاريــخ المــفــرد لــم تحل. وبما أنني عتيق فــي هــذه المهنة فلم 
أكلف نفسي لحظة متابعة أخبار الاتفاق، مدركاً - استناداً إلى 
الــســوابــق - أن إيـــران ســوف تمعن فــي «جــرجــرة» أميركا حتى 
اللحظة الأخيرة، التي قد تأتي وقد لا تأتي. وكلما وقف ناطق 
رســمــي مــا، فــي فيينا أو فــي البيت الأبــيــض، وبــشــر باللحظة 

الوشيكة، قلت في نفسي، بعدت.
المماطلة فن إيراني قديم. وكلما بعدت كتب المحللون أو قالوا 
على التلفزيونات، إن تشكيل حكومة الجمهورية اللبنانية قد 
تأخر. ليس بسبب الإمبراطورية النمساوية، بل لسبب ما في 
اللبنانية، من قضايا ملحة: وزارة أو وزارتــان،  الإمبراطورية 
تبديل وزير المهجرين أو وزير الاقتصاد، تبقى حقيبة الطاقة 

بأيدي العونيين أو تعطى لوزير من الخوارج؟
الــزمــيــل الأكــثــر معرفة فــي شـــؤون لــبــنــان، سركيس نعوم، 
كتب أن كل الصراع الحالي حول الحكومة ورئيس الجمهورية، 
هو حــول الحقائب والمناصب: العونيون يــريــدون ٢٠ منصباً 
على الأقل، أولها حاكمية البنك المركزي. مناصب «الكازينو»، 
وقيادة الجيش، وإدارات أخرى، والناس المساكين على قناعة 
بــأن الــخــلاف هــو مصير لبنان ومــوتــه الــبــطــيء وانــتــشــالــه من 

المستنقع المقرف الذي يغرق فيه.
لا يخفي السياسيون هذه الحفرة الوسيعة من الانحطاط. 
وما دامت المسألة حصصاً وقصصاً وصغائر فليكن هذا حال 
الجميع. البلد في أسوأ حالة اقتصادية واجتماعية وحياتية 
في تاريخه، والسياسيون جميعاً يلهثون وراء مقعد أو وظيفة. 
لم تسؤ الأخلاق مرة كما هي اليوم. ولم تتدهور صورة لبنان 
الــيــوم. ولــم ينحط الــحــوار الوطني كما هو الآن. ولم  كما هي 
يحدث أن صــارت الــهــوة فــي مثل هــذه الـــرداءة والــخــطــورة بين 

الناس والسلطة. وكل هذا الفجور معلن لا حياء فيه.
كيف يبدو المشهد اللبناني للعالم؟ يبدو بلداً مفلساً مريضاً 
لم يبقَ منه سوى الهيكل العظمي، والسياسيون يتناوشون 

حول حصتهم فيه.

أوهام قاتلة عن السعودية
لعلّ من محاسن التواقيت أن يتزامن الاحتفال السعودي باليوم الوطني بشهر 
سبتمبر (أيلول) هذه المرحلة مع النجاح السياسي الدبلوماسي الكبير للدولة السعودية، 
مــن خــلال وصــول وســاطــة ولــي العهد السعودي الأمــيــر محمد بــن سلمان إلــى غايتها 
لــدى روســيــا بسبب الحرب  الناجحة وتحرير مجموعة أســرى مــن جنسيات مختلفة 

الحاصلة في أوكرانيا.
هذا الإنجاز السعودي «الدولي» الكبير، يُظهر الوجه الحقيقي للدولة السعودية، 

ذات الاستقلالية والمصداقية والوزن الثقيل على المسرح الدولي.
أدلف من هذا الباب لنتحدث عن بعض الأوهام المحيطة بالصورة السعودية قديماً 
وحديثاً، ومن أبرز تلك الأوهام أن الدولة السعودية يُتخذ القرار فيها بشكل ارتجالي 
لا مؤسساتي، وأن التقاليد المؤسسية في البلاد معدومة. والوهم الثاني هو أن الدولة 
السعودية «تابعة» للدول الكبرى في العالم، ولا تملك قرارها الخاص... تملك فقط ضخ 

الأموال لتنفيذ السياسات المصوغة سلفاً في واشنطن أو لندن قديماً.
كل هذه الأوهام هي مثل ورق الخريف الأصفر تطير كالهباء المنثور عند أي نسمة 

عقل وعدل خفيفة.
عبة السياسية 

ُّ
عب، في بلاط الملك عبد العزيز مثل الش

ُّ
من ينظر إلى مؤسسات مثل الش

وشُعبة البرقيات وشُعبة البادية، ومؤسسات مثل الديوان ومجلس الشورى ومجلس 
الوكلاء، كل ذلك في عهد الباني الكبير للمملكة العربية السعودية، عبد العزيز، من ينظر 

إلى كل ذلك يعلم مدى جديّة واحترافية العمل الإداري والسياسي في فجر التوحيد.
ناهيك بعشرات المستشارين الرسميين وغير الرسميين، من عرب وغير عرب بل غير 
مسلمين أحياناً، مثل البريطاني فيلبي، قبل إسلامه... هذا كله يطلعنا على مدى العمل 
المضني الذي كان مؤسس الدولة يعانيه، وهو فوق ذلك كله يعتمد على عقل سياسي 

فطري جبار، وطبيعة نفسية قيادية نقية.
هذا الوهم حول بدائية وارتجالية القرار السعودي، ظلّ قائماً حتى وقتنا، بجهل 

وكسل من بعض، وخبث وعمد من بعض آخر.
في حوار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صانع الرؤية السعودية 
الــجــديــدة، حــين سأله صحافي مجلة «أتلانتيك» الأميركية عــن طبيعة النظام الملكي 

السعودي، وكيفية صنعة القرار، قال:
«الأمر مرتبط بملكية قائمة منذ ثلاثمائة سنة، وقد عاشت هذه الأنظمة القبلية 
والحضرية التي يصل عددها إلى ١٠٠٠ بهذا الأسلوب طيلة السنوات الماضية، وكانوا 

جزءاً من استمرار السعودية دولة ملكية».
وأضاف الأمير محمد بن سلمان شارحاً لهذا السؤال الأجنبي بأنه عليك أن تناقش 
القرار، ولكن إذا استخدمت السلطة بصفتك الملك  وتشرح كثيراً: «وعندئذ يتخذ الملك 
واتخذت القرار، من دون المرور بمراحل هذه العملية، فإن ذلك قد يخلق صدمة في الشارع، 

وصدمة للشعب».
ضاقت المساحة عن تناول الوهم الثاني المحيط بالسعودية، أيضاً جهلاً وكسلاً أو 

لؤماً وعمداً، وهو عدم استقلالية القرار السعودي خارجياً، لذلك فللحديث بقية.
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